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■ دمشـق ـ بيروت ـ الامم المتحدة ـ وكالات: رفضت 
والـدول  والخـارج  الداخـل  فـي  السـورية  المعارضـة 
الغربيـة الحل الـذي اقترحه الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد للازمـة في بـلاده الاحد وبـدا فيـه واضحا عدم 
اسـتعداده للتخلي عن السـلطة بعد 21 شـهرا من نزاع 

دام حصد اكثر من ستين الف قتيل.
جـاء ذلـك فيمـا تجـري 100 دولـة تدريبـات جوية 
مشـتركة في اسـرائيل اسـتعدادا للهجوم على سورية 

في حال جرى تهريب الاسلحة الكيماوية.
ووصلت اسـرائيل مؤخرا 100 طائـرة من 100 دولة 
تجهيـزا للهجـوم علـى سـورية في حـال قامت دمشـق 
باسـتخدام الاسـلحة الكيماوية او قامـت بتهريبها الى 

جهات خارج حدودها.
عـن  الثانيـة  الاسـرائيلية  للقنـاة  تقريـر  وكشـف 
تدريبـات تجريها هـذه الدول داخل اسـرائيل، وتهدف 
التدريبـات الى تبادل الخبـرات والتعاون والتنسـيق 
المشـترك اسـتعدادا لأي هجـوم محتمـل علـى سـورية 
شـبيه بالهجـوم الذي قـام به حلـف الناتو علـى ليبيا 

لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
الـدول  بأسـماء  الاسـرائيلي  التلفزيـون  واحتفـظ 
المشـاركة حفاظا على السرية، لكنه اكد ان هذا التدريب 
يعتبر الاضخم في العالم بين الدول المشـاركة. وأضاف 
التلفزيون الاسـرائيلي ان انواعا مختلفة من الطائرات 
تشـارك في هذه التدريبـات منهـا أف 16 وأف 15 وميغ 
29. وكشف عن طائرة اسرائيلية تخوض التدريبات لا 

يستطيع الرادار التقاطها.

واتى خطاب الاسـد بعد حركة دبلوماسية مكثفة في 
محاولة لايجاد مخرج للأزمة، وفيما لم يصدر اي تعليق 
عن الدول الخليجية الداعمة للمعارضة السورية والتي 
اعترفـت بالائتـلاف ممثلا شـرعيا للشـعب السـوري، 
اقتصـرت الـردود العربيـة حتـى الآن علـى الرئيـس 
المصـري محمد مرسـي الذي قال ان الشـعب السـوري 
يرغـب بمحاكمـة رئيسـه «علـى غرار مـا كان الشـعب 

المصري يريده(...) ونحن ندعم الشعب السوري». 
وأبـدى الرئيـس المصـري تأييـده لمحاكمـة نظيـره 
السـوري بشّـار الأسـد كـ»مجرم حـرب» أمـام محكمة 
جرائـم الحـرب الدوليـة، داعيـاً إيّـاه الـى التخلي عن 
السـلطة. وفـي مـا يمكـن اعتبـاره ردّ فعل مـن القاهرة 
على خطاب الرئيس السـوري، أكّد مرسي في مقابلة مع 
شبكة (سي أن أن ) الأمريكية، تأييده للمطالب الداعية 
إلـى محاكمـة الرئيـس السـوري أمـام محكمـة جرائم 
الحـرب الدولية. وجدّد مرسـي، خـلال المقابلة، دعوته 
إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتخلي عن السلطة.

وقال المنسـق العام لهيئـة التنسـيق الوطنية لقوى 
التغييـر الديمقراطـي حسـن عبـد العظيـم فـي مؤتمـر 
صحافـي عقـده في دمشـق «لن نشـارك فـي اي مؤتمر 
للحـوار الوطني قبل وقـف العنف اولا واطلاق سـراح 
المعتقلـين وتامـين الاغاثـة للمناطق المنكوبـة المتضررة 

وبيان مصير المفقودين». 
ودعا رئيس الـوزراء وائل الحلقـي الاثنين «اعضاء 
الحكومـة الـى اجتماع نوعـي لوضـع الآليـات اللازمة 
للبرنامـج الوطنـي الـذي اعلنه السـيد الرئيس بشـار 

الاسد» من دون تحديد موعد لذلك.
ميدانيـا، واصلت القوات النظامية قصف مناطق في 
ريف دمشـق ما تسـبب بمقتل خمسـة اشـخاص بينهم 
اربعـة مـن عائلة واحدة فـي بلدة كفربطنا، بحسـب ما 
ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان، في حين قتل 14 
شخصا آخرين في قصف على مدينة حلب في الشمال. 

وكانـت اشـتباكات وُصفـت بالعنيفـة قـد وقعت في 
وقت مبكر الاثنين قرب شـارعي راما والثلاثين ومحيط 
قسـم الشرطة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
بدمشق، رغم وساطة قامت بها فصائل بمنظمة التحرير 

الفلسطينية بين الجيشين النظامي والحر.
وقـال مقاتلون في محيـط مطار تفتنـاز بريف إدلب 
حيـث يـدور قتال منـذ أيام وفي محيط دمشـق، أرسـل 
الجيـش النظامـي تعزيزات إضافية إلى مشـارف داريا 
حيـث يُجابه منـذ أسـابيع بمقاومة عنيفـة من الجيش 
الحـر الذي يقاتـل القـوات النظامية فـي مناطق أخرى 

بالغوطتين الشرقية والغربية.
المضـادة  باتريـوت  صواريـخ  بـدأت  هولنـدا،  فـي 
للصواريخ رحلتهـا الى تركيا حيث من المقرر ان تنشـر 
على الحدود مع سورية للدفاع عن مدينة اضنة. ونقلت 
160 شـاحنة وآليـة رباعيـة الدفع صواريـخ ورادارات 
بطاريـات  لتشـغيل  الضـروري  الالكترونـي  والعتـاد 
الصواريخ وقسم كبير من تجهيزات 300 جندي متجهين 
الى تركيا، من قاعدة بسـتكازرن العسـكرية الهولندية 

في فريديبييل (جنوب شرق) صباح الاثنين. 
(تفاصيل ص 5)

مسلحون يحاولون اغتيال قائد إسلامي متهم في تفجير القنصلية الأمريكية في بنغازي 
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بإهدار المال العام وابو شاقور ينتقد تصريحاته

القيـادي  اعلـن  وكالات:  ـ  بنغـازي  ـ  طرابلـس   ■
الاسـلامي احمـد بوختالة احـد المتهمين فـي قضية مقتل 
رئيـس اركان الجيـش الليبي عبد الفتـاح يونس واثنين 
من مرافقيه مقتل شـخص وجرح آخر ليـل الاحد الاثنين 

اثناء محاولتهما زرع قنبلة بهدف اغتياله.
ويتزعم أبو ختالة جماعة أنصار الشريعة في بنغازي، 
وهي حركة يعتقد أن لها صلات بتنظيم القاعدة. وشكلت 
الحركـة بعد الإطاحة بنظام العقيـد الليبي معمر القذافي 

في 2011. وتضم الحركة حاليا ما يصل إلى مئتي مقاتل.
وقال احمد بوختالة وهو قائد اسـلامي سـابق لكتيبة 
ابي عبيـدة ابن الجراح التي سـاهمت في حرب الاطاحة 
بالعقيـد الراحـل معمـر القذافـي لوكالـة فرانـس بـرس 
الاثنين «قتل شـخص وجـرح آخر اثنـاء محاولتهما زرع 

قنبلة في سيارة شقيقي بهدف اغتيالي».
واضـاف ان «القنبلـة انفجـرت قبـل وضعهـا تحـت 
السيارة ليل الاحد الاثنين وادت الى مقتل شخص وجرح 
آخر» من منفذي العملية، موضحا انهما من عائلة ضابط 
قتـل مـع اللـواء عبـد الفتـاح يونس فـي تمـوز (يوليو) 

2011. واكـد مصدر امنـي بمديرية امن بنغـازي لفرانس 
برس الحادثة قائلا «تورط شخصان في محاولة اغتيال 

بوختالة قتل احدهما واصيب الاخر بجروح».
واضاف المصـدر ان «القنبلة التي كانـا يريدان زرعها 
في سـيارة لبوختالة انفجرت قبل وضعها وسببت مقتل 

احد المهاجمين وجرح الاخر بالاضافة لتحطم سيارتين .
وقـال مصـور فرانـس بـرس ان الانفجار تسـبب في 

«تدمير سيارة المهاجمين وسيارة لشقيق ابو ختالة». 
وكان اللـواء عبـد الفتـاح يونـس، اعلى العسـكريين 
رتبة ينضـم الى الانتفاضـة ضد نظام معمـر القذافي في 
17 شباط/ فبراير 2011، قتل في 29 تموز/يوليو 2011 في 
ظروف غامضة بعدما تم اسـتدعاؤه من الجبهة للتحقيق 

معه.
وعثـر على جثتـه محروقـة وممزقـة بالرصـاص في 
ضاحية بنغـازي مع اثنين من مرافقيه همـا العقيد محمد 
خميـس والمقـدم ناصـر المذكور، وقـد وجهـت الاتهامات 
حينهـا الـى مجموعة مـن الاسـلاميين الذين كانـوا على 

خلاف مع يونس.

وكانت صحـف امريكية تحدثت عن تـورط لبوختالة 
فـي هجـوم 11 ايلول/سـبتمبر 2012 على مقـر القنصلية 
الامريكيـة في بنغـازي وادى الـى مقتل اربعـة امريكيين 

بينهم السفير كريس ستيفنز.
لكن بوختالة نفى في مقابلة اجرتها معه فرانس برس 

في تشرين الاول/اكتوبر 2012 اي دور له في الهجوم.
الـى ذلك انتقد نائب رئيس الحكومة الليبية السـابقة 
مصطفى أبو شـاقور امس الاثنين بشـدة الإتهامات التي 
وجههـا رئيس البرلمان محمد المقريف للحكومة السـابقة 
وتحميلها مسؤولية صرف مبالغ مالية طائلة من ميزانية 

الدولة من دون مبرر تجاوزات 15 مليار دينار .
وأكـد أبـو شـاقور علـى صفحته فـي موقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» على عدم دقة ما صرح به المقريف 
حـول التجـاوزات الماليـة للحكومـة السـابقة، بصرف 5 

مليارات دينار في إعداد المكاتب والأثاث.
ونفـى أن تكـون الحكومـة السـابقة صرفـت 19 مليار 
دينـار علـى المرتبـات، موضحـا أن هـذا المبلـغ هـو ما تم 

رصده، بينما لم يصرف منه سوى 12 مليار دينار فقط.

وعلل الارتفاع في ميزانيـة المرتبات، إلى تكفل الدولة 
بدفع مرتبات موظفي الشـركات العامـة والخاصة الذين 
توقفت مرتباتهم، إضافة إلى صرف مرتبات أفراد اللجنة 

الأمنية والذين بلغ عددهم 145 ألفا.
واسـتنكر لجـوء المقريـف إلـى شاشـات التلفزيـون 
لـلإدلاء بمثـل هـذه التصريحـات، مشـيرا إلـى أن هناك 
«طرقا رسـمية تجـرى بهـا التحقيقـات:، وطالبـه بدعم 

تصريحاته في وسائل الإعلام بالوثائق .
وكان المقريف اتهم الحكومة السابقة التي ترأسها عبد 
الرحيـم الكيب بإهـدار امـوال الليبيين، مشـيرا إلى أنها 
أنفقـت على المرتبـات وحدها 19 مليار دينـار خلال العام 
الماضـي 2012 عوضـا عن 8 مليـارات دينـار أنفقت عليها 

خلال العام 2010 .
وذكـر في حوار مطـول أجـراه معه عدد مـن القنوات 
الليبية يـوم الأحد الماضي أن حكومـة الكيب أنفقت مبلغ 
5 مليـارات دينـار ليبي علـى تأثيث المكاتـب، موضحا أن 
الفساد لم يقتصر على المسـؤولين فقط وإنما وصل حتى 

إلى المواطنين في الشارع.

ابو انس الصحابة ليس نسيبا لأبو مصعب الزرقاوي
قيادي بالسلفية الجهادية في الاردن:

امير «جبهة النصرة» في سورية السوري
أبو الفاتح الجولاني وليس اردنيا

أوباما يختار جمهوريا
عارض حرب العراق وانتقد 

اسرائيل وزيراً للدفاع
■ واشـنطن ـ وكالات: اعلـن الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا الاثنـين انه اختـار السـناتور الجمهوري السـابق 
تشـاك هاغل وزيرا للدفاع، مشـيدا «باسـتعداده للاعراب 
عـن رأيـه» وسـط توقعـات بمعركـة صعبـة فـي مجلـس 
الشـيوخ للمصادقـة علـى تعيينـه، علمـاً أن الترجيحـات 
باحتمـال إعـلان أوبامـا تسـميته لمنصـب وزيـر الدفـاع، 
أثارت حفيظة بعض المؤيدين المتطرفين لإسـرائيل بسـبب 

انتقادات وجهها في السابق إلى تل أبيب.
وقـال اوباما ان هاغل «يفهم ان امريكا تكون في وضعها 
الاقـوى عندما تقف مـع الحلفاء والاصدقـاء»، وذلك عقب 
انتقادات من اعضـاء الكونغرس الجمهوريين لتصريحات 
سناتور نبراسكا السـابق المتعلقة بإسرائيل.  وقال اوباما 
ان هاغل الـذي اختلف مع حزبه بسـبب انتقاداته للحرب 
في العراق، «اكتسـب احترام قـادة الامن القومي والجيش 

من جمهوريين وديموقراطيين بمن فيهم انا». 

القضاء التونسي يفرج
عن سلفي متهم في أحداث
السفارة الأمريكية ببنغازي

■ تونس ـ د ب أ: أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية 
بتونس العاصمة امس الاثنين بإخلاء سبيل علي الحرزي 
أحد المتهمين في الهجوم على السفارة الأمريكية ببنغازي. 
بالمحكمـة  السـادس  التحقيـق  مكتـب  قاضـي  وأخلـى 
الابتدائيـة سـبيل الحرزي الذي تم توقيفه منذ أشـهر على 
خلفيـة ضلوعـه فـي الهجـوم علـى القنصليـة الأمريكيـة 
فـي بنغازي فـي 11 أيلول (سـبتمبر) الماضـي والذي أوقع 
أربعة قتلى أمريكيين من بينهم السـفير كريستوفر ستيفنز 

احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام «براءة المسلمين». 
كان محققون من مكتـب التحقيقات الاتحادي الأمريكي 
اسـتمعوا فـي وقت سـابق في تونـس إلى إفـادة الحرزي 

المحسوب على التيار السلفي كشاهد في القضية. 
يذكـر أن علـي الحـرزي تم توقيفه في منتصف تشـرين 
أول (أكتوبـر) الماضـي من قبل السـلطات التركية في مطار 
أنقـرة قادما من مدينة بنغازي الليبية إثر حادث السـفارة 
الأمريكية، وقامـت بترحيله إلى تونس حيث أصدر قاضي 

التحقيق بحقه بطاقة إيداع بالسجن. 

مصرع مصري واصابة
اخر بهجومين في الكويت

■ القاهـرة - الكويت ـ ا ش ا: أكدت مصادر بالقنصلية 
المصريـة بالكويـت، أن السـفير وائـل جـاد رئيـس البعثة 
القنصليـة يتابع باهتمـام حادث مقتل وافد مصري مسـاء 
الأحد نتيجة طلق ناري بأحـد المجمعات التجارية بمنطقة 
جليب الشـيوخ، فيمـا أصيب مصري آخر اثـر تعرضه الى 

طعن بالسكين عقب مشاجرة مع سيارة أخرى.
وأوفـد السـفير وائل جـاد فورعلمه بالحـادث عددا من 
اعضاء القنصلية إلى الجهات المعنية بدولة الكويت لمتابعة 

التحقيقات والوقوف على ما أسفرت عنه.
تجدر الإشـارة إلى أن القتيل يدعى هـارون عبد العزيز 
محمـد يونس وهـو رجل أعمال مصري فـي العقد الخامس 
مـن عمـره، وقد قتل بطلقـات ناريـة، أدت الـى وفاته على 

الفور، كما عثر على طلق أصاب زجاج المكتب.
 وأشـارت التحريـات الأوليـة الـى أن سـبب الجريمـة 
خلافـات بالعمـل، حيـث تبـين وجـود خلافـات مالية بين 
المجنى عليه وشـريكه الذي تحوم حوله الشبهات، وأيضا 

خلافات أخرى مع عدد من المتعاملين معه.

ميسي افضل لاعب في العالم
 للمرة الرابعة على التوالي 

■ زوريـخ ـ من برايان هوموود فاز الارجنتيني ليونيل 
ميسي مهاجم برشـلونة الاسباني بجائزة أفضل لاعب في 
العالم لكـرة القدم للمرة الرابعة على التوالي امس الاثنين 
وهو انجاز غير مسـبوق بعد أن تفوق على جميع منافسيه 

على اللقب.
النجـم  خلالـه  أحـرز  عـام  نهايـة  بعـد  الفـوز  وجـاء 
الارجنتيني الذي لم يتجاوز الخامسـة والعشرين عاما 91 

هدفا لناديه وبلاده وهو رقم قياسي لم يسبقه اليه أحد.
واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 
بطل اسبانيا المركز الثاني في التصويت على الجائزة التي 
يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) في حين احتل 
زميل ميسـي في برشـلونة اندريس انيسـتا المركز الثالث 
لتفشل اسبانيا في الفوز بالجائزة رغم هيمنتها على الكرة 

العالمية خلال الاعوام الاربعة الأخيرة.

لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:
أكـد القيـادي فـي التــــيـار السـلفي الجهـادي 
محمـد  بـ»ابـو  المشـهور  شـحادة  عبـد  ومنظـره 
الطحـاوي» أن امير «جبهة النصرة» في سـورية هو 
أبو محمد الفـاتح الجولاني وليس الأردني ابو انس 

الصحابة.
وقـال الطحـاوي في تصريحـات اوردتها شـبكة 
«المرصـد الاسـلامي» إنه اتضـح أن اميـر الجبهة هو 
الجولانـي وليس الصحابـة، لافتا إلى صـدور بيان 
رسـمي للجبهة يؤكد من خلاله على إمارة الجولاني 

للجبهة.
وأضـاف أنـه أبـدى اسـتغرابه مـن التصريحات 
السـابقة التي أشـارت إلـى أن عضو التيار السـلفي 
الجهـادي فـي الاردن أبو انـس الصحابة هـو الأمير 
للجبهـة، منوهـا إلـى أن الصحابـة قيـادي ميدانـي 
فـي جبهـة النصرة كمـا تعلـن الجبهة نفسـها، نافيا 
فـي الوقت نفسـه علمه او معرفته بشـخصية الأمير 

الجولاني.
واسـمه  الصحابـة،  أنـس  أبـو  ان  إلـى  يشـار 
الحقيقـي مصطفـى عبداللطيـف صالـح نفــــى في 
تصــــريحات سـابقة تسلمه لإمارة جبهة النصرة، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان الأمير هو أبو محمد الفاتح 

الجولاني.
الجديـر بالذكـر انـه ليـس صحيحـا أن مصطفى 
عبداللطيـف صالـح المشـهور بالصحابـة هـو صهر 
ونسـيب أمير تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين سـابقاً 
رئيسـيا  مسـاعدا  وعمـل  الزرقـاوي،  مصعـب  أبـو 
للشيخ أبو أنس الشامي الذي عمل مستشارا شرعيا 

للزرقـاوي في العراق قبل مقتل الأول بغارة أمريكية 
عام 2004.

وتسـلل الصحابـة، الـذي رافـق الزرقـاوي قبـل 
مقتلـه فـي العـام 2006، إلى سـورية، حيـث اعتقله 
السـوريون لثلاثة أعوام، قبل تسليمه للأردن العام 
2010، ليحاكم أمام محكمة أمن الدولة، ثم يفرج عنه 

بعد نحو 14 شهراً، لبراءته مما أُسند إليه.
واعتقـل آخر مرة فـي الأردن عام 2011 فيما عرف 
بأحـداث الزرقاء التي شـهدت مواجهـات بين المئات 
من السـلفيين الجهاديـين وقوات الأمـن الأردنية في 

نيسان (ابريل) من نفس العام.

جنبلاط: خطاب الاسد ممجوج بعيد عن 
الاجواء الراقية المفترضة لقاعة الاوبرا

الحكومة الأردنية تسحب أراضي من مسؤول
 أمني رفيع استولى عليها بشكل مخالف

مصادر لـ«القدس العربي» تؤكد تكليف
قائد جديد لتنظيم فتح في قطاع غزة

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

وليـد  الوطنـي  النضـال  جبهـة  رئيـس  إنتقـد 
جنبلاط خطاب الرئيس السوري بشار الاسد المكرّر 
والممجـوج، وقـال فـي موقفـه الأسـبوعي لجريـدة 
«الأنباء» الصـادرة عن الحزب التقدمي الاشـتراكي 
«بعيداً عن الأجواء الراقيـة التي من المفترض لقاعة 
الأوبـرا أن ترخيهـا علـى أي زائـر لها، جـاء خطاب 
بشـار الأسـد مكـرراً ممجوجـاً ومنفصـلاً تمامـاً عن 
الواقـع، وهـو الـذي تعذّر عليـه الوصـول إلى قصر 
المؤتمرات المحاذي لمطار دمشـق الدولـي الذي خرج 
عـن السـيطرة.ومع ذلك جـاء هذا الخطـاب يعيد ما 

سـبق وقاله في خطاباته الأولـى بعيد اندلاع الأزمة 
دون تغيير نقطة أو فاصلة أو حرف».

واضـاف جنبـلاط «إلا أن الفـارق الكبيـر الـذي 
لـم يدركـه الأسـد هـو أن الخطابـين الأول والثانـي 
اللذين ألقاهما لم يكـن عدد القتلى قد تخطى الثلاثة 
الآف قتيـل، بينما هو اليوم تخطى السـتين ألفاً وفق 
تقديرات الأمم والهيئـات الدولية التي تبقى قاصرة 
أيضاً عن احتسـاب من تمت تصفيتهم في السـجون 
والمعتقـلات أو المفقوديـن الذيـن لم يعد لهـم أي أثر. 
وكان السـوريون لا يزالـون يعيشـون فـي بيوتهـم 
قبـل أن يهجروا ويشـردوا بمئـات الآلاف إلى الدول 
المجـاورة مثل لبنـان وتركيـا والاردن، وهم يعانون 
مـن ظـروف معيشـية صعبة جـداً فضلاً عـن ملايين 

المهجرين في الداخل السوري».

■ عمـان ـ يو بـي آي ـ «القـدس العربـي»: قالت 
الحكومـة  إن  الإثنـين  إلكترونيـة  أردنيـة  صحيفـة 
وضعـت يدها على أراضٍ في منطقة سـويمة بالبحر 
الميت استأجرها مسـؤول أمني سابق بشكل يخالف 

القوانين.
ونقلت صحيفة «عمون» الإلكترونية المستقلة عن 
وزير الدولـة للشـؤون القانونية نوفـان العجارمة 
قولـه إن «مجلس الوزراء قرر مؤخراً وضع يده على 
أراضٍ في منطقة سويمة بالبحر الميت (45 كيلو مترا 
غـرب العاصمة عمان) اسـتأجرها مسـؤول سـابق 

بشكل يخالف القوانين».
ولفـت العجارمـة إلـى أن قـرار مجلـس الـوزراء 
سـحب قرارا سـابقا صدر مـن قبل مجلـس الوزراء 
العام 2006 والذي منح حق إسـتئجار 112 دونما من 
الأراضـي بمبلغ (7) دنانير للـدونم الواحد، مُصادقاً 
مجلس الـوزراء في حينهـا على قـرار الموافقة الذي 

اتخذته سلطة وادي الأردن.
وبيّن أن المسـؤول (الأمني) السابق استأجر 112 

دونمـا وتبين لاحقاً اسـتحواذه لــ 35 دونما غيرها، 
ليصل مجموع ما كان بحوزته 137 دونماً.

وشدد الوزير على أن «القرار اتخذ من قبل مجلس 
الـوزراء بسـحب القـرار السـابق لمجلـس الـوزراء 
واعـادة الاراضـي لخزينـة الدولـة وتمـت مخاطبة 
الجهـات ذات العلاقـة لإسـترداد الاراضـي وتنفيـذ 

القرار»، مؤكداً ان «ما بُني على باطل فهو باطل».
مـن  اسـتفاد  السـابق  الأمنـي  المسـؤول  وكان 
موقعـه المتنفـذ لغايات إيصـال الخدمـات للأراضي 
التي اسـتأجرها بمبلغ متواضع وصـل إلى 7 دنانير 
بمبلـغ مجموعـه 959 دينارا فـي السـنة الواحدة لـ 
112 دونمـا مطلـة علـى البحـر الميـت، قبـل أن يعمد 
للإسـتيلاء علـى 35 دونما تكشـفت لاحقـاً». وقالت 
(عمون) إن الشـخص المعني هو مسـؤول عسـكري 
سـابق تولى منصباً رفيعا، من دون ان تذكر اسـمه.  
وقـال مصـدر لـ»القـدس العربـي» ان هـذه القضية 
مرتبطـة بالجيش وتمت اثنـاء ترؤس اللـواء خالد 

الصرايرة لهيئة الاركان. (رأي القدس ص19)

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر قيادية في 
حركـة فتح ان اللجنـة المركزية كلفـت عضو المجلس 
الثوري في الحركة أحمد نصر «أبو النصر» برئاسـة 

الهيئة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة.
وبحسب المصادر القيادية فإن تكليف أحمد نصر 
صدر قبـل حفل انطلاقة الحركة، الذي شـهد حشـدا 
جماهيريـا كبيرا فـي مدينة غزة، ليكـون أيضا نائبا 
لمفـوض التعبئـة والتنظيـم فـي قطاع غـزة الدكتور 
نبيـل شـعث. وكان منصب رئيـس الهيئـة القيادية  
شـاغرا، منذ اسـتقالة يزيد حويحي قبل نحو الستة 
أشـهر، وكان يشـغله يحيى رباح كونـه أكبر أعضاء 

الهيئة القيادية العليا سنا.
وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربـي» فإنـه لن 
تكـون هنـاك أي تغييرات على أعضـاء قيادة تنظيم 
حركـة فتـح في قطاع غـزة فـي الوقت الراهـن، وأن 
الأعضاء السـابقين سـيبقون في أماكنهم، لكن هناك 
إمكانية أن يتم تدوير في إدارة المسـؤولين عن لجان 

الحركة المكلفين بإدارتها.
وأحمد أبو النصر قضى في سـجون إسـرائيل 12 
عامـا، وأبعدته إسـرائيل عن الأراضي الفلسـطينية 
لمـدة سـبع سـنوات، وشـارك فـي تأسـيس حركـة 
الشـبيبة، وعـاد مـع قـدوم السـلطة الفلسـطينية، 
وانتخب عضوا في المجلس التشـريعي الأول، وعمل 
فيـه أيضا أمينا للسـر، وهـو من قيـادات حركة فتح 
البارزيـن فـي قطاع غـزة، ويشـغل عضوية المجلس 
الثوري للحركة، وهو بمثابة «برلمان فتح». وقال أبو 
النصـر لـ»القدس العربي» ان هنـاك توجها في فتح 
الآن يقوم على أساس وضع خطة «تبنى على الحشد 
الكبير الذي شـهده حفل انطلاقة فتح لإحداث شيء 
جديد في التنظيم». وأكد أن مهام الحركة في المرحلة 
المقبلـة وتحديـدا في قطـاع غـزة تقوم على أسـاس 

العمل على ترابط وحدة وكلمة التنظيم. 

نائب الامين العام للعدل والاحسان المغربية لـ«القدس العربي»

فتح الله ارسلان: لا خلاف مع نادية ياسين
واذا كنا ضد الملكية فهذا مجرد رأي سلمي

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف والطاهر الطويل:

 قـال فتـح الله ارسـلان نائب الامـين العـام الناطق 
الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان، ذات المرجعية 
الاسـلامية المغربية شـبه المحظورة، ان تحول الجماعة 
الى حزب سياسي ليس مشكلة الجماعة «بل هي مشكلة 
الدولـة التـي لا ترخّـص لإنشـاء حـزب إلا لمـن خضـع 

للخطوط الحمراء الموضوعة سلفاً».
واوضـح ارسـلان في حـوار مـع «القـدس العربي» 
ان الجماعـة التي اعلن عن تأسيسـها بدايـة ثمانينات 
القرن الماضي ولا زالت السـلطات تتعامل معها كجماعة 
محظورة تعمل في اطار القانون وتحترمه الا ان مشكلة 
العمـل الحزبـي بالمغـرب ليسـت القانـون والدسـتور 
بـل التعليمـات التـي يصدرهـا الحاكمـون الحقيقيون 

بالبلاد.
 وقال «لو كان الأمر يتعلق بقانون ودستور لتحولنا 
إلى حزب سياسـي منذ زمان فهذه الأمـور في المغرب لا 
يحددهـا الدسـتور والقانون، بـل تحددهـا التعليمات 

ويحددها النظام والحاكمون الحقيقيون».
وتحدثت تقارير في اعقاب وفاة الشـيخ ياسـين عن 
خلافات في صفـوف الجماعة ان كان حول التحول الى 
حزب سياسي او خلافة الشيخ في قيادة الجماعة وهو 
ما نفـاه نائب الامـين العام والناطق الرسـمي باسـمها 
وقـال لـ»القدس العربي» ان «داخل الجماعة كان هناك 
دائمـا حـوار ونقـاش والرأي والـرأي الآخر، وتُحسـم 
المسـائل بالشورى داخل المؤسسات، كان ذلك في حياة 
المرشد رحمه الله وسيستمر بعده. أما أن تنتقل المسألة 
إلـى تفجير أو صراعات أو تيـارات، فأنا أطمئن الجميع 
أننـا أبعـد مـا نكون عـن ذلـك». واعتبـر أرسـلان عدم 
اعتراف الجماعة بالنظام الملكي مجرد رأي سـلمي «من 

واجب الدولة ان تضمن لأصحابه حرية التعبير».
قـال «لنفترض ان الجماعة لا تعترف بالنظام الملكي، 

فأين المشكل؟ أليس هذا رأيا؟».
وحول نقـاط خلاف الجماعة مـع الدولة حول نقاط 
مسـألة «إمـارة المؤمنين»اضاف «إمارة المؤمنين مسـألة 
فقهيـة، ونقاشـها فقهي وليس سياسـيا. ولذلك، فنحن 
نحبذ أن تطرح على المسـتوى العلمي والفقهي من اجل 

الإجابة عليها».
واعتبـر أرسـلان ان «هنـاك أحزابـا فـي المغـرب لا 
تعترف بالنظام الملكي ولا بإمارة المؤمنين ولكنها أحزاب 

معترف بها. فلماذا نحن بالذات نتعرض للمنع؟».
وهاجـم ارسـلان العلمانيـين واليسـاريين فـي دول 
الربيع العربي وفي المغرب وقال «أن الأطراف العلمانية 
واليسـارية لم تعمل ـ مع الأسف ـ وفق الشعارات التي 
كانت ترفعهـا، من قبيـل الديمقراطية والقبـول بالآخر 
وحـق التداول على السـلطة، سـواء في مصـر أو ليبيا 
أو تونـس أو المغـرب أو غيرهـا من البلـدان ـ تعمل بكل 
قوة من أجل إفشال التجربة وليس معارضتها أو نقدها 
بموضوعيـة. وأنا هنـا لا أبرئ الأحزاب الإسـلامية من 

الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها».

وحـول مـا يثار عـن الخلافت بـين ارسـلان من جهة 
والجماعة وبين كريمة المرشـد الراحل نادية ياسين قال 
ارسـلان لـ طالقدس العربـي»، « يتحدث بعض الناس 
عن أن هناك مشكلا شخصيا بيني وبين أختي الأستاذة 
نادية ياسـين، والحقيقـة أن هذا ضرب مـن العبث. فما 
يجمعنـا بفضل الله مـن أخوة وتقدير متبـادل أمتن من 
وفوق هذه الصغائر التـي يروج لها البعض»، واضاف 
انهم ربمـا يختلفون في الاراء لكـن ليس خلافا بالمعنى 

الشخصي.
وتناول الحـوار مع فتح الله ارسـلان ملفات عديدة 
مـن بينهـا علاقـة الجماعـة مـع الاحـزاب والتيـارات 
السياسـية المغربيـة ومشـاركتها بحركـة 20 فبراير ثم 

انسحابها.  (نص الحوار ص 6)

المعارضة السورية في الداخل والخارج والدول الغربية ترفض اقتراح الاسد للحلّ
الرئيس المصري يدعو لمحاكمة بشار كـ«مجرم حرب»

تقارير: 100 دولة تتدرب في اسرائيل للهجوم على سورية

الامين العام للعدل والاحسان محمد عبادي ونائبه فتح الله ارسلان خلال مؤتمر صحافي سابق للجماعة

القيادي بجبهة النصرة ابو انس الصحابة
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محكمـة  قـررت  وكالات:  الكويـت   ■
مغـرد  سـجن  الاثنـين  ابتدائيـة  كويتيـة 
كويتي سنتين بتهمة المس بالذات الاميرية 
في ثانـي حكم من هذا النوع خلال يومين، 

حسبما افاد ناشط حقوقي.
وقـال محمد الحميـدي مديـر الجمعية 
الكويتيـة لحقـوق الانسـان عبر حسـابه 
علـى تويتر انـه «حكم على عيـاد الحربي 

بالسجن سنتين».
وبحسـب الحميدي، فانـه يفترض ان 
يبـدأ الحربـي بامضـاء عقوبته مباشـرة 

دون انتظار اجراءات الاستئناف.
وكانت المحكمة نفسـها حكمـت الاثنين 
على المغرد المعارض الشاب راشد العنزي 
بالسجن سنتين بتهمة نشر تغريدات عبر 

تويتر مسيئة لامير البلاد.
الاثنـين  بـرأت  نفسـها  المحكمـة  ان  الا 

النائب الاسـلامي السـابق اسـامة المناور 
من تهمة المس بالذات الاميرية.

وكان المنـاور اوقـف بشـكل مقتضـب 
على خلفية خطـاب القاه خلال تجمع عام 
في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي واعتبر 

مسيئا للامير.
فـي  وكلامهـا  والحربـي،  والعنـزي 
العشـرينات من العمر، هما اول شخصين 
يصـدر حكـم بالسـجن بحقهمـا مـن بـين 
عشـرات المغرديـن والناشـطين والنواب 
المعارضين السابقين الذين يواجهون تهما 

مماثلة.
ونظمت المعارضة في الاسابيع الاخيرة 
عدة تظاهرات ونشاطات مناهضة لتعديل 
ادخله امير البلاد الـى قانون الانتخابات 
واجريت بموجبه الانتخابات التشريعية 
الاول/ كانـون  مـن  الاول  فـي  الاخيـرة 

ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة.
واسـتخدمت شـرطة مكافحة الشـغب 
في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل 
الصوتيـة ضـد مئـات المعارضـين الذيـن 
تظاهروا ليل الاحـد مطالبين بحل مجلس 
الامـة الجديـد. وذكـر الحميدي فـي وقت 
سـابق ان اكثر مـن مئتي ناشـط معارض 
بينهـم نـواب سـابقون يواجهـون تهمـا 
مختلفـة ابرزها انتقاد الاميـر الذي يتمتع 

بحصانة دستورية من الانتقاد.
الأمـن  قـوات  اسـتخدمت  ذلـك  الـى 
الكويتية قنابل الصوت لتفريق المئات من 
نشـطاء المعارضة كانوا يسـعون لتنظيم 
مسـيرة في البلاد الاحد في إطار سلسـلة 
من الاحتجاجات على ما يعتبرونه برلمانا 

مواليا للحكومة واعتقلت عددا منهم.
الاحتجاجيـة  المسـيرات  وتزايـدت 

فـي الكويـت منـذ أن قاطعـت المعارضـة 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي أجريـت في 
أول ديسمبر كانون الأول بسبب تعديلات 
لقوانين الانتخاب اعتبروها محاولة لدعم 

المرشحين الموالين للحكومة.
وقـال شـهود عيـان إن ما يتـراوح بين 
أحـد  فـي  تجمعـوا  شـخص  و300   200
الأحيـاء الراقيـة بمدينـة الكويـت مسـاء 
اليـوم لكـن قوات الأمـن أمرتهـم بالتفرق 

لتجمعهم بدون ترخيص.
وقـال أحد الشـهود انـه عندمـا حاول 
المحتجـون مـن الرجال والنسـاء التحرك 
إلـى وسـط الطريـق وبـدأوا فـي الهتاف 
هاجمتهـم قـوات الأمـن بقنابـل الدخـان 

وقنابل الصوت.
فـي  المتظاهريـن  القـوات  وطـاردت 
شـوارع جانبية وألقت القبـض على نحو 
20 شـخصا بينهـم عضو سـابق بمجلس 
الأمة (البرلمان) وفقا لما نشره على حسابه 

بموقع تويتر.
وقال شـاهد لرويتـرز «رأيـت نحو 12 

شخصا يتم اعتقالهم.»
وقـال متحـدث باسـم وزارة الداخلية 
إن عـددا ممـن وصفهـم بالمحرضـين علـى 
أعمال الشـغب اعتقلوا لكن قوات الأمن لم 

تستخدم سوى القنابل الصوتية.
وتسـبب صراع طويل الأمد بين أعضاء 
البرلمـان المنتخـب والحكومـة المعينـة في 
تعطيل الإصلاحات والاسـتثمارات وأدى 

إلى حل عدد من المجالس البرلمانية.
عليـه  سـيطرت  برلمـان  آخـر  وانهـار 
المعارضة في فبراير شباط. وبعد مقاطعة 
المعارضة لانتخابات الشهر الماضي -وهي 
السادسـة منذ منتصف عام 2006 - شكل 
الوافدون الجـدد على السـاحة البرلمانية 
أكثـر من نصف عدد النواب الخمسـين في 

مجلس الأمة الجديد.
خامـس  هـو  اليـوم  واحتجـاج 
الاحتجاجـات التي نظمتهـا المعارضة منذ 
أن اسـتخدم أمير الكويت الشيخ الصباح 
الأحمـد الصبـاح سـلطاته لتقليـص عدد 

النـواب الـذي سـيختارهم الناخـب مـن 
إلـى نائـب واحـد قائـلا إن ذلـك  أربعـة 
سيصلح نظام الانتخابات المعيب ويحفظ 

الأمن.
وقـال أعضـاء مـن جماعـات المعارضة 

المختلفـة إن هـذا الإجـراء سـيقوض مـن 
علـى  أنصارهـم  تشـجيع  علـى  قدرتهـم 
لحلفائهـم  الإضافيـة  أصواتهـم  إعطـاء 
وتشـكيل تحالفـات سياسـية فـي بلـد لا 

يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية.

وتتمتع الكويت بأكثر النظم السياسية 
انفتاحا فـي الخليج حيث يمتلـك البرلمان 
السلطات التشـريعية ويمكنه استجواب 

الوزراء بشأن سياساتهم.
غيـر أن عائلـة الصبـاح التـي تحكـم 

الكويـت منـذ أكثـر مـن 250 عامـا تمسـك 
بمقاليـد السـلطة فـي البلاد حيـث يتولى 
الحقائـب  الحاكمـة  الأسـرة  مـن  أفـراد 
الوزاريـة المهمـة مثـل الداخليـة والدفـاع 

والخارجية. 

الحكم على مغرد كويتي ثان بتهمة اهانة الامير... والأمن الكويتي يفرق متظاهرين بقنابل الصوت

كويتيون يتظاهرون في مدينة الكويت ضد التغييرات البرلمانية الاخيرة

امير سعودي ينشر قصيدة يعتبر فيها أن «الربيع العربي»
 أحيا الطائفية وأنسى العرب القضية الفلسطينية

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: نشــر شــقيق وزيــر الخارجية 
الســعودية ســعود الفيصل، الأمير خالد الفيصــل، قصيدة 
انتقــد فيها «الربيــع العربــي»، معتبــراً أنه أحيــا العنصرية 

والطائفية وأنسى العرب القضية الفلسطينية.
ولاقــت قصيدة «الهبوب» لأمير منطقة مكة خالد الفيصل، 
وهــو أحد الشــعراء الكبار في المملكة، انتشــاراً واســعاً عبر 
موقــع التواصــل الاجتماعــي (تويتــر)، ونالت نقــداً تراوح 
بين الأدبي والســاخر، فيما أبدى مغــردون آخرون إعجابهم 

بالقصيدة.
ورأى الأميــر خالــد الفيصــل، وهــو أحــد الشــخصيات 
المرموقــة في العائلة المالكة الســعودية من الجيل الثاني، في 
قصيدته التي تحدثت عن الأحداث التي تمر بها عدد من الدول 
العربيــة، أن هدف هــذه الأحداث إقامــة دول مدنية علمانية، 
وليست دينية، ســواء بالخيار السلمي أو الخيار العسكري. 

واعتبر أن «الربيع العربي» أنسى الأمة قضية فلسطين وأحيا 
العنصريــة والطائفيــة والقبلية، وشــجّع التغريــب الفكري، 
مطالبــاً علمــاء الأمــة بأن يفتــوا في هــذا الشــأن، وأن يأتوا 

بـ»البدائل العصريّة».
وكان الأميــر خالد الفيصل قد ســجّل قصيدتــه الجديدة 

صوتياً، وبثت عبر الإذاعة و»اليوتيوب».
ولاقــت القصيدة ردود فعل متفاوتة بــين مرحّب ومنتقد، 
فقــد كتــب الشــاعر محمد المقــرن علــى (تويتر) معلقــاً على 
القصيدة قائــلاً إن»البحر المتدارك أو المحدث الذي كُتبت على 
وزنه القصيدة لا يناســب الموضــوع؛ المعاني غائبــة، واللغة 

ليست كلغة قصائده السابقة».
وقالت المغردة منى «شــاعر كبير مثــل خالد الفيصل غني 
عــن التعريف، وما اســتنبطته من القصيدة أنه شــرح الواقع 

الفكري الذي نعيشه، لا أدري لِمَ هذا الجدال».

■ أنقرة ـ يو بي اي: أدلى الجنرال التركي المتقاعد المعتقل، 
تشـيفيك بير، بشـهادته في قضية مقتل القائـد العام لقوات 
الـدرك التركي السـابق أشـرف بتليس، أمـام محكمة أنقرة، 
وذلك بإطار التحقيق في قضية الإطاحة بحكومة نجم الدين 

أربكان الإسلامية في 28 شباط/ فبراير العام 1997.
وذكرت صحيفة (زمان) التركية على موقعها الإلكتروني، 
أن بيـر، الـذي كان الجنـرال الثانـي فـي 28 شـباط/فبراير 
والمشـتبه بـه الأول فـي القضية، أحضـر امس الاثنـين، إلى 
محكمة أنقرة حيث أدلى بشـهادته أمام المدعي العام حسـين 

شاهين، قبل نحو شهر من نهاية مهلة مرور الزمن.
يشار إلى أن طائرة كانت تقل بتليس ومساعده وضابطين 
آخرين تحطمت في أنقرة في شـباط/فبراير 1993، ما أسـفر 

عن مقتل جميع الركاب على متنها.
ويشـك الإدعاء بـأن تحطـم الطائرة لـم يكن حادثـاً، بل 

نتيجة عملية تخريب.
ويزعـم آخـرون أن بتليس قتل بسـبب جهـوده الحثيثة 
الراميـة إلـى حل قضيـة الأكراد فـي تركيا بأمر مـن الرئيس 
الأسـبق تورغـوت أوزال، الذي توفي بعد شـهرين من مقتل 

بتليس جراء أزمة قلبية في حادثة مثيرة للشكوك.
يشـار إلـى أن جثمـان أوزال تم اسـتخراجه فـي كانـون 

الأول/ديسـمبر الماضي لإجراء فحص عليه بسـبب الشكوك 
التـي أحاطت بوفاته، وأعلن مجلس الطب الشـرعي التركي 
أن فحص عينات من رفاته بيّن وجود مواد سـامة، ولكنه لم 

يستطع التأكّد من أن الرئيس السابق قد تم تسميمه.
وكان رئيـس هيئـة الأركان التركيـة الأسـبق، الجنـرال 
المتقاعـد، إسـماعيل حقـي قـره داي، اعتقـل فـي 3 كانـون 
الثاني/ينايـر الجاري، بناء على قرار مـن النيابة العامة في 
أنقرة، وذلـك لدوره في الإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان 

الإسلامية في 28 شباط/ فبراير العام 1997.
وسبق أن اعتقل 6 جنرالات أتراك سابقون بينهم الجنرال 
ايلهـان كيليـج الأمـين العام الأسـبق لمجلس الأمـن القومي، 
والقائد السـابق لسـلاح الطيـران احمد كوركجـي، والقائد 
السـابق للقوات البرية حكمت كوكسال، والجنرال تشيفيك 
بيـر، بتهمة المشـاركة في انقلاب في 28 شـباط/فبراير 1997 
ضد رئيس الحكومة الإسلامي نجم الدين أربكان الذي أجبر 

على الاستقالة.
وكان الجيـش التركـي الذي نصّب نفسـه حامياً للمبادئ 
العلمانيـة للدولة منذ تأسـيس الجمهوريـة التركية، مارس 
ضغوطـا أدت الـى الإطاحـة بحكومة أربكان في 28 شـباط/

فبراير 1997.

جنرال تركي متقاعد يدلي بشهادته
 في قضية انقلاب فبراير 1997

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفـادت صحيفة 
أن  الاثنـين،  امـس  تايمـز»  «فايننشـال 
تركيا تسـعى لتعزيز نفوذها السياسـي 
والإقتصـادي فـي إفريقيـا مـع توجههـا 
إلى تنويع اقتصادهـا بعيداً عن أوروبا، 

وعلى غرار الصين والهند والبرازيل.
التوجـه  هـذا  إن  الصحيفـة  وقالـت 
التركي لا يقتصر على البحث عن أسواق 
جديدة، لكنه يشـمل أيضاً لعب دور أكثر 
تأثيـراً علـى السـاحة العالميـة، وقامـت 
أنقرة في هذا السياق بافتتاح 19 سفارة 
فـي القـارة الإفريقيـة خـلال السـنوات 
الــ 3 الماضيـة، ولديهـا الآن 26 سـفارة 
فـي منطقة جنـوب الصحـراء الإفريقية 
وسـتوفد أيضـاً بعثات دبلوماسـية إلى 
تشـاد وغينيا وجيبوتي بنهايـة كانون 
الثاني/يناير الحالي، بالتزامن مع زيارة 
رئيـس وزرائهـا، رجب طيـب أردوغان، 

إلى الغابون والنيجر والسنغال.
الجويـة  الخطـوط  أن  واضافـت 
التركيـة، التي تملـك الحكومة 49٪ من 

أسـهمها، اعلنـت الشـهر الماضي تسـيير 
رحلات مباشرة إلى نيامي، وأوغادوغو، 
وياونـدي، ودوالا، ليرتفـع إلـى 24 عدد 

وجهاتها في افريقيا.
واشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين 
الأتـراك ينظرون إلـى الصومـال، حيث 
أقامـوا وجوداً كبيـراً وأصبـح أردوغان 
فـي عـام 2011 أول زعيـم غيـر أفريقـي 
يزوهـا خـلال مـا يقرب مـن عقديـن من 
الزمـن، كمقيـاس على إلتزامهـم بالقارة 

الإفريقية.
ونسبت إلى مسـؤول تركي، قوله إن 
الهـدف مـن وراء التركيـز علـى إفريقيا 
هو «تطويـر العلاقات وإغـلاق الثغرات 
والذهـاب إلـى أماكـن لم يكن لنـا وجود 

فيها من قبل».
وقالـت فايننشـال تايمـز، إن حجـم 
جنـوب  إفريقيـا  مـع  تركيـا  تجـارة 
الصحـراء ارتفع مـن 724 مليـون دولار 
عـام 2000 إلـى 7.5 مليـارات دولار عـام 
2011، بفضـل التحـركات الدبلوماسـية 

إلـى  السـفر  حركـة  وتوسـيع  التركيـة 
القارة السمراء.

التركـي  الدبلوماسـي  أن  واضافـت 
معهـد  فـي  كخبيـر  والعامـل  السـابق 
كارنيغـي فـي أوروبـا، سـنان أولغـن، 
اعتبـر أن تركيز تركيا علـى افريقيا «بدأ 
حين اطلقت حملتهـا الناجحة لانتخابها 
فـي مجلس الأمن الدولـي للفترة 2009 ـ 
2010، وعلى اعتبار أن افريقيا تمثل أكثر 
من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
فـإن هـذا التوجـه خـدم دولة مسـتعدة 

للاستثمار سياسياً في المنطقة».
ونسـبت الصحيفة إلـى أولغن، قوله 
«إن موقـف تركيـا يشـبه منـزلاً يقـع في 
منتصـف الطريق بين الاتحـاد الأوروبي 
إلـى  المسـاعدات  يربـط  ولا  والصـين، 
إفريقيـا بظـروف الحكـم، غير أنـه يرى 
العلاقـات معهـا أكثـر مـن اقتصاديـة.. 
والخطر الأكبـر الذي تواجهـه أنقرة هو 
الوعود المفرطة لأن اقتصادها لا يمكن أن 

يضاهي موارد بروكسل وبيجينغ».

«فايننشال تايمز»: تركيا تسعى لتعزيز
 نفوذها السياسي والإقتصادي في إفريقيا

كرزاي سيبحث في واشنطن
مسألة الجنود الامريكيين

في افغانستان بعد الانسحاب في 2014
■ كابـول ـ ا ف ب: توجه الرئيس الافغانـي حميد كرزاي الاثنين الى الولايات 
المتحـدة لاجـراء محادثـات مـع نظيـره الامريكـي بـاراك اوبامـا حول اسـتقرار 
البـلاد بعد انتهاء لمهمة القتالية لجنود حلف شـمال الاطلسـي بعد 2014، كما قال 

مسؤولون.
وقالت الرئاسـة الافغانية ان «الرئيس كرزاي سـيجري محادثات منفصلة مع 

الرئيس باراك اوباما ومسؤولين امريكيين كبار حول ملفات اساسية».
واضافـت ان المحادثات سـتتركز على الامن والانتقال السياسـي والاقتصادي 
ودعم وتعزيز قوات الامن الافغانية والمفاوضات مع متمردي طالبان واتفاقا امنيا 

بين واشنطن وكابول.
وقـد يتخـذ خـلال الزيـارة التـي تسـتمر ثلاثة ايـام قرار حـول عـدد الجنود 
الامريكيـين الذيـن سينشـرون في افغانسـتان بعد المهمـة القتالية لحلف شـمال 

الاطلسي التي تنتهي في نهاية 2014.
وعـدد الجنـود الامريكيـين الذين سينتشـرون في افغانسـتان بعـد 2014 امر 
حاسـم للتاكد من تدريب قوات الامن الافغانية التي ستحل محل الحلف الاطلسي 

على خطوط جبهة الحرب ضد حركة طالبان.
وتنشـر الولايات المتحدة حاليـا 66 الف جندي في مهمة قتاليـة تابعة للحلف 
الاطلسـي في افغانسـتان وتامـل في الاحتفاظ بقواعد عسـكرية ورجـال في هذا 

البلد بعد 2014.

التمييـز  ايـدت محكمـة  ا ف ب:  ـ  المنامـة   ■
البحرينية الاثنين احكام السجن الصادرة بحق 
13 قياديـا في المعارضة بينهم سـبعة محكومون 
بالسـجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات 
التـي شـهدتها المملكـة فـي 2011، بحسـبما افاد 

محامون لوكالة فرانس برس.
وسارع الامين العام لجمعية الوفاق التي تمثل 
التيار الشـيعي المعارض الرئيسـي في البحرين 
الـى التنديد بالاحكام التي قـال انها «تزيد زخما 
الى الثورة»، فيمـا اعتبرت الجمعية في بيان ان 

الاحكام «انتقامية».
وذكـر احد اعضـاء فريـق الدفـاع ان محكمة 
التمييـز التي لا يمكن الطعن فـي احكامها «ابقت 
على جميع الاحكام» في جلسـتها التي اسـتمرت 
المعارضـين  مـن  أي  يحضرهـا  ولـم  لدقائـق 

الموجودين في السجن.
وافـاد شـهود عيـان لوكالة فرانـس برس ان 
الشـرطة البحرينيـة فرضـت طوقا امنيـا مكثفا 
فـي محيط المحكمة، فيما تظاهر عـدد من قيادات 
المعارضـة علـى راسـهم الامـين العـام لجمعيـة 

الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة.
وردد المتظاهرون شـعارات مطالبة «بالافراج 
ننسـى  «هيهـات  رددوا  كمـا  السـجناء».  عـن 

السجناء».
وكتـب علـي سـلمان في تغريـدة عبـر تويتر 
ان «الثـورة مسـتمرة والاحكام تزيدهـا زخما». 
كمـا اعتبر ان «الاحـكام الصـادرة تؤكد الحاجة 
للاصـلاح الجـذري فالحكومـة التي تحكـم على 

صاحب الراي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها».
واضاف «ستسقط حكومة التعيين وسيخرج 

السجناء وإن غدا لناظره لقريب».
وفـي وقت لاحـق، اكـدت جمعيـة الوفاق في 
بيان ان محكمة التمييز ايدت «احكاما سياسـية 
انتقاميـة»، ورأت فـي ذلـك دليـلا علـى «غيـاب 
تام لاسـتقلالية القضاء واسـتحكامه في قبضة 
الصـراع السياسـي وتوظيفـه فـي يـد النظـام 

لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية».
ورأت الجمعيـة فـي بيـان ان تأييـد الاحـكام 
فـي المحكمة التـي لا يمكن نقـض قراراتهـا يظهر 
«اسـتعداد النظـام للذهاب حتي نهايـة الطريق 
دون رغبة فـي المراجعة، والتعامـل مع المعتقلين 

كرهائن».
وكانت محكمـة الاسـتئناف البحرينية ايدت 
بدورهـا فـي 4 ايلول/سـبتمبر الماضـي احـكام 
السـجن التي تصل الـى المؤبد بحـق المعارضين 

ال13، وغالبيتهم من الشيعة.
بالسـجن  محكومـون  المدانـين  مـن  وسـبعة 
المؤبـد، فيمـا تتـراوح مـدد سـجن الآخرين بين 

خمس سنوات و15 عاما.
والمعارضـون ال13 هـم ضمـن مجموعة تضم 
21 معارضـا بارزا بينهم سـبعة تمـت محاكمتهم 

غيابيا.
وقد اتهم هؤلاء بتشـكيل «مجموعة ارهابية» 

لقلب نظام الحكم..
ويعد اعضاء مجموعـة المحكومين من قياديي 
الحركة الاحتجاجية التـي اندلعت في البحرين 
ويقودهـا الشـيعة، في 14 شـباط/فبراير 2011، 
ويعمـد المحتجـون الشـيعة فـي القرى الـى رفع 

صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.
والمحكومـون بالمؤبد هم عبد الوهاب حسـين 

زعيم حركة وفا الشـيعية وحسـن علي مشـيمع 
المقـداد  حبيـب  ومحمـد  حـق)  حركـة  (رئيـس 
وعبدالجليـل المقـداد وعبـد الجليـل السـنكيس 
(حق) وسـعيد ميـرزا احمـد النوري والناشـط 
الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل ايضا 

الجنسية الدنماركية.
والمحكومـون بالسـجن ايضا هـم عبدالهادي 
سـنة)   15) المخوضـر  حسـن  مهـدي  عبداللـه 
وعبداللـه عيسـى (ميرزا) المحروس (15 سـنة) 
(خمـس  الخواجـة  حبيـل  عبداللـه  وصـلاح 
سـنوات) وابراهيـم شـريف الـذي هـو السـني 
الوحيد (خمس سـنوات)، ومحمد حسـن محمد 
جـواد (15 سـنة) ومحمـد علي رضي اسـماعيل 

(15 سنة).
الـى هـؤلاء الحـر يوسـف محمـد  ويضـاف 
الصميـخ الذي سـبق ان افرج عنه بعـد ان حكم 

بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة اشهر.
وهـي  الوطنيـة،  السـلامة  محكمـة  وكانـت 
محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة 
الوطنيـة التي اعلنها ملك البـلاد مؤقتا في اذار/

مارس 2011، اصدرت فـي حزيران/يونيو 2011 
احكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، 
وايدت هذه الاحكام في الاستئناف امام القضاء 

الاستثنائي في ايلول/سبتمبر 2011.
وفـي 30 نيسـان/ابريل الماضـي امـر القضاء 
البحرينـي باعادة المحاكمة امـام القضاء المدني، 

فيما اسقطت التهم عن احد اعضاء المجموعة.
المملكـة  فـي  احتجاجيـة  حركـة  وانطلقـت 
الخليجيـة الصغيرة في 14 شـباط/فبراير 2011 
بقيادة الشـيعة الذي يشـكلون غالبية السكان، 

وذلـك للمطالبـة بملكيـة دسـتورية مـع حكومة 
منتخبـة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد 
«اسـقاط النظام» وانهـاء حكم اسـرة ال خليفة 

السنية.

وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات 
بالقـوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشـرت 
دول مجلس التعـاون الخليجي قوات في المملكة 

الصغيرة.

اسـتمرت  المتفرقـة  الاحتجاجـات  لكـن 
وتصاعـدت في الاشـهر الاخيـرة، خصوصا في 
القـرى الشـيعية القريبة من المنامـة في ظل عدم 

احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.

مباحثات سعودية إيرانية البحرين: محكمة التمييز تؤيد احكام السجن بحق 13 قياديا معارضا
بشؤون المعتمرين والزوّار

■ الرياض ـ يو بي اي: بحث وزير الحج 
السـعودي بنـدر بن محمـد حجـار، اليوم 
الاثنين، مـع السـفير الإيراني لـدى المملكة 
سـيد محمد جواد رسولي، المسائل المتعلقة 

بشؤون المعتمرين والزوّار الإيرانيين.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (واس) أن الجانبـين السـعودي 
والإيرانـي بحثا خـلال اللقاء الـذي تم في 
جـدة غـرب المملكـة «الموضوعـات المتعلقة 
الإيرانيـين  والـزوّار  المعتمريـن  بشـؤون 
لهـذا العام». وأضافت أن السـفير الإيراني 
لدى الرياض «أشـاد بالجهود والإنجازات 
مكـة  فـي  المملكـة  حكومـة  تقدّمهـا  التـي 
المكرمة والمدينة المنورة والمشـاعر المقدّسـة 
خصوصاً مشروع توسعة المطاف بالمسجد 

الحرام».
وعبّر السـفير الإيراني لدى المملكة «عن 
شـكره لوزارة الحـج لما يبذله مسـؤولوها 
من تسـهيلات للمعتمرين كافـة»، موضحاً 
أن «أول قوافـل قـدوم المعتمرين الإيرانيين 
سيكون مع مطلع شهر ربيع الأول المقبل أي 

بعد حوالي أسبوع من الآن».
وكان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة 
عيسـى بن محمـد رواس، أعلن أن موسـم 
العمـرة العـام الماضـي شـهد أكبر عـدد من 
معتمـري الخارج في تاريـخ العمرة، حيث 
بلغ عدد التأشـيرات الممنوحـة حوالي 5.8 
ملايين تأشـيرة. وأوضـح تقرير صادر عن 
وزارة الحـج العـام الماضـي، أن الجنسـية 
المعتمريـن  أعـداد  تصـدّرت  الإيرانيـة 
بنسـبة 17.32٪، تليها الجنسية المصرية 
بنسـبة 14.61٪، ثم الباكسـتانية بنسبة 

11.66٪، فالإندونيسية بـ٪9.22.

بحرينيات يحملن صورا لذويهن المقبوض عليهم في سجون بحرينية

فـي  كبيـر  مسـؤول  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  كـراكاس   ■
المعارضة الفنزويلية الاحد للنزول الى الشوارع في 
حال مضت الحكومة في خطتها تاخير حفل تنصيب 
الرئيس هوغو تشـافيز واداء القسـم في 10 كانون 
الثاني/يناير بسـبب المضاعفات التي اصيب بها اثر 
اخر عملية جراحية خضع لها للعلاج من السرطان.

الوطنـي  المنسـق  بورجيـس  خوليـو  وتوعـد 
للمعارضة والنائب عن حزب بريميرو جوستيسـيا 
الذي يتزعمه المعارض الرئيسـي لتشـافيز انريكيه 
كابريليـس، برفع شـكاوى امام منظمـات دولية في 
حـال لم يتم تنظيـم حفل تنصيـب الرئيس بموجب 

الدستور في 10 كانون الثاني/يناير.
للتظاهـر  يسـتعد  ان  الشـعب  «علـى  وقـال 

والاحتجاج على عدم تطبيق الدستور».
واضـاف «نحـن نحضر حملـة حقيقية ستشـمل 
التوجه الى مؤسسـات ودول وسـفارات ومنظمات 
خـارج البـلاد لكـي يعرفـوا ان السـلطات تحـاول 

التلاعب بتطبيق الدستور بسبب مشكلة داخلية».
واعيـد انتخـاب تشـافيز رئيسـا فـي 7 تشـرين 
الاول/أكتوبـر رغـم معركتـه مـع مـرض السـرطان 
وظهور اقـوى معارضة لحكمه المسـتمر منذ 14 عاما 

في فنزويلا.
ومنذ ذلـك الحين خضع تشـافيز لعملية جراحية 
رابعة في كوبا، وقالت الحكومة انه اصيب «بالتهاب 

رئوي حاد» و»قصور في عمل جهازه التنفسي».
الفنزويلـي  الرئيـس  نائـب  وصـف  ذلـك  واثـر 
نيكـولاس مـادورو حفـل التنصيـب بانه «شـكلي» 
قائـلا ان اداء اليمين يمكن ان يرجـىء الى اجل غير 
مسـمى لكن بدون التنازل عن السـلطات الرئاسـية 

حتى لو موقتا.
وقـال مـادورو الجمعـة ان الدسـتور ينـص على 
«مرونة» تتيح للرئيس ان يؤدي اليمين امام المحكمة 

العليا في وقت لاحق.
واكدت هذا الامر الاحد المدعية العامة الفنزويلية 

سـيليا فلوريس التي قالت في مقابلة تلفزيونية ان 
تشـافيز الـذي لم يظهـر علنا منذ اسـابيع «يمكن ان 

يؤدي اليمين فور عودته امام المحكمة العليا».
لكن بورجيس اعتبر هذا الامر غير دستوري.

وقال «النص الدستوري واضح: اذا كان الرئيس 
المنتخب غير قـادر على اداء (القسـم امام النواب)، 
فإن الشخص الآخر المنتخب، اي رئيس البرلمان هو 

الذي يتولى» مهامه.
وانتخب رئيس الجمعية الوطنية والرجل الثالث 
في الحكم ديوسـدادو كابيو السبت رئيسا للبرلمان. 
وهـو عسـكري سـابق فـي التاسـعة والاربعـين من 

العمر ومن اصدقاء هوغو تشافيز المقربين.
وقـال كابيو ان «الرئيس سـيبقى في منصبه الى 
مـا بعد 10 كانـون الثاني/يناير هذا الامـر لا يحتمل 

الشك»، متهما المعارضة بتدبير «انقلاب».
واعـادة انتخـاب كابيو هدفهـا جزئيا الـرد على 
الشـائعات حول حصول صـراع قوة داخـل النظام 

خلال غياب تشافيز.
وينص الدسـتور على انه في حال وفاة الرئيس 
او اصابته بعجز جسـدي دائم او استقالته لا بد من 

اجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثين يوما.
وقبل ان يغادر تشافيز الى كوبا قبل ثلاثة اسابيع 
لاجـراء عملية جراحية جديدة لعلاجه من سـرطان 
فـي الحوض، سـلم سـلطاته الـى نائبـه نيكولاس 
مـادورو ليحل محلـه عند الضرورة ويكون مرشـح 

الحزب الحاكم في حال جرت انتخابات مبكرة.
وفـي هـذه الحالة فـان مادورو سـيكون مرشـح 
حـزب فنزويـلا الاشـتراكي الموحـد علـى ان يواجه 
على الارجح زعيم المعارضة هنريكي كابريلس الذي 

هزمه تشافيز في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقـال مـادورو السـبت انـه سـيبقى فـي منصبه 
كرئيـس بالوكالـة الـى مـا بعد العاشـر مـن كانون 
الثاني/ينايـر فـي حـال لم يتمكن تشـافيز مـن اداء 

اليمين في هذا الموعد المحدد لتنصيبه.

المعارضة تدعو الى تظاهرات في حال تأخير حفل تنصيب تشافيز

■ بكين ـ د ب ا: تظاهر عشرات الصحفيين الصينيين 
ومؤيديهم امس الاثنين في مدينة جوانجتشـو جنوب 
البـلاد احتجاجـا علـى فـرض رقابـة علـى صحيفـة 

«سوثرن ويك إند» الليبرالية البارزة .
وطبقـا لصور وتقارير نشـرت على موقـع «تويتر» 
للتواصـل الاجتماعي عبـر الانترنـت ومواقع الإعلام 
الاجتماعي الصينيـة ، ارتدى بعض المتظاهرين أقنعة 
للوجه تحمل عبارة «قناع الصمت» ، فيما رفع آخرون 

رسائل تدعو إلى حرية التعبير .
وجـاء في رسـالة حملها أحـد المتظاهريـن «ارفعوا 

القيود عن الإعلام . الشعب الصيني يريد الحرية».
وقالـت رسـالة أخـرى «حريـة الإعـلام . المبـادئ 

الدستورية والديمقراطية».
وأفـادت تقاريـر غيـر مؤكـدة بـأن الشـرطة ألقـت 

القبـض على عدة متظاهرين لـم تعلن هوياتهم ، ألقوا 
كلمات.

جاء الاحتجاج أمام مكاتب الصحيفة بعد التماسين 
قدمهمـا صحفيون وعلمـاء غاضبون من قيـام جهات 
رقابة حكومية بإعـادة كتابة افتتاحيـة في الصحيفة 

مؤخرا.
ودعـا بعـض المحتجين إلـى إقالة الرقيب تو تشـين 
، نائـب مديـر الإدارة الإقليميـة للدعايـة فـي إقليـم 

جوانجدونج 
وقـام تـو بمراجعـة افتتاحية حـول العـام الجديد 
وتغييـر عنوانهـا مـن «حلـم الصـين ، حلـم المبـادئ 
الدستورية» إلى «إننا الآن أقرب إلى حلمنا عن أي وقت 
مضى» – وذلك حسب صور ضوئية للمقال الافتتاحى 

الأصلي ونسخ معدلة نشرت على الانترنت.

صحفيون صينيون يحتجون
ضد الرقابة على صحيفة ليبرالية
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■ القاهرة -ا ف ب: رغم التعديل الذي 
ادخـل علـى الحكومـة المصرية لتحسـين 
المتمثلـة  الاقتصاديـة  للازمـة  مواجهتهـا 
فـي ارتفـاع العجـز فـي الموازنـة وتراجع 
احتياطـي النقـد الاجنبـي وهبوط سـعر 
الجنيه الا انها تواجه العديد من التحديات 
في اوضاع سياسية واجتماعية دقيقة كما 

يرى عدد من المحللين.
وللحصـول علـى قـرض مـن صندوق 
دولار  مليـار   4,8 بقيمـة  الدولـي  النقـد 
اميركـي تحتاجـه مصـر «كشـهادة ثقـة» 
لاقتصادهـا بـدأت حكومـة هشـام قنديل 
الاثنـين مفاوضات من وفد مـن الصندوق 
وصـل مسـاء الاحد الـى القاهرة حسـبما 
الاوسـط  الشـرق  انبـاء  وكالـة  افـادت 

الرسمية. 
ويرأس الوفد المسـؤول فـي الصندوق 
عـن الشـرق الاوسـط وآسـيا الوسـطى 
مسـعود احمـد الـذي سـيجري مباحثات 
منفردة مع الرئيس المصري محمد مرسـي 

اجتماعا منفردا. 
والحصـول على هـذا القـرض يعتبره 
للنهـوض  منـه  بـد  لا  شـرطا  كثيـرون 
الاقتصـادي، وانمـا مـن دون مخاطر على 

الصعيد الاجتماعي. 
وقد حدد الرئيس المصري بنفسه ورقة 
عمـل مثقلة للوزراء العشـر الجـدد الذين 
انضمـوا الـى الحكومـة الاحـد فـي اطـار 
التعديل الوزاري والذين يتولى غالبيتهم 

حقائب اقتصادية بينها وزارة المالية. 
واثر اجتماع مرسي مع مجلس الوزراء 
الجديد بعـد اداء اليمين الدسـتورية ظهر 
الاحد قـال قنديل فـي مؤتمـر صحافي ان 
الرئيس اكد اهميه «العمل الفوري وسرعة 
تحقيق انجازات على الارض ترفع الاعباء 

عن كاهل المواطن المصري». 
واضـاف رئيـس الحكومة ان «مرسـي 
يدعو جميع المواطنين الى العمل والانتاج 
والاسـتقرار واكـد ان هـدف الجميـع هـو 

ودعـم  المتطـورة  الحديثـة  مصـر  بنـاء 
الأمـن واسـتقلال القضـاء وإعـلاء دولـة 

القانون». 
تفعيـل  ضـرورة  الـي  قنديـل  واشـار 
والمالـي  الاقتصـادي  الاصـلاح  برنامـج 
مشـددا على ضرورة «ترشـيد الانفاق مع 
زيادة الكوادر وتعظيم الاستثمار مع اخذ 

العدالة الاجتماعية في الاعتبار». 
الخبيـر  النجـار،  احمـد  واعتبـر 
الاقتصـادي فـي مركـز دراسـات الاهرام، 
ان «المؤشـرات مثيرة للقلق». واضاف ان 
«السـياحة التي كانت تدر في ما مضى 13 
مليـار دولار سـنويا، لم تعد تـدر اكثر من 

8,8 مليارات». 
اما بالنسبة للبطالة، فقد ارتفعت من 9 
الى 12 بالمئة من القوى العاملة في غضون 
سنتين، كما اضاف معتبرا مع ذلك ان هذه 
الارقـام دون الحقيقة بكثير في بلد يعيش 
اربعون بالمئة من سكانه بدولارين او اقل 

في اليوم. 
واخر مؤشـر مثيـر للقلق تراجع سـعر 
صـرف العملة المصرية فـي بضعة ايام من 
6 الـى 6,4 جنيهـات للـدولار الواحـد، في 
تدهور لا يزال معتدلا لكنه زاد من هشاشة 

وضع البلد بسبب حصوله المفاجىء. 
بـان  المصـري  المركـزي  البنـك  واقـر 
احتياطيـه من النقـد الاجنبـي تراجع في 
غضون عامـين من 36 الـى 15 مليار دولار 
-- اي مـا يغطـي نظريـا ثلاثة اشـهر من 
الـواردات -- بلغـت مسـتوى «حرجا»، 
واتخـذ البنك اجـراءات للحـد من خروج 

العملات الاجنبية من البلاد. 
ولمصر ايضا «هاويتها المالية». 

فقـد صرح وزير التخطيط اشـرف عبد 
الفتـاح العربي للتو في الصحافة ان عجز 
الموازنـة قـد يقفـز بنسـبة 50 بالمئة ليصل 
الـى 200 مليـار جنيـه مصـري (31 مليار 
دولار)، مقارنـة بالتوقعـات للعـام المالي 
اجـراءات  تطبـق  لـم  «اذا   2013-2012

اقتصادية صارمة». 
للتصنيـف  فيتـش  وكالـة  وقالـت 
الائتمانـي فـي بيـان اخيـر حـول اصلاح 
نظام القطـع المصري «ليعمل النظام يجب 
ان تعـود الثقـة سـريعا، وينبغـي البـدء 

باتفاق مع صندوق النقد الدولي». 
واعـرب وزيـر الماليـة الجديد المرسـي 
السـيد احمد حجازي، الاسـتاذ الجامعي 
المتخصص فـي الاقتصاد الاسـلامي، فور 
توليـه منصبـه عـن «اسـتعداده لانجـاز 
المشـاورات مـع صنـدوق النقـد الدولـي 

لابرام اتفاق حول قرض». 
ويعتبـر هذا القرض حاسـما بالنسـبة 
للحصـول علـى تمويـلات دوليـة اخـرى 

ومواكبة اصلاحات صعبة. 
لكن الحصـول على هذا القرض يتطلب 
اتخاذ اجراءات تقشف تشمل اساسا رفع 
الدعـم عن الوقـود او المنتجـات الغذائية 
والذي يسمح ببقاء اسعار الكثير من هذه 

المنتجات الاساسية منخفضا جدا. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر، اضطـر 
مرسـي الـى تجميـد زيـادات فـي اسـعار 
عـدة منتجـات اسـتهلاكية اساسـية قبل 
وضحـى  تطبيقهـا،  مـن  سـاعات  بضـع 
بذلك بصـورة موقتة على الاقل بتحسـين 
وضـع الماليـة العامـة بهدف تجنـب توتر 

اجتماعي. 
وقـد يؤثـر اقتـراب موعـد الانتخابات 
غضـون  فـي  المتوقعــــة  التشـريعية 
شـهــرين تقريبا على القـدرة على اجراء 

اصلاحات. 
وقال الخبير الاقتصـادي انغوس بلير 
مديـر «معهـد سـيغنت» فـي القاهـرة ان 
«الاشـهر القليلـة المقبلـة سـتكون حرجة 

جدا». 
واضاف «يمكننا ان نامل في ان يححمل 
وزيـر المالية الجديـد خطـة ابداعية، لكن 
الواقع يشـير الى انه سيتعين عليه العمل 

في ظل اوضاع تفرض حدودا ضيقة.

خبراء اكدوا تدهور السياحة وتفاقم البطالة..
والقرض مرهون باجراءات تقشف

تقرير: الحكومة المصرية تواجه تحديات 
اقتصادية كبيرة رغم التعديل الحكومي 

البابا تواضروس الثاني اثناء قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في القاهرة مساء الاحد

القاهرة – «القدس العربي»:

 أكـد مصـدر مقرب من الرئاسـة أن الرئيس محمد مرسـي 
اقـال الدكتـور عصـام العريان، نائـب رئيس حـزب الحرية 
والعدالـة، من منصبـه بالهيئة الاستشـارية للرئيس محمد 
مرسـي بسسـب تصريحاتـه حول دعـوة اليهـود المصريين 

للعودة الى مصر.
وكـان العريـان قد كتب في حسـابه على موقـع التواصل 
الاجتماعـي 'فيسـبوك' الأحـد: « اتفقت مع مكتـب الرئيس أن 
يتم إعفائي من الهيئة الاستشـارية بسبب انشغالي الشديد 
بمهمتـي كرئيس للهيئـة البرلمانية لحزب الحريـة والعدالة، 
ولتضارب المصالح بعد إقرار الدستور الجديد، حيث لا يجوز 
أن اجمع بين موقعين: أحدهما في سلطة التشريع والآخر في 
السلطة التنفيذية... أتمنى أن يتفهم السيد الرئيس ذلك وأن 

يستجيب لطلبي لإصراري عليه». 
كان العريان قد اثار جدلا شـديدا فـي مصر بعد تصريحه 
بامكانيـة عـودة يهـود مصر مـن اسـرائيل والـذي كانوا قد 

هاجروا في خمسينيات القرن الماضي. 

مصدر: مرسي اقال العريان
بسبب تصريحاته حول عودة اليهود

■ أسـيوط - أ ش أ: قـال الدكتـور حسـن يونـس رئيس 
اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقرير حول حادث قطار منفلوط 
بأسـيوط، إن التقريـر انتهـى إلـى أن بوابـة مزلقـان قريـة 
(المنـدرة) كانـت مفتوحة وقت وقوع الحـادث، وغير مزودة 
بإشـارات ضوئيـة أو صوتيـة أو جـرس إنذار بـل هي فقط 
عبـارة عن بوابـات منزلقة على قضبان يقـوم عامل المزلقان 
بفتحهـا وغلقها يدويا، وتأمـين المزلقان يتوقف 100 ٪ على 

العامل البشري.
وأضـاف يونـس «أننـا لسـنا جهـة اتهـام حتـى نحمـل 
مسـئولية الحادث، الذي أودى بحياة 51 شـخصا بينهم 47 
تلميـذا، لأحد، بل نحن نرصد ونعايـن ونقرر أوجه القصور 
التـي أدت إلى وقوع الحـادث دون توجيه اتهامات لأحد لأن 

ذلك من اختصاص النيابة العامة ».
وأشـار إلى أن الأتوبيس كان به قرابة الـ 67 شـخصا في 
حـين أن حمولتـه 29 شـخصا فقط، مما تسـبب في جسـامة 
الحادث، كما أن سائق الأتوبيس لم ينظر أمامه،وكان مجال 

الرؤية واضحا، ولم يلتفت لتأمين طريقه رغم وضوح مثلث 
الرؤية .

وأوضـح يونـس، أنـه لـم يتسـن للجنـة أن تقـرر مـا 
إذا كـان عامـل البلوك قد قـام بالاتصـال بعامـل المزلقان 
لإخباره بقدوم قطار من عدمه، كما طالب التقرير بتطوير 
المزلقانـات لكـي تعمل بشـكل إلكتروني منعـا لتكرار مثل 

هذه الحوادث.
ولفـت إلى أن اللجنة سـلمت التقرير النهائـي الذي يضم 
50 ورقـة مـزودة بالصـور والخرائـط وإفـادات المسـئولين 
إلى المستشـار محمـد بدران، المحامـي العام لنيابات شـمال 

أسيوط، لإرساله بدوره إلى النائب العام.
يذكـر أن اللجنـة تضـم الدكتـور حسـن يونـس، أسـتاذ 
هندسـة النقـل بجامعة أسـيوط، رئيسـا، وعضويـة كل من 
الميكانيكيـة  الهندسـة  أسـتاذ  نصيـب  عبدالمنعـم  الدكتـور 
(متفرغ) والدكتور محمـود عنيب مدرس طرق ومرور بكلية 

هندسة جامعة أسيوط.

■ القاهـرة - د ب أ: صـرح المستشـار نزيـه النجـاري 
نائب المتحدث الرسمى باسـم وزارة الخارجية المصرية بأن 
القنصليـة المصرية في الكويت تتابع عن كثب حادث تعرض 
أحـد المواطنين المصريـين فى الكويت للطعـن إثر خلاف نتج 

عن حادث سيارة. 
وقال النجاري ، في بيان صادر مساء اليوم الاثنين وتلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) نسـخة منـه ، إن الشـرطة 

الكويتية اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة للتعرف على 
الجانـي الـذي تم القبـض عليه في ضوء شـهادة أحـد أفراد 

الشرطة الكويتية حول الواقعة. 
كانـت القنصلية المصرية في الكويت أوفدت أحد أعضائها 
إلى المستشـفى للاطمئنـان على المواطن والتعـرف منه على 
ملابسات الحادث،وتقديم أي مساعدات قد يحتاجها في هذا 

الشأن. 

■ سـيول - يـو بـي اي: شـكلت كوريا الجنوبيـة وحدة 
عسكرية تعتزم إرسالها إلى جدنوب السودان للمشاركة في 

مهمة للأمم المتحدة هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب» اليوم 
الاثنين عن مسـؤولين عسـكريين كوريين جنوبيـين إعلانهم 
عن تشـكيل وحدة عسكرية مكونة من 280 جندي للمشاركة 
فـي مهمـة حفـظ السـلام التابعة لـلأمم المتحدة فـي جنوب 
السـودان، وذلك بغية المساعدة في جهود إعادة الإعمار تلك 

الدولة الإفريقية التي اشتقلت قبل فترة وجيزة . 
وأصـدر الجيـش الكـوري الجنوبي بيانـاً أعلـن فيه انه 
سيرسـل وحدة حفـظ السـلام الكوريـة، المؤلفة مـن جنود 

الوحدتين الهندسـية والطبية، في أواخـر آذار/مارس المقبل 
للخدمة في جنوب السودان حتى نهاية العام 2013.

وسـتتمركز الوحدة في بلدة بور، التـي تبعد حوالي 170 
كيلومتـر شـمال العاصمة جوبا .يشـار إلى ان خطة إرسـال 
الوحـدة جـاءت بطلب مـن أمين عـام الأمم المتحـدة بان كي 
مون، وتمـت المصادقة عليها في البرلمـان الكوري في أيلول/

سبتمبر 2012 .
وأرسـلت كوريا الجنوبية وحداتها العسـكرية ضمن قوة 
الأمم المتحـدة إلـى سـت دول أخـرى، بما في ذلـك الصومال 
ولبنـان  الشـرقية  وتيمـور  وأنغـولا  الغربيـة  والصحـراء 

وهايتي.

■ جوبـا  - رويتـرز: قـال مسـؤول 
حكومـي الأحـد إن جنـوب السـودان 
اعتقـل اثنين مـن الصحفيـين العاملين 
بمحطـة بث بولايـة غرب بحـر الغزال 
مهـم  خطـاب  بتغطيـة  قيامهمـا  لعـدم 

للرئيس سلفا كير.
وغالبـا مـا يشـكو الصحفيـين مـن 
بجنـوب  الامنيـة  الاجهـزة  اضطهـاد 
السـودان الـذي انفصل عن السـودان 
في 2011 . واغلقت السـلطات في جوبا 
صحيفـة بعـد انتقادهـا لكيـر لموافقته 

على زواج ابنته من اجنبي.
وقالـت حكومـة ولايـة غـرب بحـر 
الغـزال انهـا اعتقلـت اثنـين مـن كبـار 
الاذاعـي  للبـث  بمحطتهـا  العاملـين 
والتلفزيوني «لأسـباب اداريـة» لعدم 
تغطيـة المحطـة زيارة كيـر لبلـدة واو 

الشهر الماضي. 
وقـال وزير الاعـلام بالولاية ديريك 
الفريد يويا لرويترز «جـرى اعتقالهما 
لانـه عندمـا وصـل الرئيـس إلـى هنـا 
فـي واو يـوم 22 ديسـمبر 2012 القـى 
خطابـا مهمـا جـدا جـدا.» وقالت لجنة 
حمايـة الصحفيـين ومقرهـا نيويورك 
المديـر  همـا  المعتقلـين  الصحفيـين  ان 
العام للاذاعة الرسمية للولاية في بحر 

الغزال ومدير تلفزيون الولاية.
وقالـت اللجنة ان القاء القبض على 
الاثنين جاء على الارجح في اطار حملة 
لمنع وسـائل الاعـلام مـن التحقيق في 
الاضطرابـات التي شـهدتها مدينة واو 

في الاونة الاخيرة. 
عشـرة  بالرصـاص  جنـود  وقتـل 
اشـخاص كانـوا يحتجـون ضـد نقـل 
موقع مجلس محلي الشـهر الماضي مما 
اثـار المزيد من اعمـال العنف في البلدة 

الواقعة قرب الحدود السودانية.
وقـال تـوم رودس مستشـار لجنـة 
حمايـة الصحفيـين لشـرق افريقيا في 
بالافـراج  السـلطات  «نطالـب  بيـان 
فـورا  المحتجزيـن)  (الصحفيـين  عـن 
والسماح للصحفيين بتغطية الاحداث 
فـي الولايـة دون تعرضهـم للتهديد او 

الاعتقال.»
وقـال صحفـي محلـي ان الاجهـزة 
الامنية تضغط على الصحفيين في واو 
لمعرفة من الـذي قدم لقنـوات اخبارية 
اجنبيـة مثـل قنـاة الجزيـرة القطريـة 
الناطقة بالانجليزية تسجيلا مصورا لما 
يعتقد انه اطلاق نار على محتجين غير 
مسلحين في واو. وقال الصحفي طالبا 
عدم الكشـف عن اسـمه «سـمعت انهم 
اعتقلوا الصحفيين لانهم يشتبهون في 
ان الشـريط جاء من تلفزيـون الولاية 
الجزيـرة  اذاعـت  عندمـا  ..انزعجـوا 

التسجيل المصور.»
ولا يوجـد قانـون يتعلـق بالاعـلام 
فـي جنـوب السـودان ممـا يجعـل من 
الحصـول  الصحفيـين  علـى  الصعـب 
الحكومـة  ان  حيـث  المعلومـات  علـى 
واجهـزة الامن تتألف في الاسـاس من 
متمردين سابقين اعتادوا على الافلات 
مـن العقاب وهو ارث لعقود من الحرب 

الاهلية مع السودان.
وفـي الشـهر الماضي قتل مسـلحون 
مجهولون بالرصاص المدون والمعارض 

البارز دنق تشان أوول في منزله.
ويأتي جنوب السـودان فـي المرتبة 
111 مـن بـين 179 دولـة فـي تصنيـف 
التـي  حـدود  بـلا  صحفيـين  منظمـة 
مقرهـا باريـس لحرية الصحافـة لعام 

.2012-2011

حادث مقتل الاطفال في اسيوط: 
المزلقان كان مفتوحا بدون اي اشارات

مصر تتابع تعرض أحد مواطنيها للطعن في الكويت

كوريا الجنوبية تشكل وحدة عسكرية 
لإرسالها إلى جنوب السودان

جنوب السودان يعتقل صحفيين
لعدم تغطية خطاب للرئيس

خبير إسرائيلي: أوباما يُعين المسؤولين بحسب ما هو جيد لأمريكا وما هو جيد لواشنطن ليس بالضرورة جيدا لتل أبيب  

تل أبيب تُقر بأن جهودها لإحباط تعيين السيناتور هايغل وزيرا للدفاع الأمريكي ضئيلة جدا

الجيش المصري
يحبط محاولة تفجير كنيسة

في رفح ليلة عيد الميلاد
■ القاهـرة  -ا ف ب: قالـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية 
الاثنـين ان الجيـش المصري احبـط محاولة تفجير كنيسـة فـي رفح في 

سيناء في ليلة عيد الميلاد.
وقالـت الوكالـة ان ثـلاث دوريـات للجيـش ضبطـت سـيارة مليئـة 
بالاسـلحة والمتفجرات قرب الكنيسـة في السـاعة الواحـدة من الاثنين 
(23،00 تغ الاحد) بينما كان في اقباط مصر يحتفلون بالسـاعات الاولى 

للعيد. 
وشـملت المضبوطات اربعة اكيـاس مليئة بمادة التي ان تي شـديدة 
الانفجـار، وقـاذف وقذيفـة ار بـي جي واسـلحة اليـة، كان مـن المرجح 

استخدامها في التفجير. 
وقالـت الوكالة الرسـمية ان سـيارة اخرى تقل مجموعـة من الملثمين 
فـرت من دوريات الجيـش، ولا يـزال عناصر الجيش المصـري يبحثون 

عنها. 
وقالت مصادر أمنية في سيناء انه لم يتم توقيف اي شخص موضحة 
ان «المهاجمين ربما كانوا يستهدفون ايضا معسكر قوات الجيش الموجود 
بالمنطقـة»، الـذي ما زال قيد الانشـاء وتعـرض من قبل لهجـوم من قبل 

مسلحين مجهولين. 
وقالت المصادر «انه لا توجد لديه حتى الان اي معلومات بشأن هوية 
المهاجمين وانها ترجح ان يكونوا من المتشـددين اسلاميا الذين تلاحقهم 

قوات الامن المصري منذ شهور». 
وتتعرض المواقع العسـكرية لهجمـات متواصلة من مسـلحين يعتقد 
انهم اسـلاميون في اعقـاب حالة الانفلات الامني التـي صاحبت الثورة 

المصرية. 
وكنيسـة ماري جرجس المهجـورة التـي تم احراقها ونهبهـا بالكامل 
اثنـاء الثـورة قبل عامـين، هي الكنيسـة الوحيـدة في مدينـة رفح على 

الحدود مع قطاع غزة. 
وقالـت جمعيات حقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسـان في مصر 
في ايلول/سبتمبر الماضي ان اسر مسيحية تم تهجيرها قسرا من المدينة 

في اعقاب تلقيها تهديدات بالقتل من جماعات اسلامية متشددة. 
الا ان رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فتا ذلك حينها. 

وقالـت المصـادر الامنية أنـه» تم زيادة عـدد الدوريات حـاول منازل 
ومتاجر الاقباط بالمدينة». 

وكان المتحدث باسـم الجيش المصري العقيد اركان حرب احمد محمد 
علـى نفى الاحد ما تردد عن الغاء «عملية سـيناء» التي تقوم بها القوات 
المسلحة في سـيناء منذ اب/اغسطس الماضي اثر مقتل 16 جنديا مصريا 

في نقطة حدودية على الحدود بين مصر واسرائيل. 
وحملـت الحكومـة المصريـة آنـذاك الجماعـات المتشـددة مسـؤولية 

الهجوم. 
واصبحت سيناء ملجأ للمسلحين ومسرحا لعمليات تهريب الاسلحة 
فـي اعقـاب حالة الانفـلات الامني التي صاحبت سـقوط نظـام الرئيس 

السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. 
وضبـط الامـن المصـري عـدة شـحنات اسـلحة وذخيرة في سـيناء 
خلال الشـهور القليلة الماضية كـان اخرها الجمعة الماضية حين تم ضبط 
صواريخ مضادة للطائرات والدبابات في مخبا سري في وسط سيناء. 

محمد مرسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

أحيميئيـر،  يعقـوب  الإسـرائيلي،  المحلـل  رأى 
المختـص بالشـؤون الأمريكيـة، أن تعيـين تشـاك 
هيغـل وزيـرا للدفاع فـي أمريكا لن يكون متماشـيا 
مـع أهـواء حكومة نتنياهـو، قائلاً إنه أبـدى طوال 
سنوات ولايته سـناتورا علاقة معادية جدا لمواقف 

إسرائيل.
كمـا أشـار إلـى أن دوائـر يهودية فـي الولايات 
المتحدة تتهـم تصريحات هيغل بمعاداة السـامية، 
لافتًـا إلى أنه من المؤكد أن هيغل حينما يصبح وزير 
الدفـاع لن تكـون له تلك الصـلات الحميمة بنظيره 
الإسرائيلي، كان من كان كما كانت بين ايهود باراك 

والوزير بانيتا.
وساق المحلل قائلاً: يمكن أنْ نشبه عملية الموافقة 
علـى تعيـين كيـري وهيغـل فـي مجلـس الشـيوخ 
وتعيينـات أخـرى أيضًـا بطاحـون لحم سياسـي، 
ذلـك أن  أعضاء لجنة الخدمات المسـلحة سـتحقق 
مـع هيغل علنًا فـي جميع الموضوعـات وفي علاقته 
المعادية لإسـرائيل أيضَا، ويعلم أعضاء اللجنة أنه 
لا حاجة إلـى إكثار الكلام في أهمية التعاون الأمني 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والمكانة الحاسمة 
لوزير الدفاع في تشـكيل هذه العلاقات، وستواجه 
الحكومة التالية في إسـرائيل قضية حصول إيران 
العاجل على القدرة النووية، مشـيرًا إلى أن حقيقة 
أن يكـون مُحـادث وزير الأمـن الإسـرائيلي القادم 
هو تشـاك هيغـل، الذي تحفـظ حينما كـان يتولى 
عملـه فـي مجلـس الشـيوخ علـى نظـام العقوبات 
على طهران ومعارضته لعملية عسـكرية لا يفضلها 
اوبامـا أيضًا، تُقلق كبار قـادة الدولة العبرية، على 

حد تعبيره.
العبـري  الإعـلام  يُواصـل  ذاتـه  السـياق  فـي 
التركيـز علـى تخـوف قـادة تـل أبيـب العميق من 
تعيين السـناتور هايغل، لمنصب وزير الدفاع، خلفًا 
للوزيـر المنتهيـة ولايته، ليئون بانيتـا. وقال موقع 
إذاعـة الجيش علـى الإنترنت أن السـناتور هائغل 
يُعتبر من أشد المعارضين لسياسات الدولة العبرية 

وبالتالي فـإن الحكومة الإسـرائيلية تقوم بإجراء 
اتصالات مكثفة مع اللوبي الصهيوني في واشنطن 
ومـع اللوبـي الأمريكـي الإسـرائيلي لكـي يمارسـا 
الضغوطات على البيت الأبيـض للتراجع عن نيته 

بتعيين هايغل وزيرا الدفاع.
وأشـار الموقـع إلـى أن السـناتور هايغل وصف 
إسـرائيل فـي الماضـي بأنهـا دولـة مجنونـة، كمـا 
أنـه رفـض التوقيـع علـى عريضـة أعدهـا أعضـاء 
الكونغرس دعما لإسـرائيل خلال انتفاضة القدس 
والأقصـى، كمـا أنـه طالب بفتـح حوار مـع حماس 

وإيران.
وتابـع إنـه في هـذا التوقيـت بالأخـص، عندما 
سـيضطر الرئيس أوباما إلى اتخاذ القرار المصيري 
النـووي وسـبل  إيـران  فـي مـا يتعلـق ببرنامـج 
القضاء عليه، دبلوماسـيًا أو عسـكريًا، فإنه ينوي 
تعيـين السـناتور هايغـل وزيـرًا للدفـاع، لافتا إلى 
أن المرشـح للمنصـب هـو سـيناتور جمهـوري من 
ولايـة نبراسـكا، وفـي الماضـي غيـر البعيـد أطلق 
العديـد من التصريحات ضد الدولـة العبرية وضد 
اليهود، على حد سـواء، وتحديدًا في مجال معالجة 
الملـف النـووي الإيرانـي. وذكـر الموقـع أن هايغـل 
كان قـد صرح بأن اللوبي اليهـودي في الكونغرس 
يقـوم بعمليـات إخافـة وتهديـد أعضـاء السـنات 
والكونغـرس، لافتًـا إلى أنـه أعرب عـن معارضته 
مـن  البنـاء  بمواصلـة  إسـرائيل  لقيـام  الشـديدة 
الرئيس الأمريكي آنذاك، جـورج دبليو بوش، بأنْ 
يضغط على رئيس الوزراء الإسـرائيلي في حينه، 
إيهود أولمرت، ووصف إسـرائيل بأنها تقوم بأعمال 

جنونية في لبنان.
وأوضـح أنـه إذا كانـت هذه الأمـور غيـر كافية 
لفضـح تصرفـات ومواقـف المرشـح لمنصـب وزيـر 
الدفاع، فإن هايغل ناشـد طوال السـنوات الأخيرة 
الإدارات الأمريكيـة بفتـح حـوار مـع كلٍ مـن حركة 
حماس وإيـران. ونقل عن مصادر سياسـية رفيعة 
المسـتوى في تل أبيـب، إن هذا التعيـين يثير القلق 
العميق لدى نتنياهو، وبالتالي قرر الأخير اللجوء 
إلى اللوبي الصهيوني فـي أمريكا وإلى التنظيمات 
المؤيدة لإسـرائيل وحثها على ممارسة الضغوطات 
على إدارة أوباما بهدف منع هايغل من تبوأ المنصب، 
ولكن المصادر عينها أكدت على أن احتمالات إحباط 

إسرائيل هذا التعيين ضئيلة للغاية.
وبحسـب المصـادر فـإن هايغل كان قـد وقع عام 
2009 علـى بيـان من شـأنه حـث الإدارة الأمريكية 
على تشجيع تشكيل حكومة فلسطينية بين حركتي 
فتح وحماس، مشـيرة إلـى أن نتنياهو قد يعارض 
كافـة السياسـات المذكـورة والتـي يصفهـا بأنهـا 

انتصار كبير للأعداء، على حد تعبيره.
فـي  اسـمه  إرفـاق  علـى  هايغـل  اعتـرض  كمـا 
عريضـة لدعم إسـرائيل عام 2006 قامـت بتوزيعها 
منظمـة الايبـاك، لجنة الشـؤون العامـة الأمريكية 
الإسـرائيلية، ونقـل عنه تصريحات نسـبت له في 
ذلـك الوقـت بالقـول إن الواقع السياسـي يظهر أن 
اللوبـي اليهودي يقلق الكثير من الناس في أمريكا، 
وأنـا دائما أعـارض بعـض المواقف الغبيـة التي لا 

علاقة لها بإسرائيل، على حد قوله.
يُشـار إلى أن إيباك، هي أقوى جمعيات الضغط 
علـى أعضاء الكونغـرس الأمريكـي. هدفها تحقيق 
الأيبـاك  تقتصـر  لا  لإسـرائيل.  الأمريكـي  الدعـم 
علـى اليهـود بـل يوجـد بهـا أعضـاء ديمقراطيـين 
وجمهوريـين، وقـد تم تم تأسيسـها فـي عهـد إدارة 
الرئيـس الأمريكي دوايت أيزنهاور، وتعتبر منظمة 
الأيباك منظمة صهيونيـة وقد يكون أكبر دليل على 
ذلك الاسـم السابق لها والذي تأسست باسمه وهو 
اللجنـة الصهيونيـة الأمريكيـة للشـؤون العامـة، 
والتـي تم تأسيسـها في سـنة 1953. وقد تم تحويل 
مسـماها إلـى مـا هو معـروف اليـوم بالأيبـاك بعد 
تدهـور علاقة داعمي إسـرائيل والرئيس الأمريكي 
دوايـت أيزنهـاور حيث وصلـت الأمور إلـى إجراء 

تحقيقات مع اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون 
العامـة، لهـذا تم تغييـر الاسـم وتأسسـت جماعـة 
ضغط جديدة تُسمى اللجنة الإسرائيلية الأمريكية 

للشؤون العامة.
أمـا الخبيـر الإسـرائيلي أحيمئيـر فخلـص إلى 
القـول: لكـن ينبغـي ألا يوجـد شـك فـي أن تعيـين 
هيغـل المتوقع هذا لا يرمي إلى التعبير عن امتعاض 
اوباما مـن برود العلاقات بينه وبين نتنياهو، لافتًا 
إلى أنه يجب أنْ نؤمن بـأن الرئيس الأمريكي يُعين 
أناسـا كبارا في إدارتـه الثانية لا بحسـب علاقتهم 
بإسـرائيل بـل بحسـب معيار مـا هو جيـد لي جيد 
للولايـات المتحـدة، لكن ليس ما هو جيـد للولايات 
المتحدة هو بالضـرورة جيد لإسـرائيل دائمًا، على 

حد تعبيره.

الرئيس الامريكي باراك اوباما يتوسط جون برينان وتشاك هيجل المرشحين لتولي منصبي مدير المخابرات المركزية
ووزير الدفاع اثناء مؤتمر صحافي في واشنطن امس.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اطلق رجال الارصاد الجوية الفلسـطينية اسـم 
قريـة «ديشـوم» التـي احتلـت عـام 1948 شـمال 
صفد علـى عاصفة جويـة ثلجية ضربـت الاراضي 
الفلسـطينية الاثنـين، مخلفـة الكثير من الخسـائر 

والاضرار المادية.
وادت العاصفـة الجويـة الـى تضـرر اكثـر مـن 
عشـرين منـزلا فـي نابلس شـمال الضفـة الغربية 
نتيجة تعرضها لصاعقة رعدية ادت لتضرر بعضها 
بشـكل كبيـر، فـي حـين احترقـت جميـع الاجهـزة 

الكهربائية في تلك المنازل.
وقـال القائم بأعمال اطفائيـة بلدية نابلس رامز 
الدلـع الإثنـين، إن صاعقـة رعديـة ضربـت عـددا 
مـن البيوت فـي منطقة الجنيـد بالمدينـة، أدت إلى 
احتـراق الأجهـزة الكهربائية فيها، مـن دون وقوع 

إصابات بين أصحابها.
وأشـار إلـى أن طواقـم الإطفائيـة تعاملـت مـع 

عدد من الحوادث جـراء المنخفض الجوي الحالي، 
وسـرعة الريـاح، منهـا سـقوط خزانـات المياه عن 
سـطوح بعض المنـازل، وتعرض بعضهـا لتحطيم 
واللوحـات  الأشـجار  بعـض  وسـقوط  الزجـاج 

الإعلانية.
وادت الريـاح العاتية الى اقتلاع اشـجار معمرة 
فـي باحـات المسـجد الاقصى المبـارك عمـر بعضها 

مئات السنين.
وأفاد مدير عام الأوقاف الاسـلامية الشيخ عزام 
الخطيب بأن 4 شـجرات سقطت في ساحة المسجد، 
منهـا اثنتان خلعتـا من الجذور وأجـزاء من اثنتين 

أخريين.
الأولـي  الفحـص  «حسـب  الخطيـب  وقـال 
للمهندسـين الزراعيين، يبدو أن الأجـواء العاصفة 

هي السبب في سقوط الأشجار». 
وفيما تسـاقطت كميـة كبيرة من الامطار شـمال 
الضفة الغربيـة، اوضحت مصادر محلية ان الكثير 
مـن منـازل منطقـة طولكـرم غرقـت بالميـاه التـي 
لـم تحتملهـا البنيـة التحيتة غيـر المهيئـة لمثل تلك 

الاجواء العاصفة والماطرة.

وافادت مصـادر في الدفاع المدنـي بانها تدخلت 
لشـفط ميـاه الامطـار مـن داخـل المنـازل وسـحب 
سـيارات عالقـة بسـبب ارتفـاع منسـوب المياه في 

الطرقات.
بالاراضـي  العاصفـة  الجويـة  الاحـوال  وادت 
الفلسـطينية الـى العديد مـن حـوادث الطرق، مما 
ادى لوقـوع اصابـات فـي صفـوف المواطنـين، في 
حـين دعا مدير الدفاع المدني في جنين المقدم سـامي 
حمدان المواطنـين إلى توخي الحذر، وتثبيت ما هو 
معرض للتطاير بفعل الرياح، لأن سـقوط أي جسم 

يتسبب في أضرار أو إصابات.
كمـا شـدد علـى ضـرورة ابتعـاد السـائقين عن 
أماكن تجمع المياه لعـدم معرفة عمقها وما بداخلها، 

ما يسبب التلف للمركبة والإرباك لحركة المرور. 
وأعلنت جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني حاله 
الطوارئ في كافه المحافظات الفلسـطينية، بسـبب 
المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية 
منذ فجر الاثنين واطلق عليه اسم «ديشوم»، والذي 
يعتبر من أحد أبرد المنخفضات الجوية التي تضرب 

فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية.

وتقع قرية «ديشوم» إلى الشمال من صفد وتبعد 
عنها 14 كم، وهدمت عام 1948، واسـتولت سلطات 
الاحتـلال علـى أراضيهـا البالغة مسـاحتها 23040 
دونما، وأقيمت على أراضيها مسـتوطنة (موشـاف 
ديشـون) عام 1954، عدد سكانها عام 1922 حوالي 
476 نسمة وفي عام 1931م حوالي 438 نسمة ارتفع 

عام 1945 إلى 590 نسمة.
كانـت تلـك القريـة مبنيـة على سـفوح صخرية 
خفيفـة الانحـدار، مشـرفة علـى جبـال تمتـد أدنى 
منهـا على وادي فارة الـذي كان يقع غربها، وكانت 
منازلهـا مبنيـة علـى جانـب تـل شـديد الانحـدار، 
قريبـاً من قعر أحد الأودية، وكان سـكانها كلهم من 

المسلمين.
وقـام موقـع طقس فلسـطين بتسـمية المنخفض 
الجـوي الثلجـي الذي تتعرض له فلسـطين نسـبة 
الـى تلـك القريـة، حيـث يطلق ذلـك الموقع اسـماء 
قـرى فلسـطينية محتلـة على المنخفضـات الجوية 
التـي تتعرض لهـا فلسـطين، تذكيـرا بتلـك القرى 
التـي طمسـتها اسـرائيل واقامـت علـى انقاضهـا 

مستوطنات اسرائيلية.

«ديشوم» اسم قرية فلسطينية محتلة عام 1948اطلقه الفلسطينيون 
على منخفض جوي ثلجي يتعرضون له للتذكير بتلك القرى المدمرة 

التي اقامت اسرائيل على انقاضها مستوطنات لطمس معالمها الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكـدت وزارة الداخليـة الفلسـطينية 
الاثنـين بانـه لن يكـون هنـاك اي تغيير 
او  الفلسـطيني  السـفر  جـواز  علـى 
بطاقـات الهوية الشـخصية، التي تحمل 
ترويسة «السلطة الفلسـطينية» وابقاء 
الوضـع على مـا هو عليه، وذلـك في ظل 
اعـلان اسـرائيل عـن رفضهـا السـماح 
سـفرهم  جـواز  بتغييـر  للفلسـطينيين 
واوراقهم الرسـمية واسـتبدال مصطلح 
عليهـا  الـذي  الفلسـطينية  السـلطة 

بمصطلح «دولة فلسطين».
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس اصـدر الاحد تعليماتـه للحكومة 
نمـوذج  لإصـدار  للإعـداد  الفلسـطينية 
هويـة،  وبطاقـات  سـفر،  جـوازات 
ومسـتندات تسجيل السـكان والأحوال 
ورخـص  المركبـات  ورخـص  المدنيـة، 
وذلـك  فلسـطين،  دولـة  باسـم  القيـادة 
تجسـيداً لقـرار الجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحـدة برفـع مكانة فلسـطين إلى دولة 
أجـل  ومـن  المتحـدة،  الأمم  فـي  مراقـب 
الأرض،  علـى  الاعتـراف  ذلـك  تكريـس 
شـعب  علـى  الدولـة  ولايـة  وتعزيـز 
فلسـطين، وسـيادتها على أرضها، الا ان 
اسـرائيل اعلنت الاثنين وبشـكل رسمي 
عـن رفضها احـداث ايـة تغييـرات على 
عـن  الصـادرة  الفلسـطينية  الوثائـق 
السـلطة، بحجة ان الدولة الفلسـطينية 
لن تكـون الا من خلال اتفاق رسـمي بين 

الطرفين.
وأكـد ديـوان رئيس وزراء اسـرائيل 
رفضـه لقـرار عبـاس إصـدار جـوازات 
سـفر وبطاقـات هوية ورخـص مركبات 
«دولـة  اسـم  تحمـل  بريديـة  وطوابـع 
فلسـطين»، في خطوة وصفت بانها تأتي 
تجسيدا لقرار الأمم المتحدة رفع التمثيل 

الفلسطيني فيها.
ديـوان  اصـدره  بيـان  فـي  وجـاء 
نتنياهو»أن دولة فلسطينية لن تقوم إلا 
في اطار اتفاق سـلام مع اسـرائيل يضع 
حدا للنـزاع، وان الخطـوة التي اتخذها 
عبـاس تخلو مـن أي معنى سياسـي ولا 
يوجـد لهـا أي تعبيـر عملـي علـى أرض 

الواقع».
الاذاعـة  نقلتـه  الـذي  البيـان  وأكـد 
الاسـرائيلية، ان قـرار عباس اسـتبدال 
الفلسـطينية بدولـة  مصطلـح السـلطة 
فلسـطين على جواز السـفر الفلسطيني 
وبطاقات الهوية الشخصية وغيرها من 
الوثائق الفلسطينية تعتبر خرقا خطيرا 

اسرائيل ترفض السماح للفلسطينيين بتغيير «ترويسة» جواز سفرهم 
من «السلطة الفلسطينية» الى «دولة فلسطين» 

ووزارة الداخلية تؤكد ان التغيير لن يطال الجواز والهوية الشخصية

عمال فلسطينيون يرفعون شجرة سقطت امام الاقصى بعد عاصفة قوية اجتاحت المنطقة

لأسس العملية السياسية.
ومن جهتها اكدت السلطة الفلسطينية 
السـلطة  مصطلـح  اسـتبدال  ان 
الفلسـطينية بالدولة الفلسـطينية على 
الوثائق الفلسـطينية الرسمية لن يطال 
الشـخصية  والهويـات  السـفر  جـواز 
التـي يتنقل الفلسـطينيين بموجبها عبر 
المعابـر والحواجـز الاسـرائيلية، كـون 
اسـرائيل هي التي تسـيطر على الارض 
والحدود والمعابر وقد تقدم على التنكيل 
بالمواطنين الفلسـطينيين مـن خلال عدم 
اعترافهـا بتلـك الجـوازات او البطاقات 
الشـخصية التـي تحمـل عبـارة «دولـة 

فلسطين».
المدنيـة  الشـؤون  وزيـر  واكـد 
الاثنـين  الشـيخ  حسـين  الفلسـطيني 
ان  الرسـمية،  الفلسـطينية  للاذاعـة 
اسـتبدال مصطلح السـلطة الفلسطينية 
بدولة فلسـطين لن يطـال النواحي التي 
تتعلـق بالنواحـي الحياتيـة للمواطنين 

الفلسـطينيين، وذلـك في اشـارة لجواز 
السفر والهوية الشخصية.

واشـار الشـيخ الـى ان الامـور التـي 
تتعلق بالنواحي الحياتية للفلسطينيين 
وموضوعـي  جـدي  لنقـاش  تحتـاج 
وبمشـاركة دوليـة، كون اسـرائيل التي 
ترفـض  فلسـطين  دولـة  ارض  تحتـل 
وثائـق  او  معامـلات  ايـة  مـع  التعامـل 

رسمية تحمل اسم دولة فلسطين.
ومـن جهته أكد حسـن علـوي، وكيل 
الاثنـين  الفلسـطينية  الداخليـة  وزارة 
أن لا قـرار فـي الفتـرة الحاليـة، بتغيير 
ترويسة «السلطة الفلسطينية» بـ»دولة 
فلسـطين» فيما يتعلق بجوازات السفر، 
وبطاقات الهوية الشخصية، مشيرا الى 
ان الهـدف من مرسـوم الرئيـس عباس 
بالطلب من الحكومة اعداد نماذج لجواز 
السـفر وغيره من الوثائق الرسـمية هو 
تكريس السـيادة الفلسـطينية ما أمكن، 

وليس تعقيد حياة المواطنين.

واوضح علوي ان المرسـوم الرئاسي 
تسـمية  اسـتبدال  بخصـوص  الأخيـر 
دولـة  بتسـمية  الفلسـطينية  السـلطة 
المرافـق،  الشـعار  وكذلـك  فلسـطينية، 
ينطبـق علـى جميـع الأوراق الرسـمية 
بينهـا  ومـن  الـوزارة،  عـن  الصـادرة 
شـهادات الميـلاد، وغيرها مـن الوثائق، 
باسـتثناء جـوازات السـفر، وبطاقـات 
الهويـة الشـخصية، في الفتـرة الحالية 
علـى الأقل، آخذيـن بعين الاعتبـار، أننا 
ورغـم اعتـراف العالـم بنـا كدولـة غير 
عضـو فـي الأمم المتحـدة، لا نـزال دولة 

تحت الاحتلال.
وأشـار علـوي إلـى أن نص مرسـوم 
عبـاس الأخيـر تحدث عـن التغييـر إلى 
شـعار الدولـة واسـمها ما أمكـن، كما أن 
عباس لطالما أكد أن هذا الإنجاز في الأمم 
المتحدة لا يتعـارض أو يلغي الاتفاقيات 
الموقعة مع الجانب الإسـرائيلي، بما فيها 
اتفاقية أوسـلو، لافتاً إلى أن تغييراً كهذا 

على جوازات السـفر، وبطاقـات الهوية 
الشـخصية، يحتاج إلى ترتيبات دولية 

وإقليمية.
وعبـر علوي، عن أملـه في دعم عربي 
ودولي يترجم الاعتراف بدولة فلسطين 
المتحـدة،  الأمم  فـي  عضـو  غيـر  دولـة 
إلـى حقائق علـى الأرض لتجسـيد هذه 

الدولة.
وكانـت القيـادة الفلسـطينية قـررت 
تأجيـل تغيير جواز السـفر الفلسـطيني 
الصـادر عن السـلطة الوطنيـة الى أجل 
غير مسـمى، لان تغييره يحتـاج لموافقة 
الارض  علـى  تسـيطر  التـي  اسـرائيل 
والمعابـر والحـدود، الا ان عبـاس طلـب 
من الحكومـة الاحد إعداد نمـاذج لجواز 
الشـخصية  الهويـة  وبطاقـات  السـفر 
لتتماشـى مع الاعتراف بفلسطين كدولة 
الا انه لـم يقرر تغيير تلـك الوثائق كون 
تغييرها يحتاج لموافقة اسرائيلية بحكم 

الاحتلال القائم.

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
غرق لبنان امس في بحور العاصفة 
بحيـرة  الـى  حوّلتـه  التـي  الطبيعيـة 
للميـاه من شـماله الى جنوبه سـبحت 
مـا  بـكل  واطاحـت  السـيارات،  فيـه 
اعترض طريق رياحها العاتية من بشر 
وحجر، ما اضطر المسـؤولين الى اعلان 
حال الاستنفار القصوى قبل اشتدادها 
اليـوم وغـداً حيـث يتوقـع ان تلامـس 

الثلوج الشواطئ وارتفاع 300 متر.
واستحوذ مشهد العاصفة الطبيعية 
علـى اهتمـام مختلـف المسـؤولين، كما 
علـى مفاصـل الحـراك الداخلي نسـبة 
للاضـرار التي تسـببت بهـا والكوارث 
نتيجتهـا،  باللبنانيـين  حلـت  التـي 
بعدما ازهقـت ارواح بفعـل الانهيارات 
الصخريـة على بعض السـيارات. وقد 
أسـفرت العاصفـة عـن وفـاة طفـل في 
منطقة جدرا بعدما سـقط من يد والدته 
وجرفتـه السـيول الـى البحـر، كذلـك 
توفـي مواطن في سـيارته بعـد انزلاق 

الطريق في الحازمية. 
الجمهوريـة  رئيـس  عقـد  وللغايـة 

العماد ميشـال سـليمان اجتماعات مع 
كل مـن وزيري الاشـغال العامة والنقل 
غـازي العريضي والداخلية والبلديات 
مـروان شـربل وقائـد الجيـش العمـاد 
جان قهوجي، تم خلالها مناقشة اوضاع 
العاصفـة  بفعـل  والطرقـات  الاهالـي 
والتدابيـر المتخـذة للحد مـن اضرارها 
ومسـاعدة المواطنين المتضررين، ودعا 
الاجهـزة التابعـة للـوزارات والاجهزة 
الاخـرى المعنية الى التعـاون في مجال 
فتـح الطرقات وازالـة العوائق وتقديم 
العـون. وتـداركاً لمزيـد من الخسـائر، 
اصـدرت وزارة التربيـة قـراراً بإغلاق 
المـدارس الرسـمية والخاصـة الثلثـاء 
الاجهـزة  تمنـت  حـين  فـي  والاربعـاء 
المختصـة على المواطنين اتخاذ التدابير 

الواجبة لعدم التعرض للضرر.
والى العاصفة الطبيعية يغرق لبنان 
ابتـداء مـن اليـوم فـي بحـور القانون 
الانتخابي العتيد، من خلال اجتماعات 
الفرعيـة  النيابيـة  التواصـل  لجنـة 
للقانون التي تنطلق من ساحة النجمة 
بعد اكتمال عدة العمل من فريقي 8 و14 
الاجتماعـات،  انطـلاق  وعشـية  آذار. 
سُـجّل تحـركان بـارزان الاول للجنـة 
الانتخـاب  لقانـون  الرباعيـة  بكركـي 

التـي التأمـت مسـاء امـس الاول فـي 
الصرح البطريركي برئاسـة البطريرك 
الكاردينـال مار بشـارة بطرس الراعي 
صيـاح  بولـس  المطرانـين  وحضـور 
وسـمير مظلوم والنواب الان عون عن 
التيـار الوطني الحـر وسـامي الجميل 
عـن حـزب الكتائـب وجـورج عـدوان 
عـن حـزب القـوات اللبنانيـة والوزير 
السابق يوسف سـعادة عن تيار المردة 
والوزير السـابق زياد بارود في غياب 
النائـب بطرس حـرب الموجـود خارج 
لبنـان. وفاجـأت اللجنة قـوى 14 آذار 
من خـلال خروجها بتوافق مبدئي على 
القائـم  الارثوذكسـي  اللقـاء  مشـروع 
علـى انتخـاب كل طائفـة لنوابهـا على 
اساس لبنان دائرة واحدة مع النسبية 
كموقـف مسـيحي موحـد تأكيـداً علـى 
وحـدة الصـف والجديـة فـي الوصول 
الى قانـون انتخابـي جديـد، والرغبة 
فـي اجـراء الانتخابـات النيابيـة فـي 
موعدهـا، على ان يشـكل هـذا التوافق 
المطروحـة  المشـاريع  لمناقشـة  منطلقـاً 
وتحديـد الخيـارات الواسـعة المتاحـة 
ليصـار بعـد ذلـك الى طـرح المشـاريع 
المقترحة علـى الهيئة العامـة للمجلس 
النيابـي والتصويت عليهـا عملاً بمبدأ 

الديمقراطيـة واحتـرام القوانين وعمل 
المؤسسات الدستورية. ومن المعلوم أن 
كتلة المستقبل حليفة الكتائب والقوات 
اللبنانيـة تعـارض النسـبية حالياً في 
ظـل السـلاح، كمـا يعـارض المشـروع 

النائب وليد جنبلاط.
فـي المقابـل، انعقـد بعـد ظهـر امس 
اجتماع استثنائي لممثلي الكتل الاكثرية 
النيابيـة في قاعة لجنة المـال والموازنة 
فـي المجلـس تم خلاله تنسـيق المواقف 
فـي ضوء لقـاء بكركـي عشـية اجتماع 
اللجنة الفرعية. وعلم في هذا المجال ان 
النواب المسيحيين وضعوا زملاءهم في 
فريق الثامن من آذار في صورة الاتفاق 
بكركـي  فـي  اليـه  التوصـل  تم  الـذي 
وتمنوا على زملائهم في «كتلتي الوفاء 
للمقاومـة» و»التنميـة والتحرير» دعم 
موقفهـم فـي اجتمـاع اللجنـة الفرعية 
اليوم انطلاًقا مـن موقف الرئيس نبيه 
بـري المؤيـد لأي مشـروع يتفـق عليـه 

المسيحيون كما اكد مراراً.
وفي سـياق متصل، وجه البطريرك 
الراعـي رسـالة الـى رئيـس واعضـاء 
لقانـون  الفرعيـة  البرلمانيـة  اللجنـة 
الانتخـاب حضّهـم فيهـا علـى ضرورة 
الاتفـاق واهميـة التوصـل الـى قانون 

جديـد للانتخابـات، يرضـي تطلعـات 
كل مكونـات المجتمـع اللبناني ويعكس 
فـي  الجميـع  فيشـعر  التمثيـل  صحـة 
الفعليـة  الوطنيـة  بالشـراكة  تطبيقـه 

والاطمئنان الى مستقبلهم.
حـزب  رئيـس  أكـد  المواقـف،  وفـي 
 » جعجـع  سـمير  اللبنانيـة  القـوات 
أننـا ننتظـر ان يأتـي التيـار الوطنـي 
الحـر بموافقـة حلفائـه علـى القانـون 
الارثوذكسـي الآن والا يجـب الذهـاب 
الى قانون الخمسـين دائرة مباشـرةً». 
واضـاف « قلنا في اجتمـاع بكركي اننا 
نوافق على مشروع اللقاء الارثوذكسي 
بعد ان قـال ممثل التيار العوني ان ثمة 
موافقة عليـه من حلفائـه ولا يجوز ان 
يضحك اي فريق بعد اليوم على الناس 
مسـتعدون  نحـن   » جعجـع  وتابـع   .»
لخـرق كل مقاطعتنـا للذهـاب لجلسـة 
عامة في المجلـس النيابي لاقرار قانون 
جديد للانتخابات، وان لم نصل لتفاهم 
في اللجنة ادعـو الرئيس بري للدعوة 
لاجتماع للهيئة العامـة للتصويت على 

قوانين الانتخاب».
كذلك أكد النائب سامي الجميّل «أننا 
ملتزمون بمشروع اللقاء الاورثوذكسي 

إذا وافق عليه المسلمون».

لبنان غارق في بحور العاصفة وثلوجها... ويغرق من اليوم في قانون الانتخاب
والقوى المسيحية المتخاصمة تفاجئ الحلفاء بالتوافق على المشروع الاورثوذكسي

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

جدعـون  اليسـاري  الصحافـي  كشـف 
ليفـي في صحيفـة «هآرتـس» العبرية، في 
عددهـا الصـادر أمـس الاثنـين، النقاب عن 
أن الحكومة الإسـرائيلية برئاسـة بنيامين 
نتنياهـو، أعلنـت عـن إقامـة حـي سـكني 
جديـد للمتدينين اليهـود المتزمتـين، الذين 
لا يخدمـون في جيش الاحتـلال، وذلك في 
مسـتوطنة (رمـات اليشـيف) المقامـة على 
مقربة من المقبرة الإسـلامية في مدينة اللد، 
وعلـى أنقـاض أحـد أحيائها العربيـة التي 
دمرتهـا العصابـات الصهيونية فـي النكبة 
المشـؤومة عام 1948، الأمر الذي أثار غضبا 
شـعبيا فـي صفـوف أبنـاء المدينـة، الذين 
اعتبروا أن سياسة البناء تهدف إلى تهجير 

الفلسطينيين من المدينة.
أن  العبريـة  الصحيفـة  وأوضحـت 
المواطنين الفلسطينيين يشعرون بالغضب 
الجديـد،  الاسـتيطاني  الحـي  بنـاء  مـن 
ويعتبرونه بداية لعهد استيطاني جديد في 
المدينة، مؤكـدة على أن الدخول إلى المقبرة 
الإسـلامية بات صعبـا للغاية بسـبب بناء 
الوحدات السـكنية الجديدة للمستوطنين، 
وأنـه تم وضـع يافطـة كبيـرة كُتـب عليهـا 
بالحرف الواحد: الدخول لسـكان الشـارع 

فقط، أي لليهود فقط.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة 
إلـى أن مـا قـد يهـدد بتفجير الأوضـاع بين 
الفلسطينيين واليهود في المدينة التاريخية 
هو تفاقم الضائقة السكنية للفلسطينيين في 
المدينة، مقابل بناء أحياء جديدة ومتطورة 
مخصصـة لسـكن اليهـود المتدينـين، ممـن 
جـاؤوا مـن المسـتوطنات الإسـرائيلية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
لجنـة  رئيـس  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الإغاثة الإسلامية في المدينة سامي وهابنة: 
قوله: إن هذه الموجات من البناء المخصص 
للسكان اليهود المتدينين هي مؤشر لمساعي 
وسياسة واضحة ترمي إلى تهويد ما تبقى 

من مدينة اللد، على حد تعبيره.
وزاد وهابنـة قائـلاً للصحيفـة العبرية 
ان مدينـة اللـد تغلـي جـراء هـذا المخطط، 
وان الفلسـطينيين الذين يسكونونها باتوا 

علـى وشـك الانفجـار وتفجيـر الأوضـاع، 
فالمواجهة مع المستوطنين الجدد هي مسألة 
وقت لا أكثر، فهم يرقصون بأسـلحتهم على 
بوابة المسـجد ويلوحون بأسـلحتهم، على 

حد تعبيره.
مـن ناحيتـه قال الشـيخ يوسـف الباز، 
وهـو ينتمي إلى الحركة الإسـلامية بقيادة 
الشـيخ رائد صـلاح، وإمام المسـجد الكبير 
فـي المدينة: لقـد أوعزنا إلى سـكان المدينة 
المسلمين عدم السـماح للمستوطنين الجدد 
باقتحام المسـجد واعتراض كل من يحاول 
الدخـول للمسـجد وهـو مسـلح وقتله، لن 
نقبـل بـأن يقـوم المسـتوطنون بمضايقـة 
مـن  وكل  والعربيـات  المسـلمات  الفتيـات 
يتعرض لهن سـيكون مصيـره القتل، وإذا 
أرادت إسـرائيل طردنـا مـن هنا فسـيكون 
عليها دفننا أولا ولن نغادر اللد أحياء، على 

حد تعبيره.
أنـه  الصحافـي  التقريـر  وأضـاف 
ليـس بعيـدا من الحـي الـذي يُقـام لليهود 
بالقـرب مـن المقبرة الإسـلامية فـي المدينة 
المختلطـة، تقوم شـركة اسـتيطانية أخرى 
بتسـويق مشـروع وحـدات سـكنية يحمل 
اسـم (أحـوزات نـوف نيريا)، الـذي تقوم 
بتسـويقه شـركة (أمونة)، والمعد بحسـب 
ما جـاء لليهود المتدينـين، ولفت الصحافي 
إلى أن نجل رئيس لجنة الإغاثة الإسـلامية 
اتصـل هاتفيا بمركز التسـويق، وقـال إنه 
رجـل متديـن، ولكنه ليـس يهوديـا، وبعد 
سماع السكرتيرة التي ردت على الهاتف ما 
قال لهـا أغلقت السـماعة وانتهت المحادثة، 
وعرض الشاب على الصحافي الإسرائيلي 
شـريطا يُوثق المكالمة الهاتفيـة، التي تقطع 
الشـك باليقين بأن البيـوت الجديدة معدة 

لليهود فقط.
وشدد الصحافي الإسرائيلي في تقريره 
على أن أحياء مدينة اللد العربية لا تختلف 
البتة عن مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين، 
الحكومـة  تقـوم  بالمقابـل  أنـه  حـين  فـي 
الإسرائيلية ببناء أحياء مخصصة لليهود، 
لافتا إلى أن السكان العرب الفلسطينيين في 
المدينـة يُمكنهم فقـط أن يحلموا بالحصول 
على مبنى مثل المستوطنين الجدد، على حد 
تعبيره، وسـاق قائلاً إن الحيين الجديدين 
يُنذران بتفجر الأوضاع في المدينة المختلطة 
بين العرب واليهود من ناحية، وبين العرب 
الفلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية التي 

سـتقمع أي محاولـة مـن قبلهـم للاحتجاج 
على هذا التمييز العنصري.

جديـر بالذكـر أن المئات مـن أهالي اللد، 
شـاركوا قبـل أقـل مـن أسـبوعين المظاهرة 
المناهضة لما وصفوها بسياسـة الاستيطان 
الفاشي الجديد في مدننا، التي تتمثل بزرع 
المسـتوطنين بيننا بشـكل مخطط ومبرمج 
يهدف إلى التضييق علينا وخنقنا وبالتالي 

تهجيرنا من مدننا وتفريغها من العرب.
وقـال الدكتـور محمود محـارب عضو 
المكتب السياسـي للتجمـع، وابن المدينة: 
إن اسـتفزازنا من خـلال إقامة مسـيرات 
علـى  والاعتـداء  أحيائنـا  فـي  مسـلحة 
بحمايـة  بأهالينـا  والتحـرش  شـبابنا 
الشـرطة لـن يردعنـا للتمسـك بحقوقنـا 
الشـرعية في مدننا الحبيبة، مشـيرا إلى 
أن المؤسسـة الرسـمية تقـوم بالاعتنـاء 
ورعايـة هـؤلاء العنصريين وتشـجيعهم 
مـن خـلال إقامة أحيـاء كاملة لهـم تتوفر 
فيهـا جميـع الخدمـات التـي نفتقـر نحن 
أهل البـلاد الأصليـين إليها. هـذا ورفعت 
خـلال التظاهرة عدة شـعارات وهتافات 
مطالبة برحيل المسـتوطنين من بينها (يا 
مسـتوطن أنت مين إحنا إحنـا الأصليين، 
قانـون  تنغيـر  شـباب  يـا  الهمـة  شـدوا 
الغاب، لا تشريد ولا تهويد عن أراضينا ما 
بنحيد، بدنا نحكي عالمكشـوف مستوطن 
مـا بدنا نشـوف، رملـة ويافـا راح بضلي 
ولا  تشـريد  لا  يولـي،  راح  والصهيونـي 
تهويد عـن اللد ما بنحيد، ارفـع أيدك عن 
البيوت راح نحميها لـو بنموت، يا محتل 
اطلـع بـرة الارض عربيـة حـرة، وغيرها 
من الهتافات. وقال الأسير المحرر مخلص 
إطـلاق  تم  الـذي  المدينـة،  ابـن  برغـال، 
سـراحه في الصفقة الأخيرة بـين الدولة 
العبريـة وحركـة حمـاس، قـال إن هـذه 
المظاهرة هي خطوة أولى لمواجهة سياسة 
سياسـة  ولمواجهـة  ضدنـا  العنصريـة 
الفاشـيين الجـدد الذيـن جـاؤوا ليعتدوا 
علينـا ويأخـذوا حقوقنـا وليطردونا من 
هـذه البلـد، فهـذه خطـوة أولى سـنعمل 
على أن تكون هناك الكثير من النشـاطات 
وعمليات التوعية من أهلنا حتى يتصدوا 
لهـذه السياسـة المدعومة من السـلطات، 
وحتـى نكون قادرين على حماية أنفسـنا 
وانتزاع حقوقنا الشـرعية فـي أن نعيش 

حياة كريمة، على حد تعبيره.

حكومة نتنياهو تتحدى الفلسطينيين في اللد 
وتقيم حيين سكنيين للمستوطنين 

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس: 
قـدم مركز عدالـة اعتراضا باسـم المجلس المحلـي عناتا ضد 
مخطط إقامة مزبلة النفايات الجافة في القدس الشرقية، بحيث 
تقام أجزاء من المخطط على أراضي قريتي عناتا والعيسـاوية. 
ويتضمـن المخطـط إقامة مبـانٍ لتفعيـل المزبلة، إقامة شـوارع 
جديـدة وتغيير في البنيـة التحتية للميـاه، الصرف الصحي، 

الكهرباء والاتصالات في المنطقة.
في حال نُفذ المخطط، ستُصادر لصالح بلدية القدس مساحة 
كبيرة من الأراضي الحيوية للتطوير التخطيطي والاقتصادي 
للفلسـطينيين في المنطقة. بحسـب المخطط، سيستوعب الموقع 
مـن 5 إلى 8 ملايين متـر مكعب من النفايات على مدار 20 سـنة. 

قدمت الاعتراض المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة.
وجـاء في الاعتـراض أن المخطط، في حال تنفيذه، سـيمنع 
تطويـر قريتـي عناتـا والعيسـاوية، كمـا سـيمنع التواصـل 

السـكاني الفلسـطيني فـي المنطقـة ويقطـع أوصـال المناطـق 
الفلسطينية.

فـي الوقـت ذاتـه، يضمـن المخطـط تواصـلا سـكانيا بـين 
مسـتوطنات الضفـة الغربية، منطقة E1، ومنطقـة نفوذ بلدية 
القـدس. يُذكـر أن المخطـط وإسـقاطاته ينسـجمان مـع جـدار 
الفصـل، الـذي يفصـل بـين المنطقـة السـكنية فـي قريـة عناتا 
وأراضـي القريـة التـي تشـكل جـزءا مـن المخطـط. وأشـارت 
المحامية سـهاد بشـارة الى أن إقامة المزبلة ستؤدي إلى أضرار 
بيئيـة تمس بحياة السـكان اليومية في المنطقة، وذلك بسـبب 

الروائح الكريهة والغبار التي ستنبعث من المزبلة.
وأضافت أن المخطط سيمس بحقوق سكان عناتا والعيساوية 
بالتملـك، بالتطـور وبالعيـش الكـريم. وأضـاف الاعتـراض أن 
المخطـط يتناقـض مـع القانـون الدولي الإنسـاني، بحيـث أنه 
يقوم على أراضٍ محتلة وليس لصالح تحسـين أوضاع السـكان 
المحليين أو اهداف عسـكرية، إنما لخدمة أهداف سياسية لقوات 
الاحتلال في المنطقة. لذا، فإن أهداف المخطط غير شـرعية وغير 

مناسبة وتناقض تعليمات القانون الدولي.

بلدية الاحتلال تعتزم إقامة مزبلة على 
أراضي عناتا والعيساوية في القدس العربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اشـترطت الفصائـل الفلسـطينية في 
سـورية انسـحاب كافـة المسـلحين مـن 
مخيـم اليرموك قـرب العاصمة دمشـق، 
وجعله منطقة آمنة، قبل إعادة اللاجئين 
الفلسـطينيين الذين فروا من هذا المخيم 
بسـبب الاشـتباكات بـين قـوات النظام 
والجيـش الحـر، التي أسـفرت عن مقتل 

العشرات منهم.
وقال السـفير أنور عبـد الهادي مدير 
التحريـر  لمنظمـة  السياسـية  الدائـرة 
الفلسـطينية فـي سـورية انـه لـم يتـم 
التوصل لغاية اللحظة لأي اتفاق بشـأن 
عودة اللاجئـين الفلسـطينيين للمخيم، 

ويقدر عددهم بـ150 ألف لاجئ.
وأرجـع السـبب إلـى الشـروط التي 
يضعهـا الجيش الحر، وقـال ان تنفيذها 

ليس بيد الفصائل الفلسطينية.
الدبلوماسـي  المسـؤول  وأوضـح 
الفلسطيني في تصريحات لوكالة «معا» 

الفصائـل  بـين  الاتصـالات  أن  المحليـة، 
الفلسطينية والنظام السوري والجيش 
الحـر «لا زالـت مسـتمرة للتوصـل إلـى 
حـل نهائـي يكفـل فيـه عـودة اللاجئين 
الفلسـطينيين إلـى منازلهـم فـي مخيـم 

اليرموك».
وفـر لاجئو المخيم من شـدة الهجمات 
والاشـتباكات التـي تـدور فـي شـوارع 
المخيـم، والتـي أدت إلى مقتل العشـرات 
منهـم فـي قصـف جـوي نفذتـه قـوات 

النظام.
وتفيـد المعلومات بأن اللاجئين الذين 
عـادوا قبل أكثر من أسـبوع للمخيم بناء 
علـى اتصـالات الفصائـل مـع الأطـراف 
أفـراد  بخـروج  ويقضـي  الفلسـطينية، 
الجيش الحـر، وكذلك خروج المسـلحين 
القيـادة  مـن تنظيـم الجبهـة الشـعبية 
العامـة، فـروا مجـددا إلـى مناطـق أكثر 
بعـد  لبنـان،  وإلـى  سـورية  فـي  أمنـا 
وقوع هجمـات جديدة أوقعـت قتلى في 

صفوفهم. 
والأحـد اعلـن عـن استشـهاد أربعـة 
فلسـطينيين مـن الذيـن يقطنـون مخيم 

اليرموك.
وقال السفير عبد الهادي ان المجموعة 
المكلفـة بالحديث مع المسـلحين بالجيش 
الحر اسـتعجلت بالحديث عـن التوصل 
لاتفـاق، وذلـك مـن دون الحصـول على 
ضمانات تكفل الحفاظ على سلامة أبناء 
الشـعب الفلسـطيني أثناء عودتهم إلى 

منازلهم.
اشـترطت  الفصائـل  ان  وأوضـح 
ثـلاث نقـاط أساسـية لعـودة اللاجئين 
الفلسـطينيين للمخيـم، تتمثـل أولها في 
«انسـحاب جميـع المسـلحين مـن المخيم 
وتحويـل المخيم إلى منطقـة آمنة، وعدم 
السـماح بعودة المسلحين، سـواء كانوا 
الفلسـطينيين»،  أو  الحـر  الجيـش  مـن 
فيمـا يتمثل الشـرط الثاني بـ «السـماح 
بإدخال المـواد الحياتية من وقود ومواد 
التمويـن للمخيم»، إضافـة إلى «احترام 
حياديـة المخيـم فـي الصـراع الدائـر في 

سورية».
وأكد السفير عبد الهادي أنه لن يبادر 
بدعـوة أي فلسـطيني للعـودة للمخيـم 

«طالما بقي مسلح داخله».

الفصائل الفلسطينية في سورية تضع ثلاثة شروط
 قبل عودة اللاجئين الفارين لمخيم اليرموك

■ غزة ـ يو بي آي: حذّر المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان 
أبو حسـنة، الاثنين، من خطـورة الوضع المائي فـي قطاع غزة، 
مؤكـداً أن عام 2016 سـيكون كارثياً إذا اسـتمر الوضع الحالي، 

حيث لن يكون هناك نقطة مياه صالحة للشرب في القطاع.
وقال أبو حسـنة خـلال مؤتمر نظمه مركز أطلس للدراسـات 
الإسـرائيلية، فـي غـزة الاثنـين بعنـوان «مسـتقبل غـزة بـين 
الأجنـدات»، إنـه «فـي العـام 2016 لن يكـون هناك نقطـة مياه 

صالحة للشرب في غزة».
واسـتعرض جوانـب مـن تقريـر أعدتـه الأمم المتحـدة عـن 
مستقبل غزة حتى العام 2020، مشدداً على أن قطاع غزة بحاجة 

لمحطات تحلية المياه أكثر من حاجته الى الطرق مئة مرة.
وقال «لذلك، الأولويات في المرحلة المقبلة سـتكون مشـاريع 
الميـاه، وسـنعمل علـى ذلك ونحـاول إقنـاع الجهات المسـؤولة 
بذلك»، مؤكداً على «ضـرورة أن تكون غزة مفتوحة على العالم 
وتواصـل مـع الضفـة الغربية.. وغيـر ذلك سـيكون نتائج غير 

محمودة».
وأشـار أبو حسـنة إلى أن التقرير الـذي أعدته الأمم المتحدة 

بمشـاركة خبراء «يتسـاءل هل تصبح غزة مكاناً قابلاً للعيش؟ 
والمقصـود العيش الإنسـاني الكريم»، موضحـاً أنه بحلول عام 
2020 سـيزداد عدد سـكان القطاع 2.1 مليون نسـمة مقارنة مع 

تعدادهم الحالي 1.7 مليون نسمة.
وأكـد علـى أن هناك حاجـة ماسّـة لبناء عشـرات الالاف من 
الوحدات السكنية لإيواء الزيادة السكانية الطبيعية، موضحاً 
أن اقتصاد غزة يعتمد على المواطنين ولازال المواطنون معزولين 
منـذ العام 2005، بمعنى أن اقتصادهـا غير قابل للحياة بالمعنى 

الصحيح. 
وأشـار إلـى أن وضع سـكان غزة أسـوأ ممـا كانـوا عليه في 

التسعينيات.
وقـال أبو حسـنة إن «التحديات سـتكون أكثر حـدة في ظل 
الوضـع السياسـي الراهن علـى حالـه، وحتى لو تحسّـن فإن 
القضايـا الحياتيـة المتدهـورة تحتـاج الـى معالجـة بصـورة 
طارئة»، ورأى أن المخرج «يستدعي حتمية نمو اقتصادي يعتمد 
علـى تجارة السـلع والخدمات وضمـان توفير البنيـة التحتية 

الأساسية لمياه الصرف الصحي الكهرباء التعليم».

مسؤول بالأونروا يقول إنه في عام 2016 
لن يكون هناك نقطة مياه صالحة للشرب بغزة 
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■ دمشق ـ واشنطن ـ وكالات: رفضت 
المعارضة السورية والدول الغربية الحل 
الـذي اقترحـه الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد للازمة في بـلاده الاحد وبـدا فيه 
عـن  للتخلـي  اسـتعداده  عـدم  واضحـا 
السـلطة بعد 21 شهرا من نزاع دام حصد 

اكثر من ستين الف قتيل.
وتقـدم الاسـد فـي خطـاب طويـل بــ 
«حل سياسـي» دعا فيه الى مؤتمر وطني 
باشـراف الحكومـة الحاليـة بعـد وقـف 
العمليـات العسـكرية يتـم خلالـه وضع 
ميثـاق وطنـي جديـد، وتليـه انتخابات 
وتشـكيل حكومـة، مؤكـدا ان اي مرحلـة 
ب»الوسـائل  تتـم  ان  يجـب  انتقاليـة 
الدسـتورية»، متجاهلا بالتالي الدعوات 

الموجهة اليه للتنحي. 
وبعد واشـنطن، دانت فرنسـا الاثنين 
مـا اعتبرتـه «انـكارا للواقع» فـي خطاب 
الاسـد، داعية مجددا الـى تنحي الرئيس 

السوري عن الحكم. 
واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية 
الفرنسـية فيليـب لاليـو ان «تصريحات 
بشـار الاسـد تعكس مجددا انكار الواقع 
الـذي يتمسـك بـه لتبريـر قمـع الشـعب 

السوري». 
وكانـت واشـنطن اعتبـرت ان خطاب 
الاسـد «هـو محاولـة جديـدة يقـوم بهـا 
النظـام للتمسـك بالسـلطة ولا يقـدم اي 
شـيء ليمضـي الشـعب السـوري قدمـا 
نحـو تحقيـق هدفـه المتمثـل فـي انتقال 

سياسي». 
ان  الاميركيـة  الخارجيـة  واعتبـرت 
مبادرته «منفصلة عن الواقع»، و»تقوض 
الاخضـر  (الدولـي)  الوسـيط  جهـود 
الابراهيمي وسـتكون نتيجتها الوحيدة 
استمرار القمع الدامي للشعب السوري».  

وجدد رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون التأكيد ان على الاسـد الرحيل، 
فيما اعتبـر وزير خارجيته وليام هيغ ان 
خطـاب الاخير «اكثـر من نفـاق»، محملا 
اياه مسـؤولية «القتلى والعنـف والقمع 

الذي تغرق فيه سوريا». 
وراى وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيدو 
فيسترفيلي ان الخطاب «لا يعبر (...) عن 

اي ادراك جديد» للواقع في سورية. 
لقـوى  السـوري  الائتـلاف  ورفـض 
بشـدة  السـورية  والمعارضـة  الثـورة 

اقتراح الحل. 
واعتبر ان الخطاب يؤكد «عدم اهلية» 
الاسـد لشـغل «منصب رئيس دولة يدرك 
المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقه 
في فترة حرجة مـن تاريخ بلده»، مضيفا 
ان الاسـد «لا يرى الا بقاءه هو ومنظومة 
حكمه الضيقة في سـدة الحكـم رغما عن 

انوف الجميع». 
عربيـا، اقتصـرت الـردود حتـى الآن 
على الرئيس المصري محمد مرسـي الذي 
قال ان الشعب السـوري يرغب بمحاكمة 
الشـعب  كان  مـا  غـرار  «علـى  رئيسـه 
ندعـم  ونحـن   (...) يريـده،  المصـري 
الشـعب السـوري».  فـي المقابـل، رحبت 
طهران، حليفة النظام السـوري بمبادرة 
الاسـد، مؤكدة ان الخطة «ترفض العنف 
والارهاب والتدخل الخارجي»، وتشـكل 

«حلا شاملا للازمة». 
واقتـرح الرئيـس السـوري فـي اول 
خطـاب علنـي منـذ سـبعة اشـهر الاحـد 
خطة سياسية تنص على ان تلتزم الدول 
الاقليمية والدولية المعنية بوقف «تمويل 
وتسـليح وايواء المسـلحين بالتوازي مع 
وقف المسلحين كافة العمليات الارهابية» 
على ان يلي ذلك وقف العمليات العسكرية 

من القوات المسلحة السورية. 
«تباشـر  ان  علـى  الخطـة  وتنـص 
الحكومـة القائمة باجراء اتصالات مكثفة 
مع كافة اطياف المجتمع السوري باحزابه 
وهيئاتـه لادارة حـوارات مفتوحـة لعقد 

مؤتمر للحوار الوطني». 
وفـي مرحلـة لاحقـة، تدعـو الحكومة 
الحالية الى مؤتمـر «للوصول الى ميثاق 
وطني يتمسـك بسيادة سـورية ووحدة 
وسـلامة اراضيهـا ورفـض التدخـل فـي 
شـؤونها ونبـذ الارهـاب والعنـف بكافة 
الميثـاق  يعـرض  ان  علـى  اشـكاله»، 
للاستفتاءالشعبي وتنفذ بنوده «حكومة 
موسـعة تتمثـل فيهـا مكونـات المجتمـع 

السوري». 
ومـن آخـر البنـود «اجـراء انتخابات 
برلمانيـة جديـدة» تليهـا حكومـة تشـكل 

وفق الدستور. 
ودعـا رئيس الـوزراء السـوري وائل 
الحلقـي الاثنـين الحكومـة الـى اجتمـاع 
لوضع اليات اقتراح حل الازمة السـورية 
الـذي اعلنـه الاسـد، بحسـب مـا افادت 
وكالـة الانباء الرسـمية (سـانا) التي لم 

تحدد تاريخ الاجتماع. 
وقالـت صحيفـة «الوطـن» السـورية 
القريبـة مـن السـلطات امـس ان طـرح 
الرئيس السـوري «وطني بامتياز» وفيه 

«علو على الجراح». 
ونقلت عن مصـادر مراقبة على اطلاع 
بالموقـف الرسـمي ان الغـرب يفترض ان 
«المرحلـة الانتقاليـة (هـي) مـن مرحلـة 
الرئيـس الاسـد الـى مرحلـة ليـس فيها 
الرئيس الأسد»، لافتة الى ان هذا بالنسبة 

لسورية «مرفوض شكلا ومضمونا». 
عـدم  فضلـت  التـي  المصـادر  ورأت 
الكشف عن اسـمها ان «الهدف مما يطرح 

من تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات هو 
اسـتحواذ هـذه الحكومة علـى صلاحية 
قيـادة الجيش من الرئيس الاسـد تمهيدا 
الى تقسـيمه وتمزيقـه»، مضيفة ان «هذا 
لن يحدث». وقالت «سورية ستظل تقاتل 
بهـذا الجيـش حتـى النهاية ولن تسـمح 

بتمزيقه». 
حركـة  بعـد  الاسـد  خطـاب  واتـى 
الاسـابيع  خـلال  مكثفـة  دبلوماسـية 
مخـرج  لايجـاد  محاولـة  فـي  الماضيـة 
للازمة بمشـاركة موسـكو، حليفة الاسد. 
واعلـن الاخضر الابراهيمـي على هامش 
هـذه الحركـة ان لديه «مقترحـا يمكن ان 
يتبنـاه المجتمـع الدولـي» لانهـاء الازمة 
ويقـوم علـى تشـكيل حكومـة انتقاليـة 
كاملـة الصلاحيـات، وصـولا الـى اجراء 

انتخابات برلمانية او رئاسية. 
بنديكتـوس  البابـا  جـدد  رومـا،  فـي 
السادس عشـر الاثنين نداءه الى «حوار 
بنـاء» في سـورية، محـذرا امـام اعضاء 
السـلك الدبلوماسـي مـن انه «لـن يكون 
هنـاك منتصـرون وانما فقط خاسـرون» 

اذا استمر النزاع في هذا البلد. 
ميدانيـا، واصلـت القـوات النظاميـة 
السـورية امـس الاثنـين قصـف مناطـق 
في ريف دمشـق ما تسـبب بمقتل خمسة 
اشـخاص بينهم اربعة مـن عائلة واحدة 
في بلدة كفربطنا، بحسـب ما ذكر المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
كمـا افاد المرصد عن اشـتباكات عنيفة 
عند اطـراف مخيم اليرموك واطراف حي 

الحجر الاسود في جنوب دمشق. 
وقال المرصـد في بيانـات متتالية قبل 
الظهـر ان «مدينتي دومـا وداريا في ريف 
القـوات  مـن  للقصـف  تعرضتـا  دمشـق 
النظامية، وشـوهدت تعزيزات عسكرية 

مقتل اربعة اشخاص من عائلة واحدة في قصف على ريف دمشق

المعارضة السورية والدول الغربية ترفض اقتراح الاسد للحل
واشنطن تعتبر محاولته للتمسك بالسلطة ومبادرته منفصلة عن الواقع

سوريون يتظاهرون ضد الاسد قرب ادلب

لندن ـ «القدس العربي» 

اعداد ابراهيم درويش:
لـم تقبل المعارضـة ولا الداعمـون الدوليون 
لهـا بمبـادرة الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
الاخيرة، حيث قالت هذه الاطراف ان الاسـد لم 
يقـدم اية تنـازلات في خطابه يـوم الاحد، وهو 

الاول منذ سبعة اشهر.
فقد انهى الاسد في خطابه، كل الامال بنهاية 
قريبة للازمة السـورية عندما دعا الامة للحشد 
للدفـاع عن الوطن ضد مؤامـرة خارجية، تقوم 
بتنفيذها عناصر سـورية متآمرة ومسـيرة من 

الغرب وبعض الدول العربية.
ولاحظت التعليقـات الصحافية البريطانية 
والامريكيـة ان اختيار الاسـد دار الاوبرا، التي 
افتتحت قبل تسـعة اعـوام في قلـب العاصمة، 
كان اشارة رمزية الى ان الاسد لا يريد الهروب، 
من البلاد، حيث تحدث امام جمع من مؤيديه تم 

اختياره بعناية، ظل يصفق له طوال الخطاب.
ومـع رفض المعارضة لـه  باعتباره «مضيعة 
للوقت» ولم يقدم شيئا جديدا، فالرد من بعض 
الـدول الداعمـة للمعارضـة وصفتـه بالقريـب 
للنفـاق، كما جـاء في تغريدة لوزيـر الخارجية  
البريطانـي ويليـام هيغ، او انـه خطاب رئيس 
معـزول عـن الواقـع كمـا ورد فـي تصريحـات 
بـان  اعتـراف  وهنـاك  الامريكيـة.  الخارجيـة 
الخطاب لـم يقدم اي اطار لانهـاء الازمة، حيث 
قالت صحيفة «التايمز» البريطانية ان سـورية 
هي جرح الربيع المفتوح وان الاسـد في خطابه 

اراد ان يبقيه ينزف لمدة اطول. 

لم يقدم جديدا

وقالـت ان الاسـد لـم يقل شـيئا لـم يقله في 
الماضي. ووصفت الاصـلاح المحدود الذي قدمه 

بانه «سـخرية» من السـوريين، فهـو الذي كان 
نوعـا مـن الخيال في بدايـة الانتفاضـة، الا انه 
بات مسـتحيلا الآن. واشـارت الى ان سـورية 
ظلـت قـوة خبيثـة فـي المنطقـة ولكنهـا كانـت 
مسـتقرة، ومنـذ الازمـة  تعيـش شـبه حـرب 
اهليـة ولن يمنع من تحولهـا  الى حرب حقيقية 
الا في حالة نظمت المعارضة نفسـها. واشـارت 
الافتتاحيـة الى المأسـاة الانسـانية واسـتمرار 
لجوء السـوريين الى الدول الجـارة. ولم تنس 
الصحيفة الحديث عـن الخطر الكيماوي، حيث 
قـد يسـتخدم النظـام الاسـلحة او المعارضـة. 
وحذرت من الاثار الخطيرة التي تتركها الحرب 
على المنطقة خاصة المتعلقة بتطور ونمو الشرق 

الاوسط.

الخطر الجهادي

ان الائتـلاف  المعارضـة قالـت  وفـي اطـار 
الوطنـي الـذي تم تشـكيله بدعـم غربـي كان 
تطـورا مهمـا، الا ان مـدى التأييد الـذي يتمتع 
بـه ليـس واضحا. وتـرى الصحيفـة ان ما بدأ 
كانتفاضة سـلمية تطور الـى حرب حتى الموت 
بين النظـام والجماعات الجهادية. وفي الوقت 
الذي عمل الغرب بجهد للتفريق بين الجماعات 
المعتدلـة وتلك المتشـددة، الا انـه كلما طال امد 
الحرب اصبح الصراع في سـورية اقل جاذبية 
- اي تحـول الى عنف قاس، مما يثير الخوف، 
ففي وضع حرب قاسية القوى المفضلة هي تلك 

التي تؤمن بخيار الحرب.
وتقول ان نبرة التحدي التي ابداها الاسـد 
تقتـرح ان نظامـه لا يقيم توازنـه على صخرة 
ثابتة كما يشك الكثيرون، ولكنه اي النظام لن 
يدوم ابدا، وحتـى لو نجا من الازمة فلن يكون 
قادرا علـى ادارة البلاد، لان ثلثـي البلاد واقع 
تحت سـيطرة المقاتلـين، فحتى المـدن الكبيرة 
مثـل حلـب وحمـص تقـع اجـزاء منهـا فـي يد 

المقاتلين، اضافة لضواحي العاصمة.
وفـي الوقـت الحالـي يبـدو ان النظـام لـن 
يسـقط قريبـا، لكـن مشـهد الرئيـس المحاصر 
يجـب ان يذكر الغرب بـان هذه الحرب لم يبق 
امامها سوى اشهر حتى تنتهي. وقالت انه كان 
من الظاهر ان نهاية الازمة سـيكون عبر صفقة 
برعاية روسية تجبر الاسد على الرحيل طوعا، 
لكـن لا توجـد مثل هـذه الصفقة علـى الطاولة 
الآن، وبعيدا عن تسـليح القوى الحذرة فهناك 
القليـل الذي يمكن للغرب عمله لاخراج الاسـد 
من السـلطة. وهناك الكثير الـذي يمكنه عمله 
وهو المسـاعدة في الكارثة الانسانية من خلال 
دعم المجتمـع الدولـي اقامة ممـرات آمنة، فمع 
ان تقرير من سـيحكم سـورية وتسـريع نهاية 
الاسـد ليست في يد الغرب الا ان دورا انسانيا 

للغرب يعتبر واجبا اخلاقيا. 

المأساة ستنتهي

وتـرى صحيفـة «ديلـي تلغـراف» ايضا ان 
نهاية الاسـد قريبة، فعلـى الرغم من كل الكلام 
الرنان والتظاهر بالقوة فالمعركة تحولت ضده 
وايامـه باتـت معـدودة. ووصفـت الصحيفـة 
المشـهد فـي دمشـق يـوم الاحـد والمعد بشـكل 
مدروس، المـكان: دار الاوبـرا والحضور الذي 
يهتـف باسـمه والعلـم السـوري الـذي يحمل 
صـور الجنود الذيـن ماتوا فـي الانتفاضة، ثم 
الحضور الذي تجمع حوله بعد نهاية الخطاب 
وبعد ذلك ما جاء في الخطاب  من رسـالة مملة 
عـن الدعوة للحـوار ورفض للمعارضـة بانها 

«عصابات مجرمين».
وتقول الصحيفة في هذا السـياق انه وبعد 
22 شهرا و60 الفا من القتلى حسب احصائيات 
الامم المتحـدة، فان مجرد وجود الاسـد يجعل 

الحوار مستحيلا. 
وتضيف ان الاسد لن يتم نزعه من السلطة 

الا بالقـوة مثلما حـدث لحزب البعـث وصدام 
حسين في العراق. وعليه فالادلة تشير الى ان 
الاسـد يخسـر المعركة، اي خسـارته للاراضي 
وعـدم قدرته على اخـراج المقاتلـين من حلب، 
الاقتصـاد  الـى  اضافـة  دمشـق،  وضواحـي 
المنهـار الذي يمنـع سـقوطه الدعم القـادم من 
ايـران والعراق والجماعات المؤيدة للنظام في 

لبنان.
وتعتقد ان تشـكيل الائتلاف الوطني يعطي 
الدول الغربية قناة ترسل من خلالها الاسلحة 
القاتلة للمعارضة، حيث يكون بمقدورها انهاء 
حرب الاستنزاف في سورية، مما يعني ان عام 
2013 سـيكون عـام انهاء الجمود على سـاحة 
المعركـة. وتدعـو الصحيفـة داعمـي المقاتلـين 
الذيـن رفضـوا التدخـل الغربي حسـب قولها 
العمـل مـع الائتـلاف الوطنـي والجيـش الحر 
للحـد من اثـر الجماعـات الجهاديـة والحفاظ 
على وحـدة البلاد المهـددة بالحـرب الطائفية 
والطموحـات الكرديـة لبناء دولـة، مذكرة ان 
العراق قـدم للعالم تحذيرا عما سـيحدث بعد 
الاطاحـة بالديكتاتورية، وكل هـذا لا يعني ان 

ايام الاسد كرئيس لم تعد معدودة. 

 يذكرنا بصرخات القذافي

وفـي قـراءة اخرى لريتشـارد سبنسـر في 
نفـس الصحيفـة قـال فيهـا ان دعـوة الاسـد 
الشـعب للسـلاح تذكـر بالمحـاولات الاخيـرة 
واليائسة للعقيد معمر القذافي، مع ان الاسد لا 
يشـبه الاخير، فهو متعلم ولين ومتعقل وليس 
لديـه تلـك النزعة نحـو التصرفـات العجيبة. 
فالقذافي فـي تصرفاته اعطى دائما صورة انه 
يفضل القتال حتى الموت وبطريقة ميلودرامية 
بـدلا مـن مواجهـة الحقيقة المـرة والتنـازل او 
الاستسـلام. ولكـن هنـاك بعـض المظاهـر في 
خطاب الاسـد تجعله منزوعا من الواقع عندما 

قدم نفسـه على انه ممسـك بالامـور. والواقع 
يقول غيـر ذلك ومن هنـا فحديثه عن خطوات 
المقاتلـين لا يهربـون  للحـل لا معنـى لهـا لان 
مـن المعركة، كمـا انهم لا يسـلمون اسـلحتهم. 
ويضيف الكاتب ان الاسـد وان ظل عصيا على 
التكهنـات حـول قـرب نهايتـه الا ان مـا قدمه 
فـي خطابه لا يعطـي صورة زعيـم  يقترب من 
الانتصار. ويتسـاءل الكاتب عن السبب الذي 
يدعـو المعارضـة لقبـول خطة الاسـد الاخيرة 
او التفـاوض معه وهم يعرفون انه سـيرحل، 
فالاسـد يتحدث عن تقويـة الدفاعات الوطنية 

وهو يعرف انها في حالة من التفكك.

الجيش هو المقصود

وقـرأ روبرت فيسـك فـي «الاندبندنت» في 
خطاب الاسد انه رسالة لم تكن موجهة للشعب 
بقـدر مـا كان «يعـظ» للجيش وعـن الجيش، 
حيـث اراد ان يقـدم رسـالة واضحـة مـن ان 
الجيش هو حجر اسـاس السلطة. وقال فيسك 
ان «الاسـد فـي الحقيقـة كان يتحـدث للجنود 
ولاشـباح الــ12 الفا القتلـى منهم، فقـد لونت 
مئـات مـن وجـوه الجنـود «الشـهداء»  العلم 
الكبير الذي رفع على مسـرح الاوبرا»، مشـيرا 
الـى ان المنظـر ربمـا كان شـنيعا ومسـرحيا، 
واخذ ايامـا من اجل وضع الصـور على العلم. 
ولكـن الرسـالة كانـت واضحة في كل مـا قاله 
الاسـد وهـو ان الجيـش عمـاد الوطـن، حيث 
حيى الجنـود ومدح تضحياتهم وشـجاعتهم، 
ولـم يشـر لحـزب البعث فـي الخطـاب، حيث 
فينـا  تحـدق  القتلـى  الجنـود  وجـوه  ظلـت 
طوال السـاعة التـي القى فيها الاسـد خطابه.

وقارن فيسـك بـين الاسـد وهتلر، مشـيرا الى 
ان مـن يكرهـون الرئيـس سـيقولون ان اهـم 
خطابـات القاهـا الزعيـم النـازي هتلـر كانت 
فـي اوبرا «كرول» في برلـين، وكذا اهم خطاب 

للاسـد جاء من دار اوبرا دمشق. ولكن الكاتب 
يقـول ان كل الخطابات هي عروض مسـرحية 
والمقارنـة تنتهـي هنا. ويشـير الكاتـب الى ان 
هتلـر كان في خطابـه  في كـرول يعلن الحرب 
على الولايات المتحدة، فيما كان الاسد يواصل 

حربه على الجماعات «الارهابية».
وقال فيسـك ان خطاب الاسـد وان بدا مملا 
لمعارضيه الا انه احتوى على عدد من الاشارات 
الملغـزة، منهـا المعركة التي دارت بـين  الاتحاد 
الديمقراطي الكردي، والجيش السـوري الحر 
في بلدة راس العين- محافظة الحسكة، حيث 
شعر الاكراد بالتهميش والاهانة. ومن هنا كان 
الاسد يزجي بالثناء على جماعات غير عربية. 
وتساءل فيسـك ان كان الاسـد يريد استعادة 
الاراضـي عبـر المناشـدة الشـعبية عوضا عن 
القوة العسـكرية، قائـلا ان حديثه عن الحوار 
والميثاق الوطني سـمعناه من قبل. لكن فيسك 
صـدم عندمـا قـال ان ايدولوجيـة الجهاديـين 
ورغبة داعميهم الغربيين بتدمير سورية تعني 
انه لا يوجد هناك شـريك يحاوره، حيث تذكر 

فيسك قول بنيامين نتنياهو عن حماس.
ويختـم بالقـول ان الاسـد كان يتحدث الى 
الجيـش والجنود وليـس الحـزب او العائلة، 
وفـي النهايـة فانـه لم يخـرج بعد مـن الحلبة 
ولا جيشـه ممـا يعني ويـا للاسـف ان الحرب 

مستمرة. 

لعبة الارقام

وفـي مقال اخر عن ارقام القتلى السـوريين 
في الحـرب، حيث لاحظ كيف قفـز عدد القتلى 
السـوريين وخـلال اسـبوع الـى 15 الفـا على 
الرقـم الذي تبناه الاعـلام العالمي والذي قدره 
«المرصـد السـوري لحقوق الانسـان» وهو 45 
الفـا. فـالامم المتحـدة وضعـت الرقـم الجديد 
بحوالي 60 الف قتيل. ويقول فيسـك ان لا احد 

ينكر المجزرة في سـورية لكن تقدير الارقام في 
ظـل حرب اهلية يظـل لعبة خطيـرة. فالقوائم 
التـي يعدها الطـرف الشـرير والاخيـار عادة 
مـا تكذب ولا تقول الحقيقة، حيث حذر فيسـك 
اقسـام الاخبـار في الصحف قائـلا ان التاريخ 
يعلمنـا ان المسـؤول عن القتل هم «الاشـرار»، 
وان المدنيـين الذين يحملون السـلاح عادة ما 
ينتهـون في قوائم الضحايـا المدنيين. فالحرب 
تتنتـج قواعدهـا الاحصائيـة لـكل مـن طرفي 

الصراع.
ويتساءل قائلا كم هو عدد القتلى في طرف 
الحكومـة من الجنـود، واعضـاء الميليشـيات 
والمدنيين المؤيدين للنظام، فوكالة «سانا» قالت 
مـرة ان عـدد الجنود القتلى وصـل الفين، فيما 
سـمع العام الماضي من ضبـاط ان العدد وصل 
ستة الاف. ويشك الكاتب ان الرقم اعلى وربما 
وصل الى 10 الاف، مما يدعو للتسـاؤل ان كان 
قتلى الجيش السـوري يشـكلون سدس ارقام 
الامم المتحـدة الاخيـرة، وان كان هذا صحيحا 
فكم هو عدد القتلى من المدنيين المؤيدين للاسد 
الذين يجب اضافتهم لهـذه الارقام، خاصة ان 
المئـات مـن القتلى فـي الفترة الاخيـرة هم من 
المسـيحيين. ويقـول ان واحـدا مـن الاسـباب 
التي تقود المرصد السـوري ـ المؤيد للمعارضة 
للاعتقاد ان مكتب حقوق الانسان ضخم العدد 
مـا هـو الا محاولة مـن المكتب لانتقـاد مجلس 
الامـن والامم المتحـدة الغاطة فـي نومها، لعل 
هذا الرقم يفيقها من سـباتها. ويضيف الكاتب  
متسـائلا كم هو عدد القتلى من المقاتلين،  قائلا 
ان الرقـم المقدم الينا هـو 5500 اضافة الى 372 
فلسـطينيا. ويختـم بالقـول ان معرفـة عـدد 
القتلى امـر صعب، كما حدث فـي العراق، وقد 
طبقنـا عليهـم مقولـة تومـي  فرانكـس القائد 
العسـكري الامريكي «اننـا لا نحصي الجثث»، 
فالقتل لم يتوقف فـي العراق حتى بعد خروج 

الامريكيين ففي عام 2012 قتل 4500 عراقي.

هتلر ايضا القى خطبه المهمة من دار الاوبرا... ودعوته للحشد تذكر بصرخاته الاخيرة واليائسة

على الرغم من المشهد المسرحي والعبارات الطنانة فايام الاسد اصبحت معدودة ونهاية الحرب مسألة اشهر
 كان يتحدث للجيش لانه حجر اساس السلطة.. لم يخرج بعد من الحلبة ويا للأسف الحرب مستمرة

■ مدينـة الفاتيـكان ـ رويتـرز: حـث 
البابـا بنديكـت السـادس عشـر الإثنـين 
المجتمـع الدولـي علـى انهـاء مـا وصفـه 
بمذبحـة «لا نهاية لها» في سـوريا قبل أن 
تصبح البلاد بأكملها «ساحة من الدمار».

ووجـه البابـا مناشـدته خـلال كلمته 
إلـى  العالـم»  «حالـة  عـن  السـنوية 
دبلوماسـيين معتمديـن لـدى الفاتيـكان 
عالميـة.  ومنظمـة  دولـة   180 نحـو  مـن 
وأدان ايضـا «الهجمـات الإرهابيـة» على 
فـي  والعنـف  نيجيريـا  فـي  المسـيحيين 
مالي حيث يسعى متشـددون إسلاميون 
فـي الشـمال لمحـو صـورة أكثـر اعتـدالا 

للإسلام.
وقـال الزعيـم الروحـي لحوالـي 1.2 
مليـار كاثوليكـي والبالـغ مـن العمـر 85 
عاما انه لا يوجـد مبرر «للتعصب الديني 
المهلك» الذي حول اماكن عبادة الى اماكن 

للخوف.
الأزمـة  أسـباب  مـن  إن  ايضـا  وقـال 
المجـردة  النظـرة  العالميـة  الاقتصاديـة 
للربـح وندد بخطـوات في بعـض الدول 

لتقنين الإجهاض.
لكن فـي جولته الافتراضيـة بالمناطق 
المضطربـة في العالم خصص البابا أقوى 
العبارات للحرب التي تشـهدها سـورية 
والتـي تقـدر الأمم المتحـدة أنها أسـفرت 
عن سـقوط أكثر مـن 60 ألـف قتيل خلال 

الصـراع المسـتمر منذ 21 شـهرا ولا يظهر 
مؤشر تراجع حدته.

مذبحـة  «تمزقهـا  سـورية  إن  وقـال 
لهـا ويواجـه سـكانها معانـاة  لا نهايـة 

مروعة».
ودعا البابا إلى «انهاء صراع لن يكون 
بـه غالـب وانمـا مغلوبـون ولـن يخلف 

وراءه إذا استمر الا ساحة من الدمار».
وحث البابا الدبلوماسـيين في القاعة 
الرئيسـية بالقصـر البابـوي علـى دفـع 
حكوماتهم لبذل قصـارى جهدها لمواجهة 
«مثل هذا الوضع الانساني الخطير» قائلا 
ان السلطات السياسية تتحمل مسؤولية 

كبيرة للعمل من أجل السلام.
ولا ترغـب القوى العالميـة في التدخل 
في سـورية خشـية إشـعال صراع أوسع 

نطاقا في المنطقة.
وألقـى البابـا كلمته باللغة الفرنسـية 
بعـد يـوم مـن رفـض الرئيس السـوري 
مـع  السـلام  محادثـات  الأسـد  بشـار 
خصومه في خطاب ألقـاه أمس وانطوى 
على تحـد كبيـر وصفـه معارضـوه بأنه 
إعـلان جديد للحرب. وعـن نيجيريا ندد 
البابـا بالعنف الذي ترتكبه جماعة بوكو 
حرام الإسـلامية المتشـددة والتـي قتلت 
المئات فـي حملتها التي تهـدف إلى فرض 
الشريعة في الشمال واستهدفت عددا من 

الكنائس.

مـكان  عـادة  هـي  «نيجيريـا  وقـال 
للهجمات الإرهابية التـي تحصد ضحايا 
خاصـة بـين المؤمنـين المسـيحيين الذيـن 
يتجمعون للصـلاة وكأن الكراهية تهدف 
إلـى تحويـل دور الصـلاة والسـلام إلى 

أماكن للخوف والانقسام».
ودعـا إلـى «اهتمـام فعـال مـن جانب 
المجتمع الدولي» بالوضـع في مالي حيث 
قامت مجموعة من الإسـلاميين المرتبطين 
بتنظيـم القاعـدة بحملـة بتـروا خلالهـا 
أطـراف البعـض ضمـن مسـعى لفـرض 
الشريعة على سكان يتبعون صورة اكثر 

وسطية للإسلام منذ قرون.
وفيما يتعلق بالاقتصـاد قال البابا إن 
من أسباب الأزمة العالمية «أن الربح كثيرا 

ما يصبح مطلقا».
وادان «المشـاريع المتهـورة» القصيرة 
المـدى فـي الاقتصـاد ودعـا الـى اعـادة 
اكتشاف «معنى العمل والربح المتناسب». 
وقـال «من أجل ذلك سـيكون جيدا تعليم 
النـاس كيفية مقاومـة إغـراءات مصالح 
بعينهـا قصيـرة المـدى والتطلع بـدلا من 

ذلك إلى الصالح العام».
وتمنى أن يؤدي اعتراف الأمم المتحدة 
مراقبـة  كدولـة  الفلسـطينيين  بوضـع 
غيـر عضـو إلـى تحقيـق حـل الدولتـين 
وجعـل القـدس «مدينـة للسـلام وليـس 

للانقسام».

البابا: أوقفوا الحرب في سورية 
قبل أن تصبح «ساحة من الدمار» 

ارسـلت  ب:  ف  ا  ـ  (هولنـدا)  فريديبيـل   ■
جـو  ارض  الباتريـوت  صواريـخ  بطاريـات 
الهولنديـة الاثنين الى تركيا حيث ستنشـر على 
طول الحدود مع سورية للدفاع عن مدينة اضنة 
من قصف سـوري محتمـل، على ما افاد مراسـل 

فرانس برس.
وفي المجموع نقلت 160 شـاحنة وآلية رباعية 
الدفـع صواريـخ باتريـوت ورادارات والعتـاد 
بطاريـات  لتشـغيل  الضـروري  الالكترونـي 
الصواريـخ وقسـم كبير مـن تجهيـزات الجنود 
الهولنديـين ال300 المتوجهـين الـى تركيـا، مـن 
فـي  الهولنديـة  العسـكرية  بسـتكازرن  قاعـدة 

فريديبييل (جنوب شرق) صباح الاثنين. 

مينـاء  الـى  القافلـة  تتوجـه  ان  ويفتـرض 
ايمشـافن شمال شـرق هولندا من حيث ستبحر 
على متن سفينة سـتصل الى تركيا في 22 كانون 

الثاني (يناير). 
واوضـح اللفتنانت كولونيل مرسـيل بويس 
الذي يقود البعثة الهولندية الى تركيا في مؤتمر 
صحافي ان ثلاثين جنديا هولنديا سـيتوجهون 
جـوا الثلاثـاء لاعـداد وصـول القافلـة علـى ان 
يلتحـق بهـم 270 اخريـن فـي 21 كانـون الثاني 

(يناير). 
وفضـلا عـن هولنـدا تشـارك ايضا فـي هذه 
العمليـة المانيـا والولايـات المتحدة بارسـال كل 
منهما بطاريتي صواريخ باتريوت و400 جندي. 

وسـتحمي تلـك الصواريـخ التـي ستنشـر فـي 
جنـوب تركيا بناء علـى طلب مـن تركيا العضو 
في حلف شـمال الاطلسـي مـن مخاطر سـورية 

محتملة. 
وقـال الجنرال تـوم ميدندروب قائـد القوات 
المسـلحة الهولنديـة فـي مؤتمـر صحافـي «انها 

مهمة محض دفاعية». 
كانـت  اذا  مـا  نعـرف  «لا  الجنـرال  واضـاف 
صواريخ سـتعبر الحـدود لكن ما نعلمـه هو ان 
سـورية تملك اسـلحة قاتلة وانها نشـرتها على 
نطـاق واسـع»، مؤكـدا «نريـد تفـادي سـقوط 

خسائر كبيرة بين المدنيين الابرياء». 
وبدا نشر صواريخ باتريوت الاميركية السبت 

فـي تركيـا فـي حـين يترقـب وصـول بطاريتين 
المانيتين الى تركيا في 21 كانون الثاني (يناير). 
واوكلـت الـى الهولنديـين مهمـة حمايـة مدينـة 

اضنة (1.5 مليون ساكن) وضواحيها. 
ونفى الامـين العام للحلف الاطلسـي اندرس 
فوغ راسموسـن في 17 كانون الاول (ديسـمبر) 
تصريحـات مسـؤولين ايرانيـين اتهمـوا الغرب 
بالاعداد لحرب عالمية بنشـر صواريخ باتريوت 

عند الحدود السورية. 
وقـال الجنـرال ميدنـدروب ايضـا ان «المهمة 
تركـز فقـط علـى المخاطـر القادمة مـن الاراضي 
السورية»، مؤكدا ان «البعثة لا تاخذ في الاعتبار 

مخاطر محتملة من بلدان اخرى». 

صواريخ الباتريوت الهولندية ارسلت الى تركيا

مؤلفـة مـن عدد مـن الآليـات العسـكرية 
وناقلات الجنـد متوجهة الـى داريا التي 
تحـاول القـوات النظاميـة منـذ اسـابيع 

فرض سيطرتها الكاملة عليها». 
وقتـل خمسـة مواطنـين بينهـم اربعة 
مـن عائلـة واحـدة جـراء القصـف الذي 

تعرضت له بلدة كفربطنا صباحا. 

علـى  صباحـي  قصـف  سـجل  وكان 
بلدتـي بيت سـحم وعقربـا الواقعة قرب 
طريـق مطـار دمشـق الدولـي، فيمـا قتل 
ضابط سـوري برتبة نقيب عند منتصف 
ليـل الاحـد الاثنـين فـي اطـلاق نـار على 
طريـق دمشـق الدولـي «الذي شـهد عدة 
حوادث اطـلاق نار خلال الايام الفائتة»، 

بحسب المرصد. 
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة فـي 
بريد الكتروني ان القصف يستهدف بيت 
سحم «لليوم الاربعين على التوالي وسط 
والاتصـالات  والكهربـاء  المـاء  انقطـاع 

ونزوح معظم اهالي البلدة». 
وقتل الاحد في اعمال عنف في مناطق 

مختلفـة مـن سـورية 91 شـخصا هـم 38 
مدنيا و27 مقاتلا معارضا و26 عنصرا من 
قـوات النظام، بحسـب المرصد السـوري 
الـذي يتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا ويقول 
انـه يعتمد للحصول علـى معلوماته على 
شـبكة واسـعة مـن المندوبـين والمصـادر 

الطبية في كل سورية. 

■ عمـان ـ يو بـي آي: قـال «التجمّـع الوطني 
السـوري الحر» للعاملـين في مؤسسـات الدولة 
 السورية برئاسة رئيس الحكومة المنشق رياض 
حجاب، الإثنين، إنه يستعد لمواجهة ما قد يحدث 
من فوضى واضطراب في مؤسسات الدولة لحظة 

السقوط المرتقب لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقـال التجمّـع فـي بيـان صـادر عـن مجلـس 
الأمناء ووزعه المكتب الإعلامي لحجاب المقيم في 
العاصمة الأردنية عمّان، امس إن «نظام (بشـار) 
الأسـد قد ينهار فجـأة فيحدث فـراغ إداري نأمل 
أن يمـلأه على الفور العاملـون في إدارات الدولة 
ومؤسسـاتها ممن سـارعوا للانضمـام إلى ثورة 

شعبهم وجنّدوا طاقاتهم فيها».
وأضاف إننا «نعتبر أنفسـنا عاملين في الدولة 
التي بناها أجدادنا منذ مائة عام.. ولسـنا أجراء 
عند نظـام الحكم.. فقـد رفضنا العمـل بأمرة هذا 
النظام المجرم وتحدينـا غروره وجبروته وأعلنا 
انضمامنـا لثـورة شـعبنا ووضعنـا كل طاقاتنـا 
وإمكاناتنـا تحـت تصـرف الثـورة.. وانضوينـا 
تحت مظلتها الرحبة عبر الائتلاف الوطني لقوى 
الثـورة والمعارضة السـورية وشـكّلنا في إطاره 
هذا التجمّع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات 
الدولة لنحافظ على بنية الدولة السـورية وعلى 
مؤسسـاتها ولنسـتعد لمواجهـة مـا قـد يحـدث 

مـن فوضـى واضطراب لحظـة السـقوط المرتقب 
للنظام».

وأكد البيان سـعي «التجمّع الوطني السـوري 
الحر» في «لم شـمل العاملين الذين انتشـروا في 
بلاد الهجـرة أو الذين بقوا في عملهم يسـاندون 
الثـورة السـورية لتوظيـف إمكاناتهـم فـي بناء 

جسد الدولة القادمة».
وقـال «لقـد أعلنا منـذ بداية تأسـيس التجمع 
أننـا لسـنا حزبـاً سياسـياً.. وإن الهـدف الـذي 
نتوحّد حوله هو إسقاط النظام وانتصار الثورة 
وتتويج الجيش الحر جيشاً وطنياً يحمي الشعب 

السوري ويدافع عن حريته وكرامته».

وكان معارضون سـوريون قد أعلنوا منتصف 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي مـن العاصمـة 
الأردنيـة عمّـان عـن تأسـيس «التجمّـع الوطني 
الحـر للعاملين في مؤسسـات الدولة  السـورية» 
برئاسـة رئيس الوزراء السوري السابق المنشق 

الدكتور رياض حجاب.
وتم تشـكيل «التجمّـع الوطني الحـر للعاملين 
في مؤسسـات الدولـة  السـورية» والذيـن يقدّر 
بهـدف  شـخص،  1.5مليـون  بحوالـي  عددهـم 
«حمايـة مؤسسـات الدولـة حال سـقوط النظام 
فـى سـوريا»، وهو يتخذ مـن العاصمـة القطرية 

الدوحة مقراً له.

«التجمّع الوطني السوري الحر» يقول إنه يستعد لمواجهة الفوضى 
في مؤسسات الدولة لحظة سقوط النظام 
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الجماعة بعد وفاة الشيخ عبد السلام ياسين

■  هل نســتطيع القول إن «جماعة العدل والإحســان» وضعت رؤية لما 
بعد الشيخ عبد السلام ياسين؟

■ من المعروف أن «جماعة العدل والإحسان» لها منهاج وفكر وبرامج 
ومؤسسـات. بمعنى أنها لا تشـتغل على طوارئ أو على ردات فعل، إنما 
لهـا تصور اسـتراتيجي للعمل. ومن هذا المنطلق، فالجماعة تسـير وفق 
منهاج وبرامج . البعض يقول إن الجماعة تُسيّر من طرف شخص واحد 
هـو من يكتـب وينظّر، هذا غير صحيح. فالأسـتاذ عبد السـلام ياسـين 
رحمه الله، وهو الأسـتاذ والمرشد العام، شـخصيته ومساهمته ووزنه 
داخل الجماعة له اعتبار خاص، بل إن له المكانة الأساسية داخل جماعة 
العدل والإحسـان. لكن أيضا مما ميز الأسـتاذ ياسـين أنه كان يكتشـف 
الطاقـات ويدفـع بها ويشـجع المبادرات ويكـوّن رجالا ونسـاء قادرين 
على حمل هذا المشـروع، بل وتطويره. ولذلك، فالمرشد الراحل عمل ـ في 
حياتـه ـ على تطوير كثير من الأفـكار والتصورات وكان يقول: إن من لا 
م عليه.. فهناك أسـس ومبادئ رئيسـية يقوم  يتطور يصبح حَجراً يُتَيمَّ
عليها منهاجنا، سـنبقى متشـبثين بها، لأنها ليسـت مرتبطة بأحداث أو 
بتدافع أو بأشـخاص. باستثناء هذا، فنحن مستعدون للتطوير، ونحن 

نتطور في كل لحظة وباستمرار.
■ هــل يندرج إحداث صفة أمين عام للجماعة (الأســتاذ محمد عبادي) 
والإبقاء على صفة المرشد العام (الأستاذ عبد السلام ياسين) في إطار هذا 

التطور؟
ـ نعـم، يمكن اعتباره كذلـك. وأرى ذلك منطقيا، باعتبار أن الأسـتاذ 
المرشـد هو المؤسـس لهذه النظرية، وقـد حباه الله بكثيـر من المؤهلات 
العلمية والفكرية والتربوية والقيادية، وعادة فمثل هذه الشـخصيات 
التـي تأتـي في منعطفـات تاريخية لا يمكـن أن تتكرر كثيـرا، ليس فقط 
بالنسـبة للحـركات الإسـلامية، ولكـن أيضا بالنسـبة لـكل الاتجاهات 
والحركات. فكوننا نحافظ للأسـتاذ المرشد رحمه الله على هذه الصفة، 
فمعنى ذلك أننا نخصه بتلك الميزة، ونعفي من سيأتي بعده من أن عليه 
بالضـرورة أن يتميـز بنفـس الميزات التـي كانت للمرشـد، وكذلك حتى 

يمكن للشخص الذي سيأتي بعده أن يعمل في راحة وسلاسة أكثر.
 ■ فــي هــذا الإطار هل يأتي إطــلاق صفة الأمين العام انســجاما مع ما 
هــو معمول به في الأحزاب؟ وهل هو مؤشــر على كيفيــة الجماعة للمرحلة 

السياسية القادمة والتعاطي معها؟
ـ للتذكير، فهذا الاسم غير غريب عن الجماعة ، فالمسؤول عن الدائرة 
السياسـية الأسـتاذ عبد الواحد متوكل كان يسـمى الأمين العام، والآن 
حـين أصبح المسـؤول عن الجماعة ككل يسـمى الأمين العام غيرنا اسـم 

المسؤول عن الدائرة السياسية إلى «رئيس». 
أمـا في ما يخص تدبير المرحلة السياسـية، فإن سـلوكنا السياسـي 
الـذي يقـوم على التدافع السـلمي يجعلنـا منفتحين باسـتمرار على كل 
الأطراف ومسـتعدين للتعامل معها. ولعل ما حدث منذ حوالي سـنتين، 
في إطار حركة «20 فبراير»، أكبر برهان على أننا على استعداد للشراكة 
والتعاون والاندماج في إطار الأعمال المشـتركة الجادة، وقد شهد بذلك 
الجميـع. أمـا إنْ كان المقصـود هو أن نشـتغل في إطار حزب سياسـي ـ 
مثلما يطرح ذلك كثير من الناس ـ فأنا أقول بكل بساطة إن هذه المشكلة 
ليست مشـكلة العدل والإحسان، بل هي مشـكلة الدولة التي لا ترخّص 
لإنشـاء حزب إلا لمن خضع للخطوط الحمراء الموضوعة سلفاً، ولا يكفي 
أن يخضـع لها بل يجب عليه أن ينال عطـف الدولة. لو كان الأمر يتعلق 
بقانون ودسـتور لتحولنا إلى حزب سياسي منذ زمان. فهذه الأمور في 
المغرب لا يحددها الدسـتور والقانون، بل تحددها التعليمات ويحددها 
النظـام والحاكمـون الحقيقيون وليسـت الحكومات . ولذلـك، أؤكد من 
جديد ألا إشـكال لنا في أن نكـوّن حزبا، والدائرة السياسـية الموجودة 
في الجماعة هي بمثابة حزب قائم الذات لا يحتاج سـوى إلى ترخيص. 
ولكن، هل الدولة مسـتعدة لذلك؟ البراهين اليومية تؤكد  أن الدولة غير 
مسـتعدة، ويمكن أن نستشـهد بما وقـع لحزب «الأمة» وحـزب «البديل 
الحضاري»، بحيث انهما قدّما كل ما يمكن أن يُقدّم في إطار القانون ولم 

يُسمح لهما بتأسيس حزب.

من الممكن ان تتحول العدل والاحسان الى حزب سياسي

■  هل أنتم مستعدون للعمل في إطار الدستور وضمن قانون الأحزاب؟
■ لدينـا كثيـر مـن المؤاخـذات على بنـود الدسـتور وطريقة وضعه 
وعلـى كثير مـن القوانين الموجـودة، لكننا نعمل في إطـار هذه القوانين 

ونحترمها. والدولة هي التي تخالف القانون في التعامل معنا.
■  هل معنى ذلك أنكم تفكرون جديا في المشــاركة السياســية بشــكل 

أقوى من خلال تشكيل حزب سياسي؟ 
■ اذا كان المقصد الجوهري من العمل السياسي هو التأثير في المشهد 
والقـرار السياسـيين فهدا امر نحققه بشـكل كبير حتى فـي ظل وضعنا 
الحالي ومن دون حزب، لكن كما قلت سـابقا فمسألة تشكيل حزب فعلي 
لا تتعلـق بنا نحن في الجماعة وليسـت بأيدينا، بل بيـد الطرف الآخر، 
والـكل يـدرك أن ذلـك الطـرف لـن يقبـل بنـا إلا إذا تخلينا عـن مبادئنا 

وأصبحنا غير «العدل والإحسان»، وهذا ما لا يمكن أن نفعله أبدا.
■ من بين نقاط خلافكم مع الدولة مسألة «إمارة المؤمنين»؟

■ إمـارة المؤمنـين مسـألة فقهية، ونقاشـها فقهـي وليس سياسـيا. 
ولذلـك، فنحـن نحبذ أن تطرح على المسـتوى العلمـي والفقهي من اجل 

الإجابة عليها. 

■ وماذا بالنسبة لمسألة الملكية؟
■  لقـد أوضحنا أكثر من مرة أنه من خلال قراءة التاريخ السياسـي 
للإسلام يتبين أن الحكم كان في العهد الأول شورى بين المسلمين، وانتقل 
منذ العهد الأموي من حكم شوري إلى حكم وراثي ثم استبدادي، وهو ما 
يصطلح عليه الحديث النبوي بـ«المُلك العاضّ» و«المُلك الجبري». إذن، 
ارتبطت الوراثة في الحكم بالجبرية وبالاسـتبداد والظلم والاسـتفراد 
بالسـلطة. إنها معوقات وأمـراض واكبت تاريخ المسـلمين، ونحن جزء 

من هذا التاريخ.
ومـن أجـل تجاوز ناجع لهـذا الوضع المتردي نرى ألا سـبيل لذلك إلا 
بحكم راشـد وعادل، حكـم يُختار فيه الحكام ويُحاسـبون، حكم تفصل 
فيه السلطة عن الثروة، حكم تُضمن فيه الحقوق لكل الناس. في العالم 
الإسلامي، هناك ـ للأسف الشديد ـ عدة جمهوريات أصبحت تُوَرّث مثل  
الملكيـات، وهناك في أوروبـا وغير أوروبا ملكيات تضمـن الديمقراطية 
والحريـات والعدالـة... إذن، ففـي ضـوء «اللخبطة» الموجـودة حاليا، 
صرنـا لا نتعلق بالأسـماء بقـدر ما نتعلـق بالمضمون. نحن نريـد حُكماً 

تتوفر فيه الشروط المذكورة، وليسمّونه ما يريدون.
■ خلال التناول الإعلامي لجماعتكم، تُطلق عليها صفة الحظر، إذ يُقال 
«جماعــة العدل والإحســان.. المحظورة»، فما هي مشــروعية هــذا الحظر؟ 

وكيف تتعاملون معه؟
■  كمـا أكـدت قبل قليـل، فالدولـة لا تتعامل بالقانون ولا تسـتدعيه 
أمـا إذا تعـارض مـع مصالحهـا فهـي  إلا إذا كان سـيخدم مصالحهـا، 
تضـرب به عـرض الحائط. الآن، أكثـر من ثلاثين محكمة فـي المغرب، ما 
بـين محاكم الابتـداء والاسـتئناف والنقض، حكمت بـأن جماعة العدل 
والإحسـان قانونية. ومع ذلك، ما زال البعض يتعامل معها على أسـاس 
أنهـا محظـورة، وما زالـوا يعتقلـون إخوانا وأخـوات لنـا ويقدمونهم 
للمحاكمـات بتهمـة الانتماء إلـى جماعة غيـر مرخص لهـا، بينما يقول 
القانون عكس ذلك. فمن يقرر في هذه المسألة إذن؟ هل القضاء؟ القضاء 
قال كلمته. فمن يستعمل تلك الصفة ويتعامل معنا على أساسها؟ الدولة 

هي التي تتحمل المسؤولية في ذلك.

الحوار مع الحكومة مقطوع

■ هل حصل حوار بينكم وبين الدولة؟
■  لا. لقد قُطع الحوار منذ زمان بعيد.

■ منذ متى؟ 
■ منذ أكثر من عشرين سنة، أي عندما كنا في السجن.

■ هل كان ذلك الحوار مبنيا على أرضية ما، أم كان مجرد نقاش عام؟
■ قلت أكثر من مرة، لو وصلنا ـ ليس في المغرب فقط وإنما في الدول 
العربية التي يحكم فيها الاسـتبداد ـ إلى مسـتوى الحـوار بين الطرفين 
لكُنّا قد تجاوزنا الكثير من الأشياء. لكن هذه الأنظمة لا تعترف بالطرف 
الآخـر، فبالأحـرى أن تحـاوره، فلقاءاتها مـع هذه الأطـراف ـ إنْ تمت ـ 
تكون من أجل إملاء شـروط محددة ومـن أجل الإخضاع وفرض الرأي، 
وبالتالي لا يمكن أن نسـمي ذلك حوارا. ففي الدول الاسـتبدادية حينما 
يظهـر معارض صلـب فإنها لا تحـاوره، وإنما تحـاول أن تضغط عليه، 
تعتقل، تحارب، تضايق... وفي مرحلة من مراحل الضغط الشـديد يقدر 
معهـا النظام أن ذلك الطرف المعارض أصبح مسـتعدا لقبول الشـروط، 
إذّاك يجلس معه ويسـمي ذلك حوارا. وهذا ما فعلته الدولة معنا، حيث 
لم تجلـس معنا إلا عندما كنا وطلبتنا في وجـدة وكثير من أعضائنا في 
السـجن، وكان الأسـتاذ عبد السـلام ياسـين في الإقامة الجبرية. فقلنا 
لهـم: هـذا ليس حـوارا، فمن بين المؤشـرات التـي يُفتـرض إظهارها أن 
يرفـع عنا هذا الحيف ثم نتحاور بعد ذلك. أمـا أن نتحاور والعصا فوق 
رؤوسـنا فهذا لا يمكن تسـميته حوارا. وهنا أدرك النظام سـوء تقديره 

لوضعيتنا فلم يعد المحاولة مرة أخرى.
■ لنطرح عليكم ســؤالا تبســيطيا: لماذا تقبل الدولــة التعامل مع حزب 
«العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية، وترفض ذلك مع جماعة «العدل 
والإحســان»، مع أن جماعتكم ترفع اللاءات الثلاث: لا العنف، لا للسرية، لا 

للارتباط الخارجي؟
■ أرجـو أن تطرحوا هذا السـؤال على الدولة، فنحن ننتظر الجواب 

كما ينتظره الكثير من المتتبعين.
■ هل تلك اللاءات ثابتة لا تتغير؟

■ نعم، إنها ثابتة لا تتغير، إنها ليست تكتيكاً، فقد تبنيناها منذ نشأة 
الجماعة في نهاية السـبعينيات وليسـت حديثة العهـد، ويتربى عليها 
الإخوة والأخوات الأعضاء منذ الجلسات الأولى التي يلتحقون خلالها 
بالجماعة.، فالإسلام لم يأت بالعنف، الله سبحانه وتعالى قال لرسوله 
سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: «وما أرسلناك إلا 
رحمـة للعالمين». على هذا المنهـاج، نريد أن نكون رحمة للآخرين لا نقمة 
عليهـم، لأن الأصل أن نمد أيدينا للناس ونأخذ بأيديهم ونتعاون معهم، 

ولا ندعي أننا فوقهم، ولا أننا ملائكة وأن الآخرين غير ذلك.
■ انخرطــت جماعتكــم في «حركــة 20 فبراير» منذ انطلاقتهــا، ولكنها 
انســحبت منها منذ حوالى ســنة، مما أضعفها. هل كان انسحابكم مرتبطا 

بصعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم؟
■  البيـان الـذي أصدرنـاه بعد انسـحابنا من حركـة 20 فبراير كان 
واضحـا، حيـث أوضحنا فيه الأسـباب التي دعتنا إلى الانسـحاب. لقد 
كنـا مـن أول الداعمين لتلـك الحركة، وانخرطنـا فيها، وأعتقـد أن كثيرا 
مـن الأطـراف التـي التحقـت بالحركـة فعلـت ذلـك بعـد أن عرفـت أننا 
سننخرط في «20 فبراير». لقد انخرطنا في هذه الحركة بكل ما نملك من 

صدق ومرونة، مـن منطلق الاعتقاد بأنه يجـب أن يتعاون كل الفضلاء 
والخيّريـن الـذي يأملـون الخيـر لهـذا البلـد، دون حساسـيات ودون 
حسـابات شـخصية. لكننا لاحظنا، فيما بعد، أنه بـدأت توضع عراقيل 
داخل هذه الحركة من قبل بعض الأطراف المسـاهمة التي أخذت تحاول 
الهيمنة وتحديد السـقف لنا، وفي الوقت نفسـه تتهم الأطراف الأخرى 
وتتهمنـا نحن تحديدا، كما أنها كانت تضغط حتى في أبسـط الأشـياء، 
حتـى فـي الشـعارات المرفوعة، هـم لهم الحق فـي أن يرفعوا أي شـعار 
يريـدون، ونحن ليس لنا الحق في أن نرفع حتى شـعار «لا إله إلا الله» 
أو «الله أكبر» أو أي شـعار يمت  مـن قريب أو بعيد لا إلى جماعة «العدل 
والإحسـان» وإنما إلى الإسلام وإلى طبيعة الشـعب المغربي وتلقائيته 
فـي التعبيـر، وهو سـلوك يعاكـس أيضا ما يميـز الثـورات العربية من 
شـعارات. ومع ذلك، تحملنا كل تلك الضغوط ومضينا نشـتغل في إطار 
«حركة 20 فبراير» بالصورة التـي تتبعها الجميع. لكننا فيما بعد، بدأنا 
نشـعر أننا وصلنا إلى مفترق الطريق، واستنتجنا أن الحركة، بالشكل 
الـذي كانـت عليه، أعطت أقصى مـا يمكن أن تعطيه، فإمـا أن ننتقل إلى 
مرحلة التصعيـد، أو أن نبقى بتلك الطريقة وتموت هذه الحركة موتتها 
العاديـة والطبيعيـة، علمـاً أننا بدأنا نشـعر خـلال الأيـام الأخيرة من 
الحركـة، حيـث أصبحت وتيـرة الاحتجاجـات رتيبة ولم يعـد لها فعل 
الـتأثيـر والضغـط والإزعـاج، أن المسـتفيد الأسـاس منهـا هـو النظام 
الـذي بدأ يسـتغلها للتسـويق لشـعارات زائفة مثل «مغـرب الحريات» 

و«الاستقرار» والاستثناء». 
لقـد كنا نعتقـد أن هذه الحركة هي آلية وليسـت هدفـا، وبالتالي إذا 
كانـت الآليـات لا تحقق الأهـداف فمن العبث أن نبقى متشـبثين بها، فلا 
بـد إذن أن نبحث عن آلية أخرى لتحقيق ذلك الهدف. إن موقفنا المبدئي 
مـن العنف ومن المواجهة وممـا يمكن أن يترتب عنهمـا، جعلنا لا نختار 
هذا الخيار. أما أن نبقى بالشـروط وبالكيفية التـي كانت عليها الحركة 
وبالتناقضـات التـي طفـت علـى سـطحها فذلـك من بـاب العبـث، وإلا 
فسـندخل في صراعات بين الأطراف، ونحن ننأى بأنفسـنا عن ذلك. كل 
هذه الأسـباب هي التي جعلتنا ننسـحب من حركة 20 فبراير، ولكننا لم 
ننسـحب من الحراك الشـعبي بصفة عامة ومن الحـركات الاحتجاجية 
ومـن الوقوف بجانب المظلومـين ، وهذا ما أكدته التجربـة بالفعل، فكل 
المظاهرات والمسـيرات والاحتجاجات التي عرفها المغرب شمالا وجنوبا 

وشرقا وغربا كنا حاضرين فيها بجانب المستضعفين والمظلومين.

لا معتقلين للجماعة في احداث مراكش

■ بما فيها المظاهرات التي حدثت مؤخرا في مراكش؟
■ لا، احتجاجـات مراكـش الأخيـرة اجتماعيـة صرفـة، قـد يكـون 
حضرها بعـض أعضاء الجماعـة القاطنين هنـاك باعتبارهم متضررين 

كغيرهم من السكان، ولكننا لم نؤطرها.
■ وجهت إليكم اتهامات في هذا الموضوع؟

■  لقد تم الترويج إلى أن هناك معتقلين من «العدل والإحسان»، وقد 
كذّبنـا ذلك، إذ لا وجود لمعتقلين من الجماعة خلال تلك الأحداث.علما ان 
اخوتنافـي مراكش قـد اصدروا بيانـا اعلنوا فيه تضامنهم مع السـكان 

ونددوا بالطريقة العنيفة التي تعاملت بها السلطاتك.
■ طيب، ما طبيعة العلاقة حاليا بينكم وبين حزب «العدالة والتنمية»؟

■  العلاقات لا تتجاوز المسـتوى الشـخصي. وتجمعنا معهم الولاية 
العامـة الموجودة بين المؤمنين عموما، على اعتبار أن لنا مرجعية واحدة 
وغايـة واحدة. لكن على مسـتوى التنسـيق والخيارات فنحـن نؤكد ـ 
وهذا يعلمـه إخواننا في «العدالة والتنميـة» ـ هم تجربة ونحن تجربة 

أخرى، إننا نختلف معهم في المسلك الذي سلكوه كما يختلفون معنا.
■ قيــام عبــد الإلــه بنكيــران بتقديم التعــازي إلــى الجماعة فــي وفاة 
الأســتاذ عبد الســلام ياســين مبادرة فُهمــت موقفا إيجابيا على مســتوى 
حزب «العدالة والتنمية» وعلى مســتوى الحكومة. لكن، فيما بعد رشــحت 
تفســيرات تقول إن بنكيران حضر بصفته أمينا عاما للحزب المذكور وليس 
كرئيس للحكومة. كما كان من المفروض أن يشــارك  فــي الجنازة ولكنه لم 
يحضر، فكيف قرأتم أنتم في الجماعة هذا الاســتنكاف من حضور الجنازة 
من طرف حزب العدالة والتنمية، باســتثناء حضور مصطفى الرميد (وزير 

العدل والحريات)؟
■  أولا، إخواننـا فـي «العدالـة والتنميـة» قامـوا ـ رجـالا ونسـاء ـ 
بواجب العزاء أحسن قيام، وعبّروا عن أخوتهم ومواساتهم وتضامنهم، 
وكانوا في مستوى عال من المروءة والأخوة. هذا موقف نسجله، بغض 
النظر عما يمثلونه رسـمياً. لكـن، أن يحضروا بصفتهـم الحكومية أو لا 
يحضـروا فنحن لم ندخل في هذه الحسـابات، وخصوصا في ما يتعلق 
بمسـألة الجنـازة. إن كانـت للإخوة فـي «العدالة والتنميـة» إكراهات، 
فنحن نقدرها ونشعر بها ونعلم أن الإكراهات فوق طاقتهم. ويؤكد ذلك 
حضورهم للمواساة وتقديم التعازي. أما ألا تحضر الحكومة ولا يحضر 

ممثلون عن الدولة فتلك مشكلتهم هم وليست مشكلتنا.
■ التعامل الرســمي مع موضوع وفاة عبد السلام ياسين، إن من خلال 
حديــث الإعلام العمومي عــن جماعة العدل والإحســان «المحظورة»، أو من 
خلال عدم إرســال أية جهة رســمية برقيــة تعزية إلى الجماعــة، هل يمكن 

اعتباره تأكيدا لوجود قطيعة بين الدولة والجماعة؟
■ حتـى تلـك التغطية الإعلاميـة المشـوهة وغير المنصفـة لرجل من 
رجال المغرب مثل الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في وسائل الإعلام 
المغربيـة الرسـمية لـم تكن لتقع لـو لم تكـن الدولة في حـرج كبير، لأن 
العالـم كله تحرك وتعاطف إعلاميا، فكانـت الدولة المغربية محرجة في 

أن تقـدم تغطية إعلامية موضوعية. وحتى ذلك الجزء غير المشـرف من 
التغطيـة كان تحت الضغط وليس خيارا. هذا يعطي مؤشـرات حول ما 
يقال عن استقلال الإعلام ودولة الحق والقانون وعهد الدستور الجديد 
وكل هـذه المصطلحات يظهـر الآن ألا علاقة لها بالواقع وأن دار لقمان ما 
زالت على حالهـا، وأن من يتحكم في القرارات ليس الحكومة، وإنما هم 

من اصطلح عليهم الأستاذ عبد الإله بنكيران بالتماسيح والعفاريت.
■  ألــم تحاول الحكومة الحالية أو رئيســها عبد الإلــه بنكيران تحديدا 
لعب دور في مد جســور التواصل بينكم وبين الجهــات النافذة في الدولة، 

المعنية بموضوع جماعتكم؟
■ أعتقد أن العلاقة مع الجماعة تشـكل خطا أحمر، ولا أعتقد أن أحدا 
يمكـن أن يقدم على هذه الخطوة إن لـم يُعطه الضوء الأخضر من طرف 

رجال الدولة. ولذلك فنحن لا ننتظر شيئا من هذا القبيل. 
■ بن كيران كان دعا الجماعة إلى التغيير...؟

■  هـذا كلام عـام، قالـه من قبل الأسـتاذ محمد اليازغـي (قيادي في 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير سابق) وقاله غيرهما. 

ولكن، عمليا لا يجرؤ أحد على القيام بخطوات عملية من تلقاء نفسه.
■ لنرجــع إلــى الوضع الداخلــي لـ»العدل الإحســان»، يــروج أن هناك 
خلافات داخل الجماعة حول الرؤية إلى المستقبل بعدما كان وجود المرشد 

يحول دون بروزها وتفجيرها. ما صحة ذلك؟
■ داخـل الجماعـة كان هنـاك دائمـا حوار ونقـاش والـرأي والرأي 
الآخر، وتُحسم المسـائل بالشورى داخل المؤسسات، كان ذلك في حياة 
المرشـد رحمه الله وسيسـتمر بعده. أما أن تنتقل المسـألة إلى تفجير أو 
صراعـات أو تيـارات، فأنـا أطمئن الجميع أننـا أبعد ما نكـون عن ذلك. 
هـذا الوضـع يكون حينمـا يتصارع النـاس على مسـؤوليات ومناصب 
وراءهـا امتيـازات ومكافـآت. والحـال أن هذه الأشـياء غيـر موجودة 
عندنـا في الجماعة لحد الآن، فالمسـؤوليات يشـعر بها الشـخص بأنها 
تكليف وليسـت تشريفا، وأنها أمانة أمام الله أولا ثم أمام الإخوة داخل 
الجماعـة وأمام المجتمـع. فكلما ارتقيت في المسـؤولية كلمـا تطلب الأمر 

منك بذل المزيد من الجهد والوقت والمال.

لا خلاف مع نادية ياسين

■ هناك ســؤال مزعج يتكرر باستمرار حول وجود خلافات بينك وبين 
نادية ياسين ابنة المرشد الراحل، ما حقيقة الموضوع بالضبط؟

■  يتحـدث بعض النـاس عن أن هناك مشـكلا شـخصيا بيني وبين 
أختـي الأسـتاذة ناديـة ياسـين، والحقيقـة أن هـذا ضـرب مـن العبث. 
فمـا يجمعنـا بفضل الله مـن أخوة وتقديـر متبادل أمتن مـن وفوق هذه 
الصغائـر التـي يروج لهـا البعـض. ونحن فـي الجماعة عفانـا الله من 
الصراعات الشـخصية. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فكما أكدت قبل 
قليـل هنـاك اختلافات وأفكار حول مـا يطرح من آراء. لكـن لدينا آليات 
ومؤسسـات لتدبيـر تلك الخلافات، فهـذا أمر طبيعي. قـد يكون لدي أنا 
رأي وللأخت ناديـة رأي آخر ولأخ أو أخت غيرنا رأي آخر، ولكن الرأي 
الـذي تُجمع عليه الجماعة يصبح هـو رأيها. هذه من الأمور التي تعصم 

الجماعة والحمد لله. 
أما الحديث عن الصراع بالصيغة التي تطرح أحيانا فهو غير موجود 
إطلاقـا. ثـم لا ننس أن الأسـتاذة نادية مـن ضمن مؤسسـي الجماعة لا 
سـيما قطاعها النسـائي، وهي مشـاركة قويـة في بنـاء الجماعة بصفة 
عامـة، ليـس لأنها ابنة المرشـد العام رحمـه الله، ولكن لمـا تتمتع به من 
كفـاءة وقـدرة وإمكانيـات تؤهلهـا للقيـام بذلـك الـدور، ومكانتهـا في 

الجماعة ما زالت معتبرة.
■ قلــت: داخــل الجماعة يكون هنــاك نقاش واختلاف فــي الآراء، لكن 
مــا يصدر عــن الجماعة يكــون رأيها الرســمي، فهل تندرج رســالة عبد الله 

الشيباني إلى عبد الإله بنكيران ضمن هذا النقاش؟
■ ذلك رأي الأسـتاذ عبد الله الشـيباني، وقد عبّـر عنه بكل وضوح 
فـي الصحافة، ولو كان هذا هو رأي الجماعـة وما اتفقت عليه لأصدرته 
هيئة من هيئات الجماعة، لكن الرأي أصدره الأسـتاذ الشـيباني بشكل 

شخصي ووقع عليه وعبّر أكثر من مرة عن هذه الصفة الشخصية.
■  لكن عبد الله الشيباني جزء من قيادة الجماعة، وبالتالي فحين يطرح 

رأيه علانية أمام الناس فتلك الصفة الشخصية تزول؟
■ لا. لأن للجماعـة مؤسسـات وناطقـا رسـميا. فرأيها الرسـمي هو 
الذي يعبّر عنه رسـمياً. وهـذا يقع في كل الأحزاب، فلمـاذا يريد الناس 
التعامل معنا بشـكل اسـتثنائي وبخلاف ما هو موجـود عند الأحزاب؟ 
فـي كل الأحزاب داخل المغرب وخارجه، هناك آراء تُنشـر وتُنسـب إلى 
أصحابهـا ولا يكـون هناك مشـكل. لكـن البعـض يريـد أن يتعامل معنا 
وكأننـا مثل العملـة النقدية، يجب أن نتشـابه في التفاصيـل والدقائق 

الصغيرة، هذا أمر لا ينطبق على البشر.
■ يقــال إن جماعــة «العــدل والإحســان» تســتغل أكثــر من مناســبة 
لتســتعرض قوتهــا العدديــة، ســواء كان ذلك في إطار مناســبة إنســانية 
محضة كجنازة الشيخ عبد الســلام ياسين، أو في إطار مسيرات تضامنية 

ومسيرات احتجاجية. فما مدى وجاهة هذا التوصيف؟
■ كيفما تعامل الإنسـان سـيتعرض لانتقادات كهذه، إذا لم نشـارك 
فـي أنشـطة وتظاهرات ينبري مـن يقول إن الجماعة انكمشـت وانتهت 
وبدأت تأكل نفسـها، وإنها تشـهد صراعـات داخلية، وإذا شـاركنا قيل 
إن الجماعة تسـتعرض عضلاتها من أجل إرسال رسائل معينة. إذن، أنا 
أتسـاءل: هـل هناك من وصفة يمكن أن نتعامل بهـا، لكي تبعدنا عن هذا 

النقد والنقد المضاد؟

مسـألة اسـتعراض العضلات كان يمكن أن نضطر إليهـا في البداية. 
لكن قوة الجماعة أصبحت معروفة، فهل هناك داع لنؤكد في كل مرة أننا 
ما زلنا موجودين؟ هذه أصبحت من الأبجديات التي يعرفها الناس، ولم 
يعد من مسوغ ليُنسب إلينا أننا نستعرض العضلات. لكن الأحداث هي 
التي تفرض الحجـم الذي يجب أن نخرج به. فإذا كان الحدث قويا مثل 
جنازة الأسـتاذ عبد السـلام ياسـين، فإننا لا نملك أن نتحكم في العدد، 
لأن المسـألة مفتوحة ويشـعر النـاس أن القضية قضيتهـم، وبالتالي لم 
يحضـر فقط أعضاء «العدل والإحسـان»، بل حضر النـاس من مختلف 
الأطيـاف كما لاحظنـا. إذن، فالمحدد هو طبيعة النشـاط وطبيعة العمل 
وطبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى، التي تجعل الحجم الذي نظهر به 

منسجما مع ما يمليه هذا النشاط.
■ في كل المســيرات والتظاهرات المتعلقة بالقضايا العربية والإسلامية 
تكونــون جزءا مــن الفاعلين الأساســيين فيها، لكن منذ ســنة اســتفردتم 
بتنظيــم بعض الأنشــطة، هل ينــدرج ذلك ضمن ما تحدثنا عنــه من قبل من 

محاولة الظهور كونكم الأقوى على الساحة؟
■ فـي كل الأنشـطة التضامنيـة المتعلقـة بقضايا مغربيـة أو بقضايا 
عادلـة فـي العالـم وليس فقـط فـي العالـم العربي، كلمـا وُجهـتْ إلينا 
الدعـوة إلا وشـاركنا. وإذا لم نشـارك في نشـاط ما فمعنى ذلـك أنه لم 
توجه لنا الدعوة. وحينما لا توجه إلينا الدعوة في نشـاط تضامني من 
أي طـرف، نكون مضطرين إلى ان ننزل نحن إلى الشـارع. وهذا ما وقع 
في المسـيرتين التضامنيتين مع القدس، اللتين نظمتـا في الرباط والدار 
البيضـاء. لقد كنـا أعلنّا عن مسـيرة الربـاط، وبعد ذلـك الإعلان قامت 
أطراف أخرى وأعلنت عن مسـيرة الدار البيضاء. فكان من المفروض أن 
صَل بنا وأن نُستشـار وننسّق، لكن هذا لم يقع. بعد ذلك، تم الاتصال  يُتَّ
بنا، لا لكي نتشـاور في كيفية الاستعداد للمشاركة، فنحن لم يكن لدينا 
أي إشـكال لكي نلغي مسـيرة الرباط أو نغير موعدها ونلتحق بمسيرة 
الـدار البيضـاء، لكن في إطار شـراكة، وليـس فقط نكتفي بـأن نلتحق 
بالمسـيرة الثانيـة ونلغـي الأولـى دون أن تكـون لنـا لا مشـاركة فعلية 
ولا وجـود ولا اعتبـار. هذا هو الحدث الوحيد الذي تم بهذا الشـكل. أما 
الأنشـطة التي نقوم بها بمفردنا فهي لا تلغي الأنشطة التي تتم بشراكة 
مـع أطراف أخرى. فحتـى الهيئات التي تنتمي إلى سـكرتارية مجموعة 
العمل الوطني للتضامن مع فلسـطين والعراق، كل واحدة منها حرة في 
أن تنظم أنشـطة بمفردها. كونك تنتمي إلى هذه المجموعة لا يعني أنه لا 

يحق لك أن تقوم بأي نشاط. 
وهذا ما تفعله كثير من الاطراف داخل السكريتارية نفسها.

علمانيو الربيع العربي 

■ لنختــم حوارنا بثورات الربيع العربــي وما أفرزته من تجارب للحكم، 
كمــا حدث فــي مصر وتونــس مثلا، حيث تصــدرت أحــزاب ذات مرجعية 

إسلامية مقدمة المشهد السياسي، كيف تنظر إلى مثل هذه التجارب؟
■  أنـا أرى الأمر على النحو التالي: ثمـة دروس كبيرة جدا يمكن أن 
تُستفاد مما يقع الآن. من بينها أن الأطراف العلمانية واليسارية لم تعمل 
ـ مع الأسـف ـ وفق الشـعارات التي كانت ترفعها، من قبيل الديمقراطية 
والقبـول بالآخر وحق التداول على السـلطة. إن تلك الأطراف ـ سـواء 
فـي مصر أو ليبيـا أو تونس أو المغرب أو غيرها مـن البلدان ـ تعمل بكل 
قوة من أجل إفشـال التجربـة وليس معارضتهـا أو نقدها بموضوعية. 
وأنا هنا لا أبرئ الأحزاب الإسـلامية من الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها، 
ولكنهـا أخطـاء طبيعية، لأن تلك الأحـزاب جاءت في ظـرف غير عادي 
وغيـر طبيعي، بل هـو ظرف انتقالي. ونحن نعلم كـم قضت الدول التي 
سـبقتنا في مثل هـذه التجارب من سـنوات طويلة، من أجل أن تسـتقر 
الأمـور. ومثلما لاحظنا في مصر وتونس وفـي غيرهما من البلدان، فإن 
الطـرف الآخـر لا يريـد أن يكون فقط شـريكا، بـل يريد أن يفـرض رأيه 
ومبادئه التي يؤمن بها، ويلغي الطرف الآخر ولا يسـمح له حتى في أية 
جزئية من الجزئيات، وهذا سلوك لا تقول به لا الديمقراطية ولا التوافق 
الذي يفترض أن يكون في مرحلة انتقالية لا غالب فيها ولا مغلوب. لكن 

التوافق عندهم هو أن تلتزم بما يطرحونه هم.
لنتصور أن العكس هو الذي حصل: لو أن طرفا آخر غير الإسـلاميين 
تصدر المشـهد السياسـي الآن، وقامت الحركات الإسـلامية بما يقومون 
بـه هـم الآن، كيف سـيكون ردّ فعلهـم؟ لا أعتقـد أن الموقف سـيُقبل، بل 
سـيُتحدث عن عدم قبول الشـرعية الديمقراطية وغير ذلـك من الأمور. 
لذلـك، نادينـا نحن في المغـرب ومنذ زمـان، ومـا زلنا ننـادي الأطراف 
الأخـرى، مـن أجـل أن نتوافق على ميثاق يحـدد المرحلـة المقبلة قبل أن 
نجد أنفسـنا في صراعات لسـنا في ظـرف مريح لوضـع آليات الخلاف 
ومبـادئ الاتفـاق وتصـورات مآلات الأمـور. فما وقع مثلا فـي حركة 20 
فبرايـر كان يمكـن تفاديه لـو أن كل الأطـراف اجتمعـت ووضعت خطة 
موحدة، لضغطت ولاسـتطاعت أن تنتزع مكاسـب أكثر ولتجنبنا كثيرا 

من الصراعات التي حدثت من قبيل تحديد سقف المطالب.
 أنا لست أدري كيف أصبحت حركة 20 فبراير تساوي المطالبة بملكية 
برلمانية وغيرها من الشـعارات؟ من حدد ذلك، والحال أن 20 فبراير هي 
حركـة عفوية انطلقت، والشـباب المغاربة كان من بينهم شـباب «العدل 
والإحسان» الذين كانوا يخرجون في المظاهرات والمسيرات، لكن الآخر 
أراد أن يلبسـها لبوسـه هو وتصوره هو، ونحن نريـد أن نتفق على كل 
الآليات. وأعتقد أن الأمر لم يسـر بالطريقة التي كان يجب أن يسير فيها 
بـروح التوافق والتعاون والمشـاركة الفعلية بغـض النظر عن الأخطاء 

التي وقعت من لدن هذا الطرف أو ذاك. 

الجماعة لا تحتاج لاستعراض عضلاتها.. الحوار قطع مع الدولة منذ زمن... ولدينا كثير من المؤاخذات على بنود الدستور 

ارسلان نائب الامين العام للعدل والاحسان المغربية لـ«القدس العربي»: لا خلاف بيني وبين نادية ياسين
وإمارة المؤمنين مسألة يجب بحثها فقهيا... والعلمانيون يريدون افشال التجربة في دول الربيع العربي والمغرب

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف والطاهر الطويل:

شــكلت وفاة الشــيخ عبد السلام ياسين المؤسس والمرشــد العام لجماعة العدل والاحســان ذات المرجعية الاسلامية شبه 
المحظورة، الحدث الابرز في المشهد السياسي المغربي نهاية العام الماضي، ومحل ترقب جميع الفاعلين السياسيين لما ستؤول 
اليه الجماعة سياســيا وكيفية تدبيرها لمســألة الخلافة في قيادتها او تعاطيها مع الشأن السياسي وتحديدا امكانية تحولها 

الى حزب سياسي تعترف الدولة بنشاطه رسميا.
وتعتبر جماعة العدل والاحســان، التي تمســكت طوال العقود الماضية، بنبذ العنف ورفض الســرية او الارتباط بالخارج، 
اقوى الجماعات والتيارات السياســية بالمغرب، وكشــفت التظاهرات التي عرفتها البلاد طوال العقد الماضي، واكدته جنازة 

الشيخ عبد السلام ياسين يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، قوة الجماعة في الحراك المجتمعي المغربي.
«القــدس العربي» التقت فتح الله ارســلان نائب الامين العام والناطق الرســمي باســم الجماعة وفتحــت معه كافة الملفات 
المتعلقــة بالحياة الداخلية للجماعة وكيفية تدبيرها لمســألة خلافة الشــيخ ياســين وعلاقتها مع الدولــة والفاعلين الحزبيين 
خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يشاطر الجماعة ذات المرجعية وايضا دورها في الحراك المجتمعي ان كان من خلال حركة 
20 فبراير التي اطرت هذا الحراك في ســياق الربيع العربي او فــي التظاهرات الاحتجاجية التي يعرفها عدد من المدن المغربية 

فتح الله ارسلان.وفيما يلي نص الحوار: كريمة الشيخ عبد السلام ياسين العاهل المغربي الملك محمد السادس الشيخ عبد السلام ياسين

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

اطاحـة المنخفض الجوي العميق، الذي وصل الاردن 
الدعائيـة  بالحملـة  الماضيـة،  الــ48  السـاعات  طـوال 
الانتخابيـة لمئـات المرشـحين، وضعـت مجـددا علامات 
اسـتفهام علـى صعوبة الوضـع لوجسـتيا وظرفيا، في 
ما يتعلق باجراء الانتخابات وتقليص فرص المرشـحين 
بالدعايـة الانتخابية قبيل نحو اسـبوعين فقط من يوم 

الاقتراع.
والمنخفـض الجوي الذي رافقه تسـاقط الثلوج على 
المرتفعات ورياح شـديدة القوة فـرض على تحضيرات 
الانتخابات تحديا سياسـيا مكلفا، فقد خسـر عدد كبير 
مـن المرشـحين يافطاتهـم وصورهم الملونـة التي زرعت 
بالاطنـان بـين جنبـات الشـوارع فيمـا خلـت المقـرات 

الانتخابية من الجمهور.
 ومـع التأكيـد علـى ان المنخفـض الجوي قد يسـتمر 
ايـام يكـون نحـو 1500 مرشـح قـد خسـروا  لخمسـة 
تماما اسـبوعا كاملا مـن العمل الدعائـي والجماهيري، 
فتنشـيط الفعاليـات الدعائيـة واللقـاءات الجماهيرية 

واسـتثمار المقرات التي دفع فيها ملايين الدنانير تصبح 
مسـائل متعذرة في ظل اجواء الطقس الباردة والماطرة 
والمثلجة لان ثقافة الاردنيين الاجتماعية تميل للبقاء في 

المنازل في مثل هذه الاجواء.
 وعلـى هذا الاسـاس الحـق المنخفض الجـوي ضررا 
بالعملية الانتخابية بعدمـا اعلنت العاصمة عمان حالة 

الطوارئ.
 وهـو وضع يضفي احتمالات سـلبية اذا ما عايشـت 
البـلاد مثيلا له يـوم الاقتراع في الثالث والعشـرين من 
الشـهر الجاري، خصوصا انه سيساهم حسب الخبراء 

في تقليص نسبة المشاركة في الانتخابات.
وفيما اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور ان حكومته 
سـتتصدى للمال السياسـي خلال الحملـة الانتخابية، 
شـراء  وحتـى  الاصـوات  شـراء  مسـألة  رواج  بعـد 
التحالفات المسـبقة،  بدا ان الاجهزة البيروقراطية قلقة 
من تأثيرات محتملة للطقس السـيئ علـى مجمل عملية 
الانتخاب، في الوقت الذي تصارع فيه الهيئة  المسـتقلة 
لادارة الانتخابات لابلاغ بقية مؤسسات الدولة والرأي 

العام بان ادارة العملية ستختلف هذه المرة.
فـي  ليـس  تمامـا  متشـددة  تبـدو  المسـتقلة  الهيئـة 
السـيطرة المطلقـة علـى كل ايقـاع العمليـة الانتخابيـة 

على مسـتوى الافراد والقوائم، ولكـن ايضا في الالتزام 
الحرفـي بالقانـون وبصلاحياتهـا والاهم فـي منظومة 
متشـددة وغير مسـبوقة لضمان النزاهة لم يعتد عليها 

الاردنيون في السابق.
لذلك يؤكد الناطق الرسـمي باسم الهيئة حسين بني 
هانـي بـان الترتيبـات المتخـذة بتعليمـات صارمة جدا 
لعملية الاقتراع لا تسـمح بـأي انفلات او عبث، مشـيرا 
وهـو يتحـدث لـ»القـدس العربـي» لان غرفـة الاقتراع  
ولجان الاقتراع تعمل قانونيا كضابطة عدلية وسـتتخذ 
اجـراءات قانونيـة وفوريـة في حـال بـروز اي مخالفة 
او محاولـة تلاعـب بالقانـون مـن اي طـرف فـي عملية 

الاقتراع، بما في ذلك الناخبون او الموظفون المكلفون.
ومـن سـيخالف القانون ويحـاول اسـتخدام بطاقة 
غير مسـجلة او غير بطاقته سـيجازف وفقا لبني هاني 
بوضع يديه فـورا بالقيود وتسـليمه للقضاء وبصورة 
فورية لان ادارة صناديق الاقتراع مسـلحة بصلاحيات 

الضابطة العدلية .
الهـدف مـن هـذا الاجـراء الجديـد تمامـا فـي تجربة 
الانتخابـات الاردنيـة واضـح وهـو جعـل اي محاولـة 
للعبـث بالانتخابـات مكلفة على صاحبها الفرد، سـواء 

اكان موظفا او مواطنا.

لكن المسألة لا تقف عند هذه الحدود حسب شروحات 
بنـي هانـي فكل صنـدوق اقتـراع لديه سـجل باسـماء 
الناخبـين المتوقعـة وعملية العـد والاحصاء عنـد الفرز 
من الصعب مـرور اي خطأ فيها، وحصول فارق في العد 
والفـرز سـينتهي بالغاء الصنـدوق والسـيطرة مطلقة 

على طواقم مدربة ستدير لجان الانتخاب.
وكان ناشـطون سياسـيون قـد تحدثـوا عـن وجود 
ماكينـات لتزويـر البطاقـات بيد بعض المرشـحين وهو 
مـا ابلغ بـه «القـدس العربي» في وقت سـابق الناشـط 

السياسي محمد خلف الحديد.
لكـن بنـي هانـي يوضـح بـان هـذه الماكينـات - ان 
وجـدت فعلا- فهـي خارج الخدمة فعليـا لان اي ماكينة 
من اي نوع تستطيع في احسن الاحوال تزوير البيانات 
والصـور لكنهـا لا تسـتطيع تزويـر او تقليد الاشـارات 
«الامنيـة» الموجودة علـى البطاقات الرسـمية لاغراض 
الانتخاب، وهي اشارات بعضها واضح للعيان وبعضها 

تعلمه الهيئة المستقلة وليس سواها.
بالتالي يقترح بني هاني ان هذه المحاولات سـتكون 
بائسـة فاحتمالات العبث بهذه الطريقـة خارج الخدمة 
عمليا بسبب نظام التدقيق المفصل الذي اعتمدته الهيئة 

والذي لا يرقي لمستوى اي شكوك.

لـكل بطاقـة انتخابيـة رقـم وورقـة الاقتـراع في كل 
دائـرة انتخابية سـتكون متباينة باللـون او خلافه من 
العلامـات عـن الدائـرة الاخـرى وعـدد الاوراق في كل 
صندوق ينبغي ان يكون مطابقا لعدد الاوراق المسـجلة 
في كشوفات الكترونية واخرى يدوية، ولا مجال اطلاقا 
حسب بني هاني بموجب النظام المتبع لاي غفلة او حتى 

خطأ ناهيك عن اي تلاعب او عبث.
مـا تقوله الهيئة المسـتقلة انها راعـت كل الاعتبارات 
وتدارسـت كل التفاصيل ووضعت اطارا دقيقا للمراقبة 
يضمـن سـلامة وقانونيـة الاجـراءات مع نظـام عقوبة 

صارم داخل غرف الاقتراع.
عمليـة  ان  هـو  المعارضـة  اطيـاف  تقولـه  مـا  لكـن 
التزويـر بـدأت مـع قانـون انتخاب غيـر توافقـي يزور 
ارادة الناخب الاردني، حسـب الرجـل الثاني في حركة 
الاخوان المسـلمين الشيخ زكي بني ارشيد، الذي تحدث  
لـ»القـدس العربـي» عن نسـبة اقتـراع متدنيـة جدا قد 
تدفـع للتزوير في حال الاضطرار لزيادتها حتى لا تكون 

«فضائحية».
بالمقابـل بعض مؤسسـات المجتمع المدني تشـعر بان 
المـال السياسـي اصبـح لاعبـا مهمـا فـي الحيثيـات من 
الصعب هزيمته، خصوصا ان المرشحين الذين يخطبون 

ضد المال السياسـي هم رواد محاولات شراء الاصوات، 
في ما يبدو ان بعض التدخلات الرسـمية غير المباشـرة 
في تشـكيل القوائم الانتخابية بدأت تلقي بظلال الشـك 
حـول قـدرة مؤسسـات القـرار التنفيـذي علـى احترام 
منظومـة النزاهـة والحياد التي تحاول الهيئة المسـتقلة 
توظيفها بشـكل ينطوي على مصداقية  ملموسـة خدمة 
للنظام وحرصا على سمعة البلاد في الداخل والخارج.

الاردن: المنخفض الجوي اصبح لاعبا «سياسيا» في مسار الانتخابات والهيئة المستقلة تؤكد:
محاولات العبث والتزوير داخل غرف الاقتراع خارج الخدمة

عبد الله النسور
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■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قال أمير قطر الشـيخ 
حمـد بن خليفـة آل ثاني، إن زيارتـه إلى الجزائر 
جـاءت مـن أجـل التشـاور وتبـادل الـرؤى مـع 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة حـول القضايـا 

العربية والدولية الطارئة.
وقـال الشـيخ حمد فـي بيـان صحافـي، امس 
الاثنـين، إن «زيارتي هذه تأتي تعبيراً عن حرصنا 
الدائـم على التشـاور وتبـادل الرأي بـين قيادتي 
بلدينـا الشـقيقين حـول تطـورات الأوضـاع على 
السـاحتين العربية والدوليـة بالإضافة إلى بحث 
سـبل دعم وتعزيـز العلاقـات الأخويـة الوطيدة 
بـين بلدينا في مختلـف المجالات خدمـة لمصالحنا 

المشتركة».
وبـدأ أميـر قطر فـي وقت سـابق اليـوم زيارة 
رسـمية إلـى الجزائـر، بدعـوة مـن الرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقـة تنـدرج ضمـن تعزيـز التعاون 
المشترك. وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية 
إنه سـيتم خلال زيارة أمير قطـر «تقييم التعاون 
الثنائـي بـين البلديـن ودراسـة السـبل الكفيلـة 
بتعميقه وتنويعه في العديد من المجالات، وتوقيع 
عدد من اتفاقيات الشـراكة بين البلدين الشـقيقين 

ذات الصلة بمشاريع تنموية».
كمـا سـتكون هـذه الزيـارة «فرصـة لتعميـق 
التشـاور وتبـادل وجهـات النظـر حـول القضايا 
الاهتمـام  ذات  والدوليـة  والإقليميـة  العربيـة 

المشترك».
وتأتـي زيارة أمير قطر في سـياق سلسـلة من 
الزيـارات المتبادلـة التي بـدأت بزيـارة بوتفليقة 
لقطر في 2008 والتوقيع على اتفاقية منع الازدواج 
الضريبـي ومنع التهـرب الجبائـي، تلتها زيارتين 

لأمير قطر في 2010 وأخرى قام بها رئيس الوزراء 
القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ولقاءات 
ثنائية وزارية بين وزير المالية كريم جودي ووزير 
الاقتصـاد والمالية القطري يوسـف حسـين كمال، 
مهّـدت للتوقيـع علـى مذكـرة تفاهـم حـول إقامة 
مركب الحديد والصلب، واقتراح إنشـاء صندوق 
مختلط من أجل إنجاز مشاريع مشتركة بالخارج.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان مشاريع أخرى 
بين شـركة توزيـع الوقـود وقطـر للبتـرول، بعد 
اقتـراح القطريـين إقامة محطات وقـود على طول 
الطريق السريع الذي يربط شرق الجزائر بغربها 
على مسافة 1261 كيلومتراً، يضاف إلى ذلك تدعيم 
الرحلات الجوية بين الجزائر والدوحة، وإمكانية 
توسـيع نطاق التعاون في قطـاع الزراعة والنقل 
البحـري والسـياحة وأنشـطة التنقيـب والبحث 
عـن النفـط والغـاز، والصناعـات البتروكيماوية 

والأسمدة.
ووقـع البلـدان اليوم علـى 8 اتفاقيـات تعاون 
ومذكـرات تفاهـم فـي عـدة مجـالات، مـن بينهـا 
اتفاقيـة لإنشـاء مجمـع لإنتـاج 5 ملايـين طن من 
الحديـد سـنوياً سـيدخل الإنتاج بعد 4 سـنوات، 
وسـينتج أنواع خاصة من الفولاذ لاسيّما الفولاذ 
المسـطح الـذي سيسـتخدم فـي صناعـة السـكك 
الحديديـة، وهـو ما سـيمكن الجزائر مـن تقليص 
فاتـورة وارداتهـا من الحديـد التي بلغت سـنوياً 
10 مليارات دولار أميركي وهو ما يشكّل 20٪ من 

قيمة وارداتها الإجمالية.
وسينتج المجمع مليوني طن سنوياً من الحديد 
والصلـب في مرحلـة أولى على أن يبلـغ إنتاجه 5 

ملايين طن سنوياً في مرحلة أخيرة.

وتقـدّر كميـة اسـتهلاك الجزائر السـنوية بـ5 
ملايين طن من الحديد والصلب.

توقيعهـا  حضـر  التـي  الاتفاقيـات  وشـملت 

الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة وأمير قطر الشـيخ 
حمد بـن خليفة آل ثانـي، النقل البحـري والنفط 

والغاز والصناعة البتروكيماوية.

وتقدّر قيمة اسـتثمارات قطر فـي الجزائر نحو 
3 مليـارات دولار أميركـي مركّـزة فـي الاتصالات 

والسياحة والخدمات.

شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت وكالـة الانبـاء الرسـمية 
الليبيـة امـس الاثنين عن وصـول رئيس المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل الى العاصمة 
التونسـية ليل الاحد، رغم منعه من السفر بامر من محكمة 
عسـكرية محليـة تنظر في قضية اغتيـال قائد جيش بلاده 

السابق اللواء عبد الفتاح يونس.
وقالـت الوكالة ان عبد الجليل «وصل الليلة الماضية إلى 

تونس بدعوة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي».
واضافت الوكالة ان «استقبالا رسميا جرى لعبد الجليل 
بمطار تونس (قرطاج) الدولي»، مشـيرة الى انه «استقبل 
من قبل المستشـار الاول للرئيس التونسـي، وسـفير ليبيا 

لدى تونس جمال جرناز».
واتهـم عبد الجليل بعـد امتثاله امام النيابة العسـكرية 
في 12 كانون الاول/ديسـمبر الماضي ب»اسـاءة اسـتعمال 
السـلطة» و»محاولـة تفتيـت الوحـدة الوطنيـة»، لكن تم 
تركه في حالة سـراح بعد الافراج عنه بضمان محل اقامته 
بمدينـة البيضـاء (شـرق) وتم منعـه مـن السـفر الى حين 
امتثالـه كمتهـم امـام المحكمـة العسـكرية يوم 20 شـباط/

فبراير المقبل.
وقـال مجدي البرعصـي وكيـل النيابة العسـكرية التي 
كانت تحقـق قبل اسـتقالتها في كانون الاول/ديسـمبر في 
قضيـة مقتل يونـس لوكالة فرانـس برس ان عبـد الجليل 
«تم منعـه من السـفر الى حـين امتثاله كمتهم امـام المحكمة 

العسكرية» الشهر المقبل.
وقال مصدر مسؤول بالمحكمة العسكرية الدائمة بمدينة 
«مصطفـى  ان  بـرس  لفرانـس  الاثنـين  (شـرق)  بنغـازي 
عبدالجليـل اخذ الاذن من المحكمة العسـكرية بالسـفر الى 
تركيـا للاشـراف على علاج ابنته علـى ان يمتثل في الموعد 

المحدد امام المحكمة التي سيتم تعيينها بدلا من السابقة».
الـذي طلـب عـدم ذكـره «لـم يأخـذ  واضـاف المصـدر 
عبدالجليل الاذن بالسـفر الى تونس لاجراء زيارة رسمية 

على ما يبدو».
وكان اللـواء عبـد الفتـاح يونـس، اعلى عسـكري رتبة 
انضـم الى الانتفاضـة ضد نظام معمـر القذافي فـي 2011، 

قتـل فـي تموز/يوليـو 2011 في ظـروف غامضـة بعدما تم 
استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.

وتوعد افراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس 
في وقت سـابق بالاقتصـاص لمقتله اذا واصلت السـلطات 

الليبية الجديدة «تجاهل» القضية.
وتعتقـد القبيلـة ان المجلـس الوطني الانتقالـي اضطلع 

بدور في اغتيال يونس.
مـن جهة اخـرى وصل إلـى العاصمة الليبيـة طرابلس، 
امس الاثنين، رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في 

زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.
وقالت مصادر متطابقة إن الجبالي سـيناقش مع نظيره 
الليبـي علي زيدان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشـترك 

ومن بينها أزمة الحدود بين البلدين.
ويحـاول رئيس الحكومة التونسـية معالجة إعادة فتح 
المعبر المشـترك الذي يهم الجانبين وخاصة أنه يشهد تدفق 
أكثـر من مليـون و200 ألف شـخص إلى جانـب حركة نقل 

البضائع في الإتجاهين.
يشار إلى أن المنفذ المشترك بين البلدين الذي يطلق عليه 
«رأس اجديـر» أقفل منذ فتـرة نتيجة لإعتصامات وأوضاع 
أمنيـة غير مسـتقرة وتفاقـم عمليـات التهريـب والتجارة 
غيـر المشـروعة فـي الاتجاهـين، وإصـرار الجانـب الليبي 
علـى أن تدخل كافـة البضائع والمنتوجات التونسـية وفق 

الإجراءات القانونية المعمول بها.
وكان التبـادل التجاري بين البلدين قبل ثورتيهما وصل 
حجمـه إلى أكثر مـن مليـاري دولار، إلا أن هذا الرقم شـهد 
تراجعا حاداً عقب عدم قدرتهما على تأمين المعابر المشتركة 
مـع زيادة حجـم عمليات التهريب وتبـادل إطلاق النار بين 

المهربين وقوى الأمن في البلدين.
وترتبـط منطقة بن قردان التونسـية والكثيـر من المدن 
بالجنوب التونسـي القريبـة من الحدود بالسـوق الليبية 

ومن شأن إغلاق الحدود أن يعرقل نشاطها التجاري.
ويخشـى تجـار ورجال أعمال تونسـيون مـن أن يؤدي 
اسـتمرار إغـلاق المعبـر مـن الجانـب الليبـي إلـى انهيـار 

معاملاتهم في السوق الليبية.

رئيس الحكومة التونسية يصل إلى ليبيا في زيارة عمل ليوم واحد

مصطفى عبد الجليل بتونس رغم منعه من السفر بأمر محكمة عسكرية

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان (يمين) خلال استقباله لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي لدى وصوله الى ليبيا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيقة خلال استقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني خلال زيارته للجزائر

■ طرابلـس ـ ا ف ب: يواجه الليبيون تحدي صياغة دسـتورهم 
الاول بعـد 15 شـهرا علـى مقتـل معمـر القذافـي الـذي حكـم البلاد 
42 عامـا لكـن خلافـات، خصوصا حول الشـخصيات التي سـتقوم 
بكتابتـه، تؤخر العملية التي يمكن ان تنهي حالة عدم اليقين وتؤمن 

الاستقرار.
وبموجـب الاعلان الدسـتوري الموقـت الذي اقر فـي آذار/مارس 
2011 بعـد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض 

ان تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد 
بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية الى وضع المرأة والاقليات 

(الامازيغ) ودور الشريعة الاسلامية في الدستور.
لكـن اعضاء المؤتمـر الوطني العام لـم يتوصلوا بعـد الى توافق 
بشأن ما اذا كان سيتم انتخاب اعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، 
او تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مئتي عضو انتخبوا في تموز/

يوليـو 2012 ويعد حاليا السـلطة التشـريعية التـي بامكانها تعيين 
حكومة واعتماد دستور يكون اساسا لاي انتخابات مقبلة.

وقـال مراقـب للانتخابـات يعمـل فـي منظمـة دوليـة مقرهـا في 

طرابلـس «اعتقـد انهـم (المؤتمـر الوطنـي) يتجهون نحـو انتخاب 
اللجنة لانهم لا يريدون تحمل مسـؤولية النتائج»،أو لانهم يريدون 

تمديد فترة بقائهم في السلطة.
واضاف المراقب طالبا عدم الكشـف عن هويته «بتأخير الدستور 
تـزداد حالة عدم اليقين بالاسـتقرار بسـبب التشـريعات والقوانين 
التـي لا تسـتند الـى الدسـتور، ممـا يؤثـر ايضـا علـى الاقتصـاد 

والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شي».
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف صرح في كانون 
الاول/ديسمبر الماضي ان «المؤتمر سـيتخذ قراره بعد مشاورات مع 
منظمات المجتمع المدني وشـريحة واسـعة من الجمهـور»، بدون ان 

يحدد اطارا زمنيا لهذه العملية.
واشـار الى ان الاعلان الدسـتوري الموقـت كان ينص على تعيين 
اعضـاء اللجنـة من قبل المؤتمـر وتم تعديله قبل ايـام من انتخابات 
المؤتمـر الوطني العام في تموز/يوليـو. واصبحت هذه الوثيقة بعد 
التعديل تنص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب.

وفسـرت هـذه الخطوة على انها تنـازل لدعاة التوجـه الفدرالي 
الذيـن يطالبـون بحكـم ذاتـي لاقليـم برقة (شـرق ليبيـا) وهددوا 

بمقاطعة الانتخابات التي جرت في تموز/يوليو الماضي.
ومن حيث المبدأ، سـتتكون لجنة كتابة الدستور من ستين عضوا 
يمثلـون بالتسـاوي الاقاليـم «التاريخيـة» الثلاثة في ليبيـا، برقة 

(شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب).
ويـرى دعاة التوجـه الفدرالي في برقة ان الانتخابات ستسـمح 
لهم بضمان ثقل في لجنة كتابة دسـتور ينـص على حكم فدرالي في 
البلاد، كما كان في اول دسـتور للبلاد اقر في 1951 ثم عدل في 1964 

لالغاء الفدرالية. 
واشـار المقريف الى ان البعض الآخر يريد ان تتم كتابة الدستور 

من قبل خبراء معنيين بذلك بسبب «الطبيعة التقنية لهذه المهمة».
واكد ان «المؤتمر وقبل اتخاذه اي قرار بطريقة او باخرى لا بد ان 
يفتتح حوارا وطنيا بكل شـفافية ليسـتقر على الرأي الاخير مع اخذ 
رأي المواطـن في الاعتبار». وقال المقريف لوكالة فرانس برس الاحد 
ان «المؤتمر كلف لجنة خاصة بزيارة مختلف المدن والمناطق لتتحدث 

مع منظمات المجتمع المدني في محاولة لقياس الرأي العام».
وصرح ابو بكر بعيرة احد قادة دعاة الفدرالية ان معسكره يريد 
ان يتم انتخاب لجنة مؤهلة من قبل الشـعب مباشـرة في اقتراع حر 

وعادل.
وقـال لوكالـة فرانس بـرس «لا نعرف الى اي حـد يمكن ان نصل 

لكننا ضد مفهوم اختيار الشخصيات بالتعيين».
لكن حسن الامين الممثل المستقل لمدينة مصراتة في المؤتمر الوطني 
انتقد المبادرة ورأى ان المؤتمر «تأخر في حسم هذا الاستحقاق (...) 
انشغل بأمور تشريعية ليست من اختصاصاته و تجاهل اولوياته»، 

معتبرا ان «هذا التأخير غير مبرر».
واضـاف ان «القـرار الان بيد الشـعب على عكس مـا كان متوقعا 
ان تكـون هـذه المهمة هـي مهمة المؤتمـر باعتبارة هو ممثل الشـعب 

الليبي».
وتابع انه سيفكر «جديا في تعليق عضويته في المؤتمر (الوطني) 
ان لـم يتم سـريعا حسـم هـذا الاسـتحقاق الـذي وصفـة بالعاجل 

لمصلحة ليبيا».
وقد انسحبت كتلة تحالف القوى الوطنية من الجلسة الصباحية 
للمؤتمـر الوطنـي العام اليوم الاحد بسـبب «فوات المـدة القانونية 
المحددة» في الاعلان الدستوري لاختيار لجنة الستين المعنية بكتابة 
الدستور. وقالت الكتلة في بيان ان «هذا الانسحاب من الجلسة جاء 

لتاخر المؤتمر في البت في لجنة الستين».
واكد الامين العام المكلف للتحالف صلاح البشاري لفرانس برس 
ان الانسـحاب «تسـجيل موقف علـى هـذا التاخير وتبيـان لاوجه 

القصور في اداء المؤتمر».
ويضـم التحالـف العديد من الاحـزاب ومنظمـات المجتمع المدني 

والشخصيات الليبرالية ويشغل 39 مقعدا في المؤتمر الوطني.
واشـارت كلوديا غاتسـيني المحللة في مجموعة الازمات الدولية 
فـي طرابلس الـى «حكمة في هـذا الاسـلوب». وقالت «مـن الافضل 
التروي واخذ رأي الناس بدلا مـن الاندفاع في العملية واثارة نفور 

الرأي العام».
من جهة اخرى، رأى المعهد الوطني الديموقراطي ومقره واشنطن 
مقرا له ان هناك «اجماعا واسـعا على ان الدسـتور الجديد يجب ان 
يعتمد بشـدة على الشـريعة الاسـلامية لكن هناك توافقـا في الآراء 

بشان الحاجة الى تجنب التطرف في كتابته».
ويـرى محللون ان «الدسـتور الجديد هو مفتـاح لتحرك العدالة 
الانتقاليـة الى الأمام والى تشـجيع الاسـتثمار في العـودة، لان من 

شانه ان يوفر اطارا للتشريع في المستقبل».

ليبيا تواجه تحدي صياغة دستورها بعد 15 شهرا على رحيل القذافي

مسودة الدستور التونسي الجديدأمير قطر يقول إن مباحثاته مع بوتفليقة تناولت القضايا العربية والدولية الطارئة
 تفتح الباب امام «تسليح ميليشيات»

■ تونس ـ ا ف ب: حذرت منظمة غير حكومية من ان مسودة الدستور التونسي الجديد 
الذي اعده المجلس الوطني التاسيسـي (البرلمان) تفتح الباب امام «تسـليح ميليشيات» لا 

تنتمي للجيش او لجهاز الامن الوطني.
وقالـت «الجمعية التونسـية الاورومتوسـطية للشـباب» في بيان تلقـت فرانس برس 
نسـخة منه ان الفصل 95 من مسـودة الدسـتور «يشـرع بصفة صريحة تسليح مجموعات 
لا تنتمي لا لسـلك الامن الوطني ولا لسـلك الجيش أي بمعنى آخر ميليشـيات مسـلحة من 

شأنها ان تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح».
واضافـت «نرجـو الا يكون ذلك تمهيـدا لنهاية مريعـة لتونس المدنية الحديثة المسـالمة 
والمتمدنة». وتهدف «الجمعية التونسـية الاورومتوسـطية للشـباب» الى «توثيق علاقات 

تونس بالدول الأورومتوسطية» حسبما تقول في صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وتسـتعمل المعارضة ومنظمات اهلية تونسـية اليوم عبارة «ميليشـيات» عند الحديث 
عـن «الرابطـة الوطنية لحمايـة الثورة» غير الحكوميـة التي لها فروع فـي مختلف مناطق 

البلاد، والمحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وتقـول المعارضة ان رابطة حماية الثورة «ميليشـيات اجرامية» تحركها حركة النهضة 

لضرب خصومها السياسيين فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.
وفي كانون الاول/ديسـمبر 2012، اعلن راشـد الغنوشـي رئيس حركـة النهضة رفضه 
مطالـب المعارضـة ومنظمات اهلية بحـل رابطة حماية الثـورة وقال انها «ضميـر الثورة» 
التـي اطاحت فـي 14 كانون الثاني/ينايـر 2011 بالرئيس المخلوع زيـن العابدين بن علي. 
وفي 18 تشـرين الاول/اكتوبر 2012 قتل محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب 
«نداء تونـس» العلماني المعارض خلال تظاهرة نظمتها رابطـة حماية الثورة في تطاوين 

(جنوب)، كما شاركوا في اعمال عنف استهدفت صحافيين ونقابيين وفنانين ومعارضين.
وينص الفصل 95 من مسـودة الدستور التونسـي الجديد على ان «الدولة وحدها التي 
تنشـئ القوات المسـلحة (الجيش) وقـوات الامن الوطنـي، ولا يجوز انشـاء تنظيمات او 
اجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني الا بمقتضى القانون». 
وقالـت الجمعيـة التونسـية الاورومتوسـطية للشـباب «وجب منـا جميعا التصـدي لهذا 
الفصل وحصر التسـلح للجيش والامن الوطنيين لا غير واعتبار تهمة حمل السـلاح خارج 

اطارهما جريمة ترقى الى درجة الخيانة العظمى».
ودعـت الى تعديل الفصل 95 ليتضمن ان «الدولة وحدها التي تنشـئ القوات المسـلحة 
(الجيش) وقوات الامن الوطني، ولا يجوز انشاء تنظيمات او اجهزة مسلحة غير منضوية 

تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني».

■ بـن قـردان (تونـس) ـ ا ف ب: جـرح 
ستة متظاهرين الاثنين في مدينة بن قردان 
التونسـية الحدوديـة التـي تشـهد لليـوم 
الثانـي علـى التوالي اشـتباكات بين قوات 
الامـن ومئـات المحتجـين الذيـن يطالبـون 
باعـادة فتح نقطة عبور رئيسـية الى ليبيا 

اغلقتها طرابلس لاسباب غير معلومة.
وقـال مراسـل وكالـة فرانـس بـرس في 
المنطقة ان قوات الامن اطلقت وبشكل مكثف 
قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من 

المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.
مـن  سـتة  ان  طبـي  مصـدر  عـن  ونقـل 

المحتجين اصيبوا خلال الاشتباكات.
والمحـلات  المـدارس  اغلـب  ان  وتابـع 
التجاريـة فـي بـن قـردان اغلقـت الاثنـين 
بسـبب تواصـل اعمـال العنف التـي بدات 

الاحد.
ويطالب سكان بن قردان الذين يعيشون 
اساسـا على التجـارة مع ليبيـا بفتح معبر 
«راس الجديـر» الـذي يمثـل نقطـة العبور 

الرئيسية الى الجارة النفطية.
عـن  التونسـية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
معتمـد بن قـردان قوله ان قـرار غلق المعبر 
قـد يكـون مرتبطـا بحـرق سـكان غاضبين 
شـاحنة سـلع ليبية بعدما قتلت في حادث 
سير، شـابا تونسـيا باحدى طرقات ولاية 

القصرين (وسط غرب).
وقالت الوكالة ان السلطات الليبية الغت 
العمـل باجـراء سـابق كان يقضـي بإعفاء 
تجار بن قردان من الرسـوم الجمركية على 
ما يشترونه من سلع من ليبيا ما لم تتجاوز 
قيمتها اربعة الاف جنيه ليبي (حوالى الفي 
يـورو). ورجـح تجار فـي بن قـردان الغاء 
العمل بهذا الاجراء الى قرار اتخذته تونس 
مؤخرا ويقضي بفرض تصريح مسـبق عند 

تصدير المنتجات الغذائية الى ليبيا.
النقـل  اسـتعمال  ان  الـى  هـؤلاء  ونبـه 
البحري للسلع والبضائع بين تونس وليبيا 
سيتسبب في تجويع سكان بن قردان الذين 

يعيشون على التجارة مع ليبيا.

ويقطـن معتمدية بـن قـردان حوالي 60 
الف ساكن بحسب آخر احصاء للسكان.

ان  التونسـية  الانبـاء  وكالـة  واعلنـت 
حمـادي الجبالـي رئيـس الحكومـة وامين 
عـام حركـة النهضـة الاسـلامية الحاكمـة 
وصـل الاثنـين الى ليبيـا في زيارة رسـمية 
بيـوم واحـد عللـر راس وفـد يضـم وزراء 
الدفـاع والداخلية والاقتصـاد وقائد اركان 

الجيوش.
وقالت رئاسـة الحكومة في بيان نشرته 
الوكالـة ان الزيـارة تنـدرج ضمن «حرص 
الحكومـة التونسـية وسـعيهاالجاد للدفع 
بعلاقات التعاون الثنائى المثمر بين البلدين 
بالتـوازي مـع البحـث عـن حلـول جذرية 
وعاجلـة لبعـض الاشـكالات القائمة ممثلة 
بالخصـوص فـى عمليـة غلـق معبـر راس 
جديـر وماانجـر عنها من توقـف للمبادلات 
التجارية بين الجانبين التونسي والليبي».
يذكـر ان هـذه اول مـرة تشـهد فيهـا بن 
قـردان احتجاجـات علـى غلق معبـر راس 

الجدير منذ سنة 2010.
وكانت المعتمدية شـهدت اعمال عنف في 
الفتـرة مـا بـين 9 و19 آب/أغسـطس 2010 
اثر قـرار نظام العقيد الليبـي الراحل معمر 
القذافـي غلق معبـر راس الجدير وتوظيف 
السـلع  تحـركات  علـى  ماليـة  اتـاوات 

والاشخاص القادمين من تونس.
والغـت ليبيا وقتئذ تلـك الاجراءات بعد 
ارسـال الرئيس المخلوع زيـن العابدين بن 
علي وفدا حكوميا رفيع المستوى الى ليبيا.

وليبيـا هـي خامـس شـريك اقتصـادي 
وألمانيـا  وايطاليـا  فرنسـا  (بعـد  لتونـس 
وإسـبانيا) ويبلغ حجم التبـادل التجاري 
مليـاري  حوالـي  البلديـن  بـين  السـنوي 

دولار.
ويتقاسـم البلـدان حدودا برية مشـركة 

تمتد على حوالي 500 كيلومتر.
وينتشـر على طول هـذه الحدود تهريب 
وايضـا  المختلفـة  والسـلع  المحروقـات 

المخدرات والاسلحة.

ستة جرحى في تجدد الاشتباكات في تونس
بين الامن ومحتجين على غلق نقطة عبور رئيسية الى ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عـين الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
نصـف أعضاء الثلث الرئاسـي في إطار 
عملية التجديـد النصفي للغرفـة العليا 
في البرلمان، والتي جرت المرحلة الأولى 
منهـا السـبت ما قبـل الماضـي بانتخاب 
48 عضـوا جديـدا، وقـد تميـزت عمليـة 
التجديد الخاصة بثلث الأعضاء المعينين 
مـن طـرف رئيـس الجمهوريـة بإنقـاذ 
الـوزراء المبعدين فـي التغيير الحكومي 
الأخيـر، وهـو مـا يعتبـر مفاجـأة نوعا 
ما، علـى اعتبـار أن الكثير من الأسـماء 
العائـدة، اعتقـد البعـض أنهـا غـادرت 

الساحة إلى غير رجعة.
مجلـس  رئيـس  القائمـة  وتصـدر 
الشـورى المنتهية ولايتـه عبد القادر بن 
صالـح، الـذي عاد مجـددا إلـى المجلس 

بقـرار مـن الرئيـس، وهـو ما يزيـد في 
انتخابـه  إعـادة  فـي  حظوظـه  تعزيـز 
علـى رأس مجلـس الشـورى، خلافـا لما 
ذهبـت إليه توقعات بعـض الصحافيين 
والمحللـين الذين رأوا في اسـتقالة أحمد 
مـن  السـابق  الأول  الوزيـر  أويحيـى 
منصبه كأمين عام حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي كممهد لتعيينه ضمن الثلث 
الرئاسـي، ومـن ثمـة إنتخابـه رئيسـا 
لمجلس الشـورى، ليصبح الرجل الثاني 

في الدولة.
«يعـوض»  أن  بوتفليقـة  واختـار 
وزراءه عـن إبعادهـم مـن الحكومة في 
التغييـر الأخير، لذا قـام بتعيين  كل من 
وزير التعليم السـابق أبو بكر بن بوزيد 
عميد الوزراء السـابق، الذي قضى أكثر 
من 17 سـنة على رأس الـوزارة، إضافة 
إلـى جمـال ولـد عبـاس وزيـر الصحـة 
السـابق، الـذي كان أحد الـوزراء الأقل 
شعبية ضمن الفريق الحكومي السابق، 

كما قام بتعيين وزير الشباب والرياضة 
السابق الهاشـمي جيار، وزير التضامن 
السابق السعيد بركات، فضلا عن وزير 

التدريب المهني الهادي خالدي.
تعيـين  بإعـادة  الرئيـس  قـام  كمـا 
ياسـف  مثـل  تاريخيـة  شـخصيات 
خـلال  الجزائـر  معركـة  قائـد  سـعدي 
فترة الاسـتعمار الفرنسـي في الجزائر، 
والمجاهد علي محسـاس، وكذا المجاهدة 
زهـرة ظريـف بيطـاط، كما قـام بتعيين 
زيتونـي،  مسـعود  الخـاص  طبيبـه 
وكـذا المترجمـة الخاصة بـه حفيظة بن 

شهيدة.
مجلـس  أعضـاء  أن  بالذكـر  جديـر 
الشـورى يتفاضون نفس راتب الوزراء 
امتيـازات،  بعـدة  ويتمتعـون  تقريبـا، 
كما يسـتفيدون من الحصانة البرلمانية، 
علمـا أن انتخاب أي عضـو لمدة ولايتين 
يضمن له الخروج بتقاعـد يعادل راتبة 

كنائب مدى الحياة.

الجزائر: بوتفليقة «ينقذ» وزراءه المبعدين 
بتعيينهم في الثلث الرئاسي بمجلس الشورى
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رحلة وفاة الجنيه من 
جمال مبارك لمحمد مرسي

البداية سـتكون مـع المغفور له طيب الله ثـراه الجنيه المصري الـذي ينازع الان 
سـكرات الموت على يـد حكم الاخـوان والذي يتوقع المفكـر البارز نـادر فرجاني ان 
يسـتمر الانهيـار لنهايـة العام الحالي فقد صعـد الدولار الى 13 جنيهـا وفقا لما كتبه 
في «الاهرام»: كان السـقوط الكبير الاول المماثل الى نصف القيمة منذ عشر سنوات 
تقريبا، عندما اصدر جمال مبـارك اوامره بالتليفون من العاصمة الامريكية لرئيس 
الوزراء الاسبق احمد نظيف بتخفيض قيمة الجنيه امام الدولار الى النصف امتثالا 
لطلـب وزارة الخزانـة الامريكيـة وصنـدق النقـد الدولـي، وكان تنفيذ هـذا الطلب 
بمثابـة اعتماد ابن الطاغيـة المخلوع قيصرا على الاقتصاد المصـري ووريثا لوظيفة 

المستبد الاكبر. 
والان يدار السقوط الكبير الثاني للجنيه المصري المغلوب على امره، مرة اخرى، 
امتثـالا لاوامر صندوق النقد الدولي والخزانة الامريكية، حيث يقوم بينهما تحالف 
متين دائم، ولكن باسـلوب تدريجي ملتو وخبيث تحت سـلطة تدمن الكذب بانها لا 
تنفـذ امـلاءات خارجية. وان لم تكن تمتثل لاملاءات خارجية فذنبها في الفشـل في 

ادارة الاقتصاد يعد اكبر وجرمها افدح، والمطالبة بعزلها اوجب.
ولا يفتـح اللـه علـى رئيـس وزارة الاسـلام السياسـي الا بالتمنـي العاجز بانه 
ان شـاء الله سـينخفض الدولار قريبـا! وكانه يدعو علـى الدولار واهلـه بالعقاب 
نتيجـة لفشـل حكومته، بدلا مـن ان تتخذ حزمة من السياسـات والبرامـج الكفيلة 
بتجـاوز الازمـة الحالية واصحـاح الاقتصاد والحيـاة في البلد. وعندما سـولت له 
نفسـه الحديث عن برنامـج للانطلاق الاقتصادي، اضاف الـى ذخيرة المصريين من 
التندر على الحكومة والسـلطة الحاكمة التي عينتها وتصر على الاحتفاظ برئيسها 
علـى الرغم من الفشـل البادي والمتفاقم، والسـخرية منهما. فقد قـال لا فض فوه ان 
حكومتـه قد بدأت العمل على برنامج للانطلاق الاقتصادي يقوم على سـبعة اعمدة 
وانجـزت الاول منها. ومفاجأة العام الجديد ان العمود الاول الذي انجزته الحكومة 
كان السـياحة. السـياحة التي يعلم الجميع انها شـبه منعدمة، ولا تقوم اي شواهد 
على بعثها من العدم في المستقبل المنظور ما دامت سلطة الاسلام السياسي مستمرة 
في تمزيق الشعب وتقييد الحقوق والحريات، والامن غائب والسلفيون المتشددون 
يعملـون علـى احالة حياة السـائحين جحيمـا. وان كانـت هذه حال العمـود الاول 
للانطـلاق الذي انجزته الحكومـة الهمام، فنرجوهم ان يكفـوا ايديهم عن الاقتصاد 

والمجتمع، ونسأل الله الرحمة من تحكمهم في البلاد.

عودة محجوب عبد الدايم 
للظهور في زمن الاخوان

هـل تتذكـرون محجوب عبد الـدايم بطل فيلـم «القاهرة «30 للمخـرج صلاح ابو 
سـيف والـذي ادى دوره الفنان حمدي احمـد والذي بات عنوانا علـى الانتهازيين.  
رئيـس تحريـر جريدة «التحرير» ابراهيم عيسـى يرى انه عاد الان بقوة: قل اسـم 
كاتب واحد كان يعارض مبارك بوضوح وبقوة وبحسـم وبحزم وبالاسـم وبالمقال 

والكتاب والندوة ويقف الان مؤيدًا لمرسي! 
فقـط الذين كانوا يلعبون على الحبل ايام مبارك عادوا يلعبون على نفس الحبل 
ايام مرسي.. الذين ظهر انهم معارضون لمبارك قوي جدا خالص، لكن فقط بعد تنحيه 
هم الذين يكتبون الان لتزيين مرسـي بعد توليه.. هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن الزنّ 
على الناس باليأس ايام النظام السـابق وكانوا من مروّجـي العقلانية في مواجهة 
سـيطرة الحزب الوطني والتعامل مع محاسن ومزايا وريثه هم ذات انفسهم الذين 
يتحدثون عن مرسـي الذي جاء بالصندوق (هل لعب وتلاعب احد بالصندوق؟ هل 
تحققتـم من المطابع الاميريـة؟ ابدًا، انها الطرمخة)! الثابـت ان محجوب عبد الدايم 
يغلـب علِى طه في اي معركة نفاق للسـلطة.. ان قـدرة محجوب عبد الدايم على بيع 
ا جـرى بين علِي طه ومحجوب  نفسـه خارج اي منافسـة.. ولا اظن ان حوارًا حقيقيًّ
عبـد الدايم لا فـي فيلم «القاهـرة 30» (رواية نجيـب محفـوظ كان عنوانها الاصلي 
«القاهـرة الجديدة») ولا جمعهما حوار في واقـع القاهرة 2013.. هؤلاء المحجوبون 
رونك بمسـرحية «البهلوان»، التي كتبها يوسـف ادريس عام 1983،  عبـد الدايم يذكِّ
«زعرب» الذي يثبت نجاحًا فائقًا في امتحان التقدم للعمل بهلوانًا في سيرك، يسأل 
مديرُ السـيرك زعربَ البهلـوان: ازّاي واحد محترم زيّك يا حسـن بك رئيس تحرير 
قدّ الدنيا ومشـهور جدا، واشـي اذاعة وتليفزيون، وتعليقات واحاديث.. راجل زي 
ده.. ايه يخليه يوطّي نفسه، ويشتغل بهلوان بالليل في السيرك بتاعنا ده؟! حسن 
زعرب، رئيس التحرير البهلوان، يقفز على الحبل بنجاح ساحق ويرد عليه: عشان 
اتوازن.. حسـن يواصل البهلوانية في الجريدة من اجل ارضاء السيد الجديد، وفي 
الوقت نفسـه يمارس عمله بهلوانًا في السـيرك على افضل ما يكون ونسـمعه يقول 
في لعبة المشـي على الحبل امام الجماهير: «ماتخافش يا واد.. ده احنا اسـاتذة في 

المشي على الحبل.. ايها الحبل كم من الجرائم تُرتكَب باسمك».

متحف لهدايا
 نافع لمبارك ورموزه

ونتحـول نحو الكتاب السـاخرين حيث محمـد العزبي فـي «الجمهورية» يطرح 
فكـرة فكرة انشـاء متحـف للهدايـا الثمينة التي كان يرسـلها رئيـس مجلس ادارة 
صحيفـة «الاهرام» الاسـبق ابراهيـم نافع لمبارك ورمـوزه: «فلما قرأت ما نشـر عن 
بعـض الهدايـا التـي كان يتلقاها حـكام الماضي القريـب وسماسـرجيتهم فكرت في 
ان يقـام لها متحف.. فالشـعب الغلبـان من حقه ان يتعرف على السـاعات الفاخرة 
المطعمـة بالاحجـار الكريمـة واحداهـا مجـــهـزة ضـــد الـزلازل واسـعارها تصل 
الـى المليـون جنيه ثمنا لسـاعة واحدة. ومـن حقهم ان يـروا كيف تكـون القلادات 
والبروشـات من الالماس مثل التي يشـاهدونها في المسلسـلات التركية لا تتزين بها 
الا سـلطانه.. واقلام الحبر ومحافظ جلد وكرافتات بالجملة وما لا يخطر على البال 
القلـم المتواضع بخمسـة الاف جنيـه يرتفع الى ما يقـرب من العشـرين الفا.. ومثل 
تلـك الاقـلام لا يكتب بها قـرار واحد لصالح الشـعب.. وقد تكون اقلامـا امية للزينة 

وتضييع الفلوس.
 تبين للنيابة من مراجعة ميزانيات «الاهرام» ان الهدايا تجاوزت ما يقرب من 100 
مليون جنيـه الذين تقدم لهم الهدايا مقتدرون مش ناقصـين كرافتات ولكنه النفاق 
وادفعـي ياللـي مـش غرمانة اتكلـم عن القائمـة التي نشـرتها صحيفة «الشـروق» 
وصحف اخـرى بعدها وهي عن هدايا جريدة «الاهرام» وحدها لمبارك واسـرته في 
السـنوات الاربع الاخيرة فقط.. فما بالنا بباقي مؤسسـات الدولة ورجال اعمالها..

المفلسون ايضا كانوا يقدمون الهدايا يرونها اشبه بالقرابين امتد الكرم ليشمل باقي 
المسـؤولين والواقفين على بـاب الرئيس والحرس صاحب النفـوذ وتنوعت الهدايا 
فاصبـح منهـا جنيهات ذهبية ومـا يمكن ان يعاد بيعه في الاسـواق لـم يخجل احد 
ولم يرفض احد ولم يكن احد في حاجة اليها.. تماما مثل كشـوف الشـقق والفيلات 
والشـاليهات التـي «يكـوش» عليها من اسـتطاع فتكـون متناثرة الاطـراف ربما لم 

يدخلها اصحابها يوما.. ولكن لم لا؟ 

وزير النقل الجديد كان مسؤولا 
عن نقل الاخوان للمليونيات

ونبقى مع جريدة «التحرير»، التي تسـلط الـدور على وزير النقل الجديد والذي 
كان مسـؤولا عن حشـد اعضاء الجماعة من المحافظات في المليونيات المختلفة التي 
تقام في القاهرة: «اخواني حتى النخاع»، حيث نشـأ وترعرع في حضن «الجماعة» 
منـذ نعومة اظافره، بسـبب انتماء عدد كبير من عائلته لجماعة الاخوان المسـلمين، 
ممـا انعكس على ميوله واتجاهاته الفكرية وبـات مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجماعة، 
واثنـاء دراسـته الجامعية حـاز على ثقـة الاخـوان وكان من ضمن مسـؤولي ملف 
الطلبة بكلية الهندسـة حينما كان طالبا بها، بعد تخرجه عمل معيدا بالكلية وتدرج 
فـي المناصـب حتى اصبح اسـتاذ الطرق والمـرور بالجامعه ثم وكيل كلية الهندسـة 
لشـؤون الدراسـات العليا والبحوث بجامعة عين شـمس انه «حـاتم عبداللطيف» 
مسؤول ملف النقل البري بحزب الحرية والعدالة، ونظرا لانه يعمل كثيرا ويتحدث 
قليلا، تم تزكيته من قبل مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة لتولي حقيبة وزارة 
النقل فـي التعديـلات الوزارية الجديدة، وهو مالم يسـتطع رئيس الوزراء هشـام 
قنديل رفضه، نظرا لخلو كرسـي الوزارة بعد اسـتقالة وزير النقل السابق الدكتور 
محمد رشـاد المتينـي على خلفية حـادث قطار اسـيوط الذي راح ضحيتـه 53 طفلا 
واصابة 17 اخرون اثر اصطدامه بحافلة مدرسـية الوزيـر الاخواني وقبل ان يضع 
قدمـه في الوزارة، متهم باخونة القطاع عن طريق الاطاحة بقيادات الوزارة لصالح 
اعضـاء الاخـوان العاملون داخل الـوزارة والهيئات والشـركات التابعـه لها، فهل 

ينجح «عبداللطيف» في طمأنة موظفيه واقناعهم بانه لن يؤخون الوزارة!
الوزير الجديد قال لـ»التحرير» ان اولى اهتماماته الحفاظ على ارواح المصريين، 
عن طريق توفير وسـائل نقل امنة لهم والاهتمام بشـبكة الطرق والكباري والسـكة 

الحديد ومترو الانفاق.

خبير ايراني يدرب الاخوان 
على التغلغل لمفاصل الدولة

طالـب محمـد انـور السـادات رئيـس حـزب الاصـلاح والتنميـة، النائـب العام 
المستشـار طلعت عبد الله بالتحقيق وكشف ملابسات زيارة سرية لقائد في القدس 
الايرانـي، اللواء قاسـم سـليماني، للقاهرة تمت فـي الفترة من 26 الى 30 ديسـمبر 
الماضـي، والتـي التقى فيها مسـؤولين مصريـين ينتمون لجماعة الاخوان المسـلمين 
داخـل احـد الفنادق الشـهيرة بالقاهـرة، والتي تسـببت في غضب قيـادات وزارة 
الداخلية، لعلمهم بما دار فيها حول اسـاليب السيطرة على الاجهزة الامنية، واشار 
السـادات ان اجهزة امنية تابعة لمؤسسـة الرئاسـة فرضت طوقًا امنيًا حول الفندق 
طوال تلك الزيارة، ومنعت افراد الشـرطة التابعين لوزارة الداخلية من التواجد في 
الفندق وفي هذا اللقاء، تم مناقشة اساليب السيطرة على الاجهزة الامنية في مصر، 
خاصـة وان اللواء سـليماني خبير في هذا المجال، وكان قد نجح في فرض سـيطرة 
النظام الايراني الاسلامي على اجهزة الامن في ايران بعد الثورة على الشاه وطالب 
السـادات ايضـا بالرجوع الـى اللواء احمـد جمال الديـن وزير الداخلية الاسـبق، 
لسماع رأيه وموقفه في هذا الصدد، والذي كان احد الاسباب الرئيسية لتغييره في 

هذا التعديل الوزاري الحالي.

اسلمة المقاهي ما بين الحقيقة والوهم
لا اخذ على محمل الجد حكاية اسلمة المقاهي (الكافيهات)، واعتبرها مزحة ثقيلة 
فيهـا من الابتذال والمسـخرة اكثر مما فيها من الرصانة والجـد. ذلك هو رأي الكاتب 
فهمـي هويدي في «الشـروق»، والذي يضيف لا اسـتبعد ان تكـون الفكرة من قبيل 
ركوب الموجة ومحاولة اسـتثمار الاجواء الراهنة في مصـر، التي ارتفع فيها صوت 
الاسـلاميين وتعالت اسـهم السـلفيين فـي بعض الاوسـاط، اذ طالما ان الاسـلاميين 
صاروا بين نجوم المسـرح السياسي، وان المقاهي هي من اكثر المشروعات التجارية 
رواجـا في الوقت الراهن نظرا لقلة الانتاج وزيادة معدلات البطالة وتفاصيلالقصة 
نشـرتها جريـدة الوطـن امـس الاول (2013/1/5) وافردت لها ثلاثـة ارباع صفحة، 
وكانها مشروع قومي خطير، اما عناوين التقرير فقد كانت كالتالي: دماغ كابتشينو 
ــ اول كافية اسـلامي في مصر يفصل بين زبائنه ولا يسـمح بالتدخين او الموسـيقى 
ومعظم زبائنه شـبان ملتحون وبنات منتقبات ــ اذا كذب زبون فرافق فتاة وادعى 
انها زوجته او من محارمه يسمح لهما بالدخول ويتحملان وزر كذبهما. في التفاصيل 
عرفنا ان المقهى المذكور تم افتتاحه بحي مدينة نصر بالقاهرة، وزف الينا مدير المحل 
خبرا مفاده ان وراء المشـروع ستة من السلفيين «هدفهم الرئيسي اسلمة الكافيهات 
في بر مصر» عن طريق تطبيق عدة شروط تلتزم بالشريعة وضوابطها. وقد اعلنت 
ادارة الكافية على موقع فيس بوك انها ستكون الراعي الرسمي للمؤتمر الاول لقادة 
النهضة الذي سينعقد في قاعة الازهر للمؤتمرات، وهي عبارة غير مفهومة كما يشير 
هويـدي لاننـي لم اكن اعرف ان هناك علاقـة للكافيهات بالنهضـة .. في المقهى يرفع 
الاذان للصلاة على مدار النهار وبه مصليان، واحد للنساء واخر للرجال، ولا تتردد 
في المكان الا اصوات الاناشـيد الدينية والابتهالات، اما شاشـات البلازما، فلا تظهر 
عليها سـوى صورة لشاشـة احدى القنوات الدينية، وفي موقع خاص بالمطبوعات 
وضعت رسـائل ونداءات تضم بعض الادعية الدينية ويرى هويدي ان المشـهد كله 
عبارة عن فرقعة سلفية، لا تخلو من لمحات طيبة، لكنها في نهاية المطاف تسفه فكرة 
الاسـلمة وتبتذلهـا، من حيث انها تختزلها في مقهى للترويـح او قتل الوقت. ثم انها 
تختـزل القيمة في بعض المظاهر الملموسـة المتعلقة بالازياء او اللحى او التحقق من 
طبيعة العلاقة بين الشـبان والفتيات، او حتى الامتناع عن الاسـتماع الى الموسيقي 
والاغانـي. الى غير ذلك مـن الجوانب التي يهتم بها الفكر السـلفي عامة، في حين لا 
علاقة لذلـك الفكر بالاخلاق او القيم الانسـانية الاخرى، فالمسـلم المثالي لديهم يتم 

تقييمه بمظهره وليس بقيمه ومسلكه.

الانبا موسى الاقباط لم يصوتوا لصالح مرسي
والـى معـارك الاقباط ضـد الرئيس مرسـي ويقودها اليـوم الانبا موسـى الذي 
اجرت معه جريدة «الوطن» حوار وحذر خلاله الاسـلاميين من غضب الاقباط حال 
محـاولات تهميـش مطالبهـم وقال : استشـفينا «اكشـفنا»خلال لقائنا مـع الرئيس 
مرسـي، الفتـرة الماضية، ان روحه طيبـة جدا، وقُلت لـه ان قلبك طيـب، فقال: «انا 
شـرقاوي». وطبعـا، لم يختـره الاقباط رئيسـا، وانا قلت له ذلك، اثنـاء ذهاب وفد 
الكنيسـة برئاسة الانبا باخوميوس، قائمقام البابا السابق، لتهنئته بفوزه، فقلت: 
«الاقبـاط لم يختاروك لانهم يخافون الاسـلاميين، واننا اتينـا لتهنئتك لاننا نحترم 
الصندوق، ولانك سـتكون رئيسا لكل المصريين، وستُعطي الاقباط حقوقهم حتى لو 

حدثت فيها مشكلات».
وحـول مطالب الاقباط من الرئاسـة قال: - سـنطالب بموضـوع قانون الاحوال 
الشـخصية، الامر الذي تُرك لنا في الدسـتور الجديد، وسـنعمل على اخراج قوانين 
تتوافق مع النص الدسـتوري عبر اللجنة المشـكّلة لذلك بعد عيد الميلاد، وسنطالب 

صح  بوضـع قواعـد واضحـة لاشـهار المسـيحيات اسـلامهن، وعـودة جلسـات النُّ
والارشـاد بالنسـبة الـى الفتيات البالغـات، والا يقبل اسـلام الفتيـات القاصرات، 
وايداعهن دار رعاية مسـيحية اذا كانوا يخشـون عليهن من اسـرهن لحين بلوغهن 
سن الرشد، وحينها من حق الفتاة ان تقرر الدين الذي تريد اعتناقه، وبالنسبة الى 
قانون بناء دور العبادة، ارسـلت الكنيسة مذكرة الى رئاسة الوزراء اوضحت فيها 
مطالبها، وسـنطالبه (الرئيس) باننا نريد مصر دولة مدنية، على الرغم من مسـحة 
الدسـتور الدينية، وسـنقول لـه، مصر لن تسـتطيع ان تكون دولـة دينية متطرفة، 
لانها سـتفقد تعاطف العالم كله معها، فمصر رمانة الميزان في الشرق الاوسط، واذا 
ن الذي يعطـي الحقوق للاقليات  تديّنـت الدولة فانها سـتتدين بالوسـطية، والتديُّ
المدنية والدينية، ومصر لم تبقَ الان دولة دينية، حتى وان كانت بالدسـتور مسحة 
دينية وحول اسـلمة المسـيحيات قال : - لنفرق بين نوعين، بين فتاة راشـد ومدركة 
وتختار الاسلام عن اقتناع، وبين قاصر لا يقبل الاسلام دخولها فيه، والازمة تحدث 
صح الديني للراشدات، وطالبنا الدولة  في اسلمة الفتيات القاصرات، ومن حقنا النُّ
اكثر من مرة، بتفعيل جلسـات النصح والارشاد، لانه احيانا تكون الفتاة قد دخلت 
الاسـلام ليس عن اعتقاد واقتناع، ولكن حلا لازمة الزواج، والكل يرى كمّ المشكلات 

التي تحدث من دخول القبطيات الاسلام.
 

لماذا لم يهتف ابواسماعيل ضد العادلي؟
 والـى مزيـد مـن المعـارك الصحفيـة حيـث الكاتـب محمد الدسـوقي فـي «اليوم 
السـابع» يهاجم الشـيخ ابو اسماعيل بسـبب تنكيله بوزير الداخلية السابق احمد 
جمـال الديـن: يتخيـل انصار الشـيخ حـازم صلاح ابواسـماعيل انه اسـد السـنة 
وحصـن الدفاع عـن الاسـلام، واذا وضعنا الحجم فـي الاعتبار فـان بعضهم يظنه 
«منجنيق» الامة وقاذف اللهب في وجوه اعدائها واعداء الشـريعة، والبعض الاخر 
يراه «وحش» الاسلام المرعب الذي اصاب العالم «بالخضة» ودفع امريكا واسرائيل 
بمساعدة اعداء الدين في مصر للتآمر ضده ومنعه من الوصول الى كرسي الرئاسة 
لانه يملـك مفاتيح عـودة الخلافة واخضاع العالـم اجمع للامبراطورية الاسـلامية 

التي سيقودها المظفر ابواسماعيل.
 امـا الشـيخ حـازم فلديـه من الهوس بشـخصه مـا لا يجعلـك قادرا علـى تخيل 
الصورة التي يرسـمها لنفسـه والتي بدا بعضها واضحا في حديثه عن اعادة تربية 
وزير الداخلية السـابق في الفيديو الشـهير في ايام شهر يناير الاولى من عام 2011 
احتجز امن الدولة عددا من الشـباب السـلفي في الاسـكندرية بتهمة تفجير كنيسة 
القديسين وفي فجر 5 يناير اعتقل الامن الشاب السلفي سيد بلال الذي خرج بعد 24 
ساعة من السجن جثة هامدة مشوهة من شدة الضرب والتعذيب، ووقتها انتفضت 
الاسـكندرية تطلب الثار لسيد بلال، وتظاهر الشباب في كل مكان ونشرت الصحف 
وصرخـت وسـائل الاعلام ضد اجهزة امـن مبارك، ومن بين كل الصـور والمظاهرات 
والمشـاركات التليفزيونيـة وبيانـات الشـجب وادانة سـلخانة الداخليـة لا توجد 
صـورة واحـدة او دليـل تليفزيونـي واحد على ان الشـيخ الاسـد «الوحش» حازم 
صلاح ابواسـماعيل قد انتفض او هاجم الداخلية او طلب الثار لسيد بلال لم يذهب 
ابواسـماعيل للاسـكندرية ولم يقف في سلاسـل شـباب 6 ابريل وكفاية يهتف ضد 
الداخلية، ولم يظهر في برنامج فضائي يهدد وزير الدخلية حبيب العادلي ويطالبه 
بضـرورة الرحيل مثلمـا فعل مع احمد جمال الدين واعتبـره البعض بطلا..كان فين 
الشـيخ حازم وقت وفاة سيد بلال من شـدة التعذيب، ووقت ما وقف الرجالة وقفة 

رجالة يطالبون برحيل حبيب العادلي وبالثار لمقتل شهيد الاسكندرية السلفي؟
لن يكون الشـيخ حازم سعيدا ابدا ان سـالته هذا السؤال، او اي سؤال له علاقة 
بمواقفـه فـي زمـن مبارك ولمـاذا لم تكـن بنفس الشـجاعة والغطرسـة والحماسـة 

الموجودة الان.. هذا ان كانت له مواقف اصلا؟!

استدراج الناس باسم الدين لم ينقذ مصر
ماذا جنـت مصر من اللجوء للدين للحصول على مزيـد من الاصوات الانتخابية 
يجيب على السـؤال عماد الغزالي في «الشروق»: نخطئ كثيرا حين نصف الاحزاب 
ذات المرجعيـة الدينيـة بانها احزاب اسـلامية، والمنتمـون اليها بانهم اسـلاميون، 
تمييزا لهم عمن سواهم من المنتمين الى الاحزاب المدنية. والحقيقة اننا باستخدامنا 
لهـذا الوصف، قدمنا دعمـا كبيرا لهذه الجماعات، التي نجحت في تديين السياسـي 
وتسـييس الدينـي. وحشـرت فـي نطـاق الحـلال والحـرام مـا كان دومـا خارجه، 
فصـار من يسـتفتي على غيـر هواهم او يختار مرشـحا غير مرشـحهم اثما، صاروا 
هـم وحدهـم «الاسـلاميون»، ومـن دونهـم خارجين عـن الملّة سـعوا الـى اختطاف 
شـريعة الله، التي هي عبادات ومعاملات واخلاق من المجتمع، وسلموها لجماعتهم 
ورئيسـهم في دستور مشـوّه، بزعم انهم يريدون ان يكون الاسلام هو دين الدولة، 
والحقيقـة انهـم يريـدون ان يقيمـوا دولة الاسـتبداد باسـم الدين، دولـة «ملالى» 
جديـدة علـى غرار ما جرى فـي ايران، حيث كلمات المرشـد الاعلى هـي كلمات الله، 
ـ كما  واوامـره فوق القانون والدسـتور يضيـف الغزالي كان الخميني يؤكـد دائما ـ
ـ انه ليس  يقـول عطـاء الله مهاجرانـي وزير الثقافة والاعـلام في حكومة خاتمـي ـ
سـوى رجل دين.. «لكن رويدا رويدا، بدات المساحة المخصصة للاخر تنكمش، حتى 
ان ايـة الله العظمى منتظري، ظل رهن الاقامة الجبرية لاكثر من خمسـة اعوام لانه 
انتقد القيادة الايرانية».هذا ما يحدث عادة عندما يختلط الدين بالسياسة، تختفى 
الحرية والعدالة والسـعادة، ويحل بدلا منها الاستبداد والجهامة والرؤى الاحادية 
المقدسـة، رؤى المرشـد وتابعيـه، ممن لا ينطقون عـن الهوى، فيعـم الظلام ويغيب 
التنوير الذي هو قبل اي شـيء منهج في التفكير، يشـجع الحرية الانسـانية والنقد 
والمسـاواة، ولهذا اشـك كثيرا ان يقيم مرسـي وحلفاؤه نهضة من اي نوع، لانهم لم 
يعرفوا سـوى السـمع والطاعة هم يخدعون البسـطاء فيصورون لهم الاخرين من 
معارضي اسـتبدادهم بوصفهم اعداء للدين والشرع والشريعة، وهذا كذب صريح، 

واظن اننا اختبرنا كذبهم بما يكفي طوال الشهور الماضية.

البابا تاوضروس للاقباط: لا تخافوا
ونبقـى مـع «الاهـرام»، حيث وجـه البابا تاوضروس رسـالة للاقباط بمناسـبة 
اعيـاد الميـلاد جاء فيهـا : ابنائي واخوتـي الاحباء فـي كل مصر وكل بـلاد العالم ..  
اهنئكـم بعيـد الميـلاد ..  ميلاد السـيد المسـيح ـ المجيـد واذ ارحب بكم فـي بداية عام 
جديـد يبـدا فيه الله معنا عاما جديدا حسـنا يملاه ببركات الفرح والخير والسـلام 
فـي ربوع بلادنـا المحبوبة مصر.. فـي كل بيت وفي كل قلب وفـي كل العالم ان اغنى 
حـدث فـي تاريخ البشـر هو ميلاد السـيد المسـيح والذي دخـل الى الزمـن ليجعله 
محـددا حيث صـار هناك تاريـخ ما قبل الميـلاد وتاريخ مـا بعد الميـلاد، ولكنه ليس 
حدثـا ماضيـا وقـع في الزمـن وانتهـى.. لقد جـاء السـيد المسـيح ليفتقد الانسـان 
المتغرب بعد سـقطته الاولى ومعصية المخالفة التي سـقط فيها راسـا البشـرية ادم 
وحـواء وامتدت تلك السـقطة الى جميع البشـر كما يقول داود النبـي العظيم الذي 
ظهـر بعد الخليقة باجيال واجيال بالخطايا ولدتني امي (مز51:5). في حدث الميلاد 
نتقابل مع شـخصيات عديدة من الرجال والنساء، الاغنياء والفقراء من ذوي المقام 
الرفيـع ومن اصحـاب المقامات المتدنية، ومن بين هؤلاء يمثـل الرعاة مركز الصدارة 
فـي مقدمة الاحـداث كانوا رعاة البادية يحرسـون حراسـات الليل علـى رعيتهم.( 
لو8:2) حياتهـم بدائية وهم قوم رحل من مكان لمكان وكانوا دائما موضع اتهام عند 
فقـد اي شـيء، كمـا ان المحاكم لم تكن تقبل شـهادتهم.. الا انهم كانـوا اصحاب قلب 
بسيط نقي.. وسـط الاجواء الباردة وظلام الليل يقومون باعمال الحراسة بمنتهى 
الامانـة.. لم يكن هنـاك رقيب عليهـم الا ضمائرهم وقلوبهم لقـد اختارهم الله لهذه 
الاسـباب مجتمعة.. امناء.. انقياء.. بسـطاء.. بلا عيب نقرا من الانجيل المقدس في 
بشـارة معلمنا القديس لوقا للرسول عن هؤلاء الرعاة الذين تلقوا اول اخبار ميلاد 
السيد المسيح حيث قيل فقال لهم الملاك: لا تخافوا فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون 

لجميع الشعب.

اسرار اقالة وزير الداخلية
كثيـر من الكتاب والمراقبين عبروا عن دهشـتهم لقرار اقالـة وزير الداخلية احمد 
جمـال الديـن رغم ادائه الجيـد لاعادة الامن جمال سـلطان رئيـس تحرير صحيفة 
«المصريون» المحسـوبة وثيقة الصلة بالاخوان المسـلمين فك لغـز تلك الاقالة: وكنت 
حتـى اللحظات الاخيرة قبـل اعلان التغييرات شـبه متيقن من ان الدكتور مرسـي 
سـيغير وزيـر الداخلية، لمعرفتي بمعلومـات تفصيلية عن وقائع لم تنشـر، كان من 
المسـتحيل فيهـا ان يظـل احمد جمال الديـن وزيـرًا للداخلية، وكان تغييره بشـكل 
اسـتثنائي سـيكون مربـكًا، فاتى التغييـر الوزاري الموسـع ليكون مدخلًـا لتغييره 
بصـورة لائقة، فاحمد جمال الدين الذي بدا وزارتـه بجهد جيد جدًا في تصفية بؤر 
البلطجة في محافظات مصر، بدا «يلعب سياسـة» مع الوقت، وراهن على «الوهم»، 
والقضيـة لا تتعلق باخطائه ـ كما يشـاع ـ في حماية مقـرات حزب الحرية والعدالة 
التـي احترقت واجتياح  مقر الجماعة في المقطم، فربمـا التمس البعض له العذر في 
ذلـك، رغـم ان هذه فـي صميم مسـؤولياته، بغض النظـر عن ان هـذه مقرات حزب 
الحرية والعدالة او حزب الدستور، لقد ارتكب جمال الدين اخطاء سياسية فادحة، 
كان قاصمـة الظهـر فيهـا موقفه يـوم حصـار الاتحاديـة والتهديد باقتحـام القصر 
الجمهـوري، وهـي الليلة التي اعلن فيهـا بعض قوى المعارضة نهايـة حكم الرئيس 
محمد مرسـي، في تلـك الليلة اخلى جمال الدين محيط المنطقـة من رجال الداخلية، 
وعندما اتصل به رئيس الجمهورية ليسـاله عن الوضع ويطالبه بالقيام بدوره في 
دعم الحرس الجمهوري لم يرد عليه، وظل رئيس الجمهورية يحاول الاتصال بوزير 
داخليتـه اربع سـاعات متصلة بـدون رد، وعندما رد في النهايـة، طلب من الرئيس 
تفويضًا كتابيًا موقعًا منه باستخدام الذخيرة الحية وهو ما رفضه الرئيس قطعيًا، 
وقاطـع الوزير بعدها عدة ايام، ورغم ان مرسـي لم يتحـدث نهائيًا لا هو ولا قنديل 
ولا اي مسـؤول رئاسـي عن تغييـرات تطـال وزارة الداخلية اثناء تـداول احاديث 
التغييـر الـوزاري، الا ان قـرار اقالة جمال الديـن كان في درج مرسـي منذ صبيحة 

واقعة الاتحادية.

قتلت طفلتها والقت 
بجثتها للكلاب لانها سكبت الشاي

ومن صفحات الحوادث التي تعج بالمزيد من شـواهد العنف نتابع جريمة بشعه 
اذ تجردت ربة منزل من مشاعر الرحمة ، وانهالت على ابنتها الطفلة ضربا بخرطوم 
انبوبـة البوتاجـاز ، بينمـا انهـال زوجها علـى الطفلة بخرطـوم المياه حتـى فارقت 
الصغيـرة الحياة ثم القيـا بجثتها في ترعة الاسـماعيلية انتقاما منها لانها سـكبت 
كوبـا من الشـاي على الارض. وتمكنـت المباحث من ضبط المتهمين، وامر المستشـار 
وائـل حسـين المحامي العـام الاول لنيابات شـمال القاهرة بحبسـهما.. كما شـهدت 
منطقة المقطم حادثا مأسـاويا عندما عثر الاهالي على جثة طفل مقتولا وقد التهمتها 
الـكلاب الضالـة، حيث تبـين ان والده حـرر محضـرا باختفائه منـذ يومين حتى تم 

العثور عليه مقتولا بمنطقة جبلية بالمقطم. 
وتم اخطار المستشـار طارق ابو زيد المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهرة 
بسرعة كشف غموض الحادث. وكشفت التحقيقات في الجريمة الاولى التي باشرها 
احمد العاصـي رئيس نيابة حوادث جنوب القاهـرة ان المتهمة انفصلت عن زوجها 
وتزوجـت مرة اخرى واحتضنت ابنتها من زوجها الا انها دأبت على ضربها لارضاء 
زوجها الثاني. كما كشـفت تحقيقات اسـماعيل حفيظ رئيـس نيابة حوادث جنوب 
القاهـرة، عـن ان موظفا حـرر محضـرا باختفاء نجلـه الطفل (6 سـنوات) من امام 
باب منزله عندما كان في الشـارع الا انـه اختفى، وبعد يومين من البحث عثر اهالي 
منطقة مساكن البحر الاحمر بالمقطم على جثة الطفل ومن حوله الكلاب الضالة التي 

التهمت الجزء الاسفل منه.

عودة العنف لسيناء عقب لقاء السيسي زعماء القبائل يثير تساؤلات.. الجنية يتهاوى وتوقعات بان يقوض حكم الاخوان.. روايتان لاسباب عزل وزير الداخلية 

قيادات الازهر تتوافد على الكنيسة لتهنئة الاقباط.. الاخوان يقاطعون لاول مرة.. والبابا يحذر السلفيين من غضب المسيحيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

طغت على صحف مصر امس العديد من الموضوعات، وان كان الملف الاقتصادي المتدهور ووضع الجنيه المحرج كان له نصيب الاسد في العديد 
من الصحف التي اهتمت عبر صفحاتها الاولى، وذلك بعد ان اســفر تراجع قيمته امام الدولارعن تأثير بالغ في ارتفاع الاســعار.. غير ان المصريين 
الذين اكتووا بجحيم الاسعار لم ينسوا وهم في خضم مشاكلهم الاقتصادية ان يهنئوا الاقباط بعيدهم، رغم الفتاوى المتلاحقة من قبل دعاة التيار 
الســلفي التي لا تجيز تهنئة الاغيار باعيادهم باعتبارها تكشــف عن كفر بواح، حســب رأي هذا التيار الذي يرفضه الازهر شــكلا وموضوعا، ومن 
جانبه ســعى الرئيس مرســي للتبرؤ من فتوى التحريم تلك عمليا حينما ارسل مبعوثه الخاص محمد رفاعة الطهطاوي لتهنئة الكنيسة، وقد احتفل 
الاخوة المســيحيون الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد مساء امس ، واستمر الاحتفال حتى الساعات الاولى من صباح اليوم، وذلك باقامة قداس العيد 
في كل الكنائس المصرية، وفي المقر البابوي بالعباسية ترأس القداس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضر 
قــداس العيــد لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة ورموز المجتمع.. اللافت في الامر ان مختلف رموز الاخوان قاطعوا الكنيســة ولم يتردد اي منهم 
لمقــر البطريركيــة لتقديم التهنئة، كمــا كان يحدث كل عام تقريبا، حيث كان العديد من اعضاء مكتب الارشــاد يتوجهون لهنــاك وفقا لرواية جريدة 
«المصريــون» التي انفــردت بخبر المقاطعة الاخوانية، فيمــا اعرب البابا تواضروس عن شــكره للجميع، مؤكدا ثقته بان مصر قــادرة على مواصلة 
مســيرتها نحو الاستقرار والتقدم، كما بعث مرســي ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني اعرب فيها عن اصدق تهانيه واطيب تمنياته له ولجميع 

الاخوة الاقباط ولوطننا مصر بدوام العزة والتقدم.
ومن الموضوعات الهامة التي طغت على الصحف تساؤل الكثيرين حول البابا التي دفعت الرئيس لعزل وزير الداخلية احمد جمال الدين، بالرغم 
من المهارة التي ابداها في التصدي لحالة الانفلات الامني وانقسم القوم لفريقين فريق يشير الى ان الرئيس اراد ترضية خاطر الشيخ حازم صلاح 
ابو اسماعيل الذي هاجم جمال الدين بضراروة وبين فريق يرى ان مرسي ومن خلفه مكتب الارشاد ارادا عقاب الوزير السابق لتقاعسه في حماية 
مقــرات حزب الحرية والعدالة مــن الحرائق التي تعرضت لها، ومن الموضوعات الهامة عودة العنف لســيناء عقب لقاء وزيــر الدفاع بقادة القبائل 
فهــل كان ذلك عقابا له لانه قام بهذه الخطوة بدون استشــارة رئيس الجمهورية الذي يكــن له الجهاديون الذين يقومون بتلك الاعمال «وفقا لبعض 

الروايات سببا» في عودة العنف، كما حظيت الصحف بالعديد من المعارك بين الاسلاميين وخصومهم والى التفاصيل:
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نهاية الاسد تقترب وحان الوقت لكي تبين اسرائيل لمن سيحكم سورية اي نظام تريد ان تنشئه معهم

اسرائيل تسير نحو ورطة جديدة مع الفلسطينيين الذين فقد الكثيرون منهم الامل السياسي وهم الان يمهدون السبيل لمجيء حماس بدلا من عباس

جدعون ليفي واليكس ليبك

■ إن المدخـل الـى المقبرة الاسـلامية القديمة فـي اللد مُغطى 
بأكـوام التـراب والوحـل والقمامـة. ويجـب المرور مـن خلالها 
لدخول بـاب المقبرة. وقد دُفـن هنا قدماء المدينـة والى جانبهم 
عـدد من مقتوليها في الآونة الأخيـرة. وفي المقابل ترتفع بيوت 
الحـي الجديـد، رمـات اليشـيف، لليهـود المتدينين فقـط: وهي 
أبراج شـقق حسـنة ما يـزال بعضها فـي طور البنـاء جُصصت 
بلـون رمـادي بحسـب الموضـة مـع أبـواب حديديـة كهربائية 
تحمي مواقف السـيارات ومنظر قبور عربية من النوافذ. وعلى 
الشـارع النافـذ انتصبـت لافتة تثير التسـاؤل فيهـا: «الدخول 

لسكان الشارع فقط». 
إن عمـالا عربـا يُعبدون الآن شـارعا وأرصفة لحـي فيه 450 
شـقة بُنيت بمبادرة مـن «غرعين هتوراني». وقد أصبح يسـكن 
هنا فـي هناءة شـيلا وشوشـي، وتسـفيكا وافرات، وشـرئيل 
واليـراز، ونتنئيـل وتسـيلا، كما كُتـب على صناديـق بريدهم. 
وتخفق لافتات انتخابات يظهر فيها «شـيء جديد يبدأ – البيت 
اليهودي» بريح الشتاء على عدد من شرفاتهم. «جاء الى الحي 
فتى جديد» يقول في شعور بالمرارة سامي وهابنة الذي كان في 
الماضي رئيس جمعية الصداقة الاسـلامية. قـام هذا الحي على 

أنقاض حي المقبرة العربية التي أُبعد سكانها من هنا.
بُني مشـروع مشابه آخر غير بعيد من هناك: «أحوزات نوف 
نرييـه» بتسـويق مـن «هإمونه سـكن للجمهور المتديـن». وقد 
اهتـم إبن وهابنة بشـراء شـقة هناك وأسـمعنا أبوه تسـجيل 
المحادثـة مع رجـل المبيعات: يقـول الابن انه متديـن لكنه ليس 
يهوديـا وبذلك انتهت المكالمـة. إن هذين الحيـين الجديدين هما 
الآن مثل اصبعين في عيون السكان العرب الذين لا يستطيعون 
سـوى ان يحلموا لأنفسـهم بحي مشـابه، وهما الموضوع الذي 

يثير اللد.
أصبحـت يهـودا والسـامرة هنـا، فـي نظـر السـكان العرب 
علـى الأقـل الذين هم نحو ربع سـكان المدينـة المختلطة والذين 
يُسـمون جيرانهم الجدد «مستوطنين» ويُسـمون حيهم «بؤرة 

اسـتيطان». وغـزة ايضا هنا: فان عددا من أحيـاء المدينة يُذكر 
باهمالهـا بأدنـى مخيمـات اللاجئـين. فلـم تعـد توجـد مدينـة 
كاللد على مبعدة ربع سـاعة من تل ابيب، في بؤسـها ومبانيها 
المهدومة وفقرها وجرائمها وضائقتها. والآن ينقلون اليها مئات 
السكان الجدد من اليهود المتدينين القوميين، إما لتطويرها وإما 
لتهويدهـا، واللد العربية هائجة ثائرة فـوارة تهدد بالانفجار. 
في مسـاء اليـوم الطويل الـذي قضيناه فيها هذا الاسـبوع قال 
لنا الشـيخ يوسف الباز، إمام المسجد الكبير: «ستكون مواجهة 
والامر أمر وقت فقط. فقد رقصوا من قبل مع رشاشـات عند باب 
المسـجد. قلت لناسـي: من دخل المسجد بسـلاح فاقتلوه. ومن 
ضايق فتياتنا سـنقتله. يجب ان يكـون واضحا للدولة أنها اذا 
أرادت ان تخرجنا من هنا فسـتضطر الى أن تدفننا هنا لأننا لن 

نخرج أحياء».
إن مدينـة العُسـر هـذه التـي يحـاول الآن رئيـس اللجنـة 
المُستدعاة مئير نيتسـان ان ينقذها بقدر ما من النجاح؛ المدينة 
التـي عرفت ثمانية رؤسـاء بلدية في 15 سـنة، مدينة «بطاقات 
الاعتماد» والثأر، وذاكرة 1948 ومنحنيات الجريمة المتصاعدة، 
ربما تُدفع الآن الى أخطر سـاعاتها. إن جزءا من سكانها العرب 
علـى الأقـل يـرون دخـول «النـواة التوراتية» اعـلان حرب، لا 
أقـل من ذلـك. ويراه كثيرون آخـرون زيادة قـوة مهمة للمدينة 
البائسـة. قـال لنـا حانوتي عربـي: «هذا هـو المضـاد الحيوي 

للعرب». 
ففـي اللـد يعـرف السـكان العـرب ايضـا ان دخـول اليهود 
فقط سـيفضي الى تطويـر المدينة التي تضاءلت في السـنوات 
الاخيرة بسبب من هربوا منها الى شوهم وموديعين المجاورتين 

الأكثر نجاحا.
التنقـل في المدينة خطير، ففيها شـوارع أفارقة، وطرق وحل 
وحواجز تراب واشارات المرور مثل توصية فقط. واطلاق النار 
هنا أمر عادي ايضا. شاهدوا المسلسل الوثائقي الممتاز «اللد بين 
اليـأس والأمل»، الذي أنتجه أوري روزنفيكس وإيال بلحسـن 
(ويذاع الآن في القناة الثامنة في هوت) وشاهدوا وجه المدينة. 
إن كل الشوارع تحمل أسماء يهودية، جادة الجيش الاسرائيلي 
وشـارع القادة، وافتتـح فيها فـي الآونة الاخيـرة ايضا ميدان 

البلمـاح الذي كان مسـؤولا عن الطرد الكبيـر. وتحولت أحياء 
الفقـر اليهوديـة مثل رمات أشـكول علـى مر السـنين الى أحياء 
عربية أكثر فقرا واهمالا. لكن المركز الجماهيري «شـيكاغو» في 
الحي منذ سـنوات، تحول الى «معون معوز» للنواة التوراتية. 
وتحولـت المدرسـة الابتدائية على اسـم الحاخـام ميمون التي 
أُغلقت بسـبب نقص من الطلاب اليهود الى مدرسـة دينية تمهد 
للخدمـة العسـكرية ترتفع فوقها سـتة أعلام لاسـرائيل واسـم 

الشارع: إكسودس.
في عيد الأنوار الأخير خرج طلاب المعهد الديني التحضيري 
وسـكان النـواة التوراتيـة فـي مسـيرة مشـاعل وأعـلام فـي 
الشـوارع. وأنشدوا «جئنا نطرد الظلام»، وفهم السكان العرب 
الرسـالة واقتنعوا أنها موجهة اليهم. ورفع المعلم أنور أبو غزل 
علم فلسـطين واعتقل فورا، وكانت تلك اشـارة سوء العلاقات. 
فـي يـوم الجمعة قبل نحـو من عشـرة ايـام، جاء الـرد فكانت 
مظاهرة لرافعي أعلام فلسطين من قبل جميع الحركات العربية 

في المدينة.
التقينا قـرب كنيس المهاجرين من الهند مـع أهارون اتياس، 
المدير العـام للمعهد والروح الحية للنـواة التوراتية. وهو ابن 
المدينة وهو مبتسـم وليّن الحديث ونشـيط في البيت اليهودي 
يحـاول رد جميـع الريـب. انه يحـب مدينتـه ويريـد أن يأتيها 
بالنماء ولا يريـد أن يُهودها. يهاتفه فتى اثيوبي يقول إن أخاه 
جُرح ليلا باطلاق نار من عرب حتى إن ذلك لم تُبلغ عنه وسائل 
الاعلام. ويعد اتياس بأن يهاتف برهان تغانيا من قسم الاخبار 
في القنـاة الثانية. حينما سُـرح اتياس من الخدمة العسـكرية 
فكر في الانتقال الى مسـتوطنة أفنيه حيفتس واسـتقر رأيه في 
نهايـة الامر على البقاء في مدينته، فهو يقول: «الانتقال من هنا 

يعني الهرب».
يشـهد اتيـاس علـى نفسـه بأنـه «يفكـر فـي اسـرائيل على 
الدوام»، وهو يتحدث في القيم: «أنا أشـعر بأن شعب اسرائيل 
موجود في اللد. يجب علينا ان نقوم بعمل صهيوني – طلائعي 
وإلا ضاعـت اللـد منـا. جئنا الـى اللد بــ400 عائلـة صهيونية 
متدينـة ونحـن مشـحونون بالايديولوجيـة والباعـث علـى 
الفعل. إن شعب اسرائيل يهمنا ويهمنا الحفاظ على صبغة اللد 

اليهوديـة. لو ان الوسـط العربـي قرأنا قراءة جيدة لاسـتطاع 
الاسـتفادة من وجودنا، سنبني بعون الله اللد». هل كنت تريد 
أن ترى اللد من غير عرب؟ «تعال نشـغل أنفسنا بالواقع ونترك 
لكل واحد حلمـه. ليس في حلمنا أنه يجب طرد أحد ما. في اللد 

أكثرية يهودية يجب الحفاظ عليها وتقويتها».
فـي مكاتـب فـرع الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة 
المهلهلـة في المدينة تعرض أمينة سـر الفرع، مها النقيب، صورة 
مختلفـة بالطبـع فتقول: «جـاءوا مـع أجندة واضحـة لدخول 
الأحيـاء العربية وتحريـر مركز المدينـة من الاحتـلال العربي. 
وقد حصلوا على الاراضي من مديرية اراضي اسـرائيل بنصف 
المجـان. عندهم قاعة رياضية لا يوجد مثلها لأية مدرسـة عربية 
في المدينة. وقد صبرنا على كل ذلك، لكن حينما بدأوا يخرجون 
في مسـيراتهم كالمسـتوطنين في تل الرميدة بالضبط مع بنادق 
وأعلام اسـرائيل وهم ينشدون «شعب اسـرائيل حي» و»جئنا 
نطرد الظلام»، لم يعد ذلك سـاذجا. ولا يمكن ان نخطئ في هذا 
الامـر فهذا ليس احتفـال عيد الأنوار. نحن لا نعـارض الأعياد، 
فالأعياد أجمل شيء أوجدته الأديان. انه تحرش. لم توجد قط 
مسـيرات في المدينة فقد كان اليهود يحتفلـون في الكنس. وقد 
بلـغ السـيل الزبى. انهم مسـتوطنون. إننا نريـد جيرانا يهودا 
حقا. لأننا نعلم بذلك أنهم سـيجمعون القمامة ويوجد نقل عام. 
لكـن حينما يأتون مع أجنـدة هي أنهم يريـدون طردنا وتهويد 

اللد فانهم مستوطنون بالطبع».
يهبط المسـاء علـى المدينة لكن الظـلام في هـذه المدينة التي 
ليسـت فيهـا اضاءة لا يخفـي بؤسـها والتوتر الذي يسـودها. 
تُقدم آخر وجبات المسـبحة في مطاعم الحمص في مركز المدينة 
القديمـة، وهنـاك كنيسـة الى جانب مسـجد وكنيـس وأنقاض 
بيـوت حجريـة قديمة مدهشـة أصبحت أكوام تـراب في 1948، 
ولـم يُجهـد أحد نفسـه فـي إعمارهـا منذ ذلـك الحـين. توجهنا 
الـى حي القطـار الذي قـد يكون أكثـر الأحياء بؤسـا، الى بيت 
الشـيخ البـاز. فـي طـرف طريـق ترابي مظلـم يقـوم البيت ذو 
الطبقـة الواحدة وهـو غير قانونـي بالطبع مثـل آلاف البيوت 
الاخـرى في هـذه المدينة. اسـتقبلنا الباز عند بـاب بيته يلبس 
جلبابا رماديا، وأسـرع الى وضع كوفيته الحمراء على رأسـه. 

وليس داخل البيت كخارجه فهنـاك صالون مصبوغ بالرمادي 
والبنفسـجي، ودراجـة لياقة بدنية في الركن. وبسـط الشـيخ 
بلغة عبرية سلسـة دعاواه على الشرطة التي لا تحقق ولا تحل 
أسـرار وقائع القتـل الكثيرة في جمهوره، وسـارع الى الانتقال 

الى رمات اليشيف.
 «بنوا هنا حيا وبدأوا ينقلون مسـتوطنين اليه. وجاء هؤلاء 
المسـتوطنون وبدأوا يرقصون في الشـوارع وينشـدون شـتى 
الأناشـيد من التوراة ويتحرشـون». يُقدم واجـب الضيافة من 
الفواكه والكعك والشاي والعصير وينضم الى الحديث المحامي 
خالـد الزبارجة من الحركة الاسـلامية، كالشـيخ، وهو محامي 
الشـيخ رائد صلاح. «في يافا وعكا واللد والخليل، هؤلاء نفس 
الاشـخاص الذيـن يقتلعـون اشـجار الزيتون للفلسـطينيين، 
وهي نفس الايديولوجية المدمرة لا لنا فقط بل لدولة اسـرائيل 
ايضا»، يقول الزبارجة. «اذا اسـتمروا على حالهم فلن نسـتمر 
على حالنا نتحمل ونضبط أنفسـنا. إننا نقرأ الخريطة بصورة 
جيـدة جـدا ونحـن نعلم مـا هـي مقاصدهـم. إن تاريـخ هؤلاء 

الناس مدمر».
«منـذ نشـأت الدولـة حافظنـا على النظـام في هـذه المدينة. 
كل واحـد في حاله. ويوجد نسـيج لطيف جدا في اللد. ليسـت 
المشـكلة مع هؤلاء الاشـخاص. فهم جُبناء ولا يخيفوننا. إن ما 
يقلقنـا هو الحماية التي يحصلون عليها من السـلطات. لم تكن 
لنا مشـكلة قط مع يهود في المدينة لكن قصد هؤلاء المستوطنين 
هـو الى طـرد العرب من المـدن المختلطة. قبل دولة اسـرائيل لم 
نبع المخدرات في اللد. فهنا ليسـت شـيكاغو ولم نولد مع ثقافة 
فاسدة بل أدخلتها الحكومة مع سياستها العنصرية. نحن نعلم 
ان الدولـة تريد ان تطردنا ولن ندع هذه السياسـة تتحقق. إن 
النـواة التوراتيـة تنمو مثل سـرطان. وهم يحولـون الكراهية 
علينا». ويبتسـم الشـيخ ويقول: «إننا ننتظر الشـاحنات التي 
ستأتي لتأخذنا». وقد سمع بالفيلم الجديد «حُماة الحمى» وهو 
يريـد ان يسـافر الى السـينما تيك في تل ابيب ليشـاهده، وهو 

ليس على ثقة من أنهم سيدعونه يدخل في زيه الاسلامي.
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الواقع البائس للاحياء العربية في مدينة اللد خاصة بعد دخول النواة التوراتية الى المدينة يهدد بانفجار الوضع فيها

المواجهة قادمة في مدينة اللد

أفرايم سنيه

فـي  الاسـد  نظـام  نهايـة  تقتـرب   ■
سورية، وذلك حتمي وإن لم يكن التاريخ 
معلومـا. وقد امتنعت اسـرائيل الى الآن، 
وحسـنا فعلت، عن أي تدخـل في الحرب 
تُبـين لمـن  أن  الأهليـة، لكـن حـان وقـت 
سـيحكم سـورية بعد سـقوط الاسـد أي 
نظام علاقات تريد ان تُنشئه معهم. ورغم 
ان هوية السـلطة الجديـدة وطابعها غير 
معلومين، فانه توجد أهمية لمجرد المبادرة 
الاسـرائيلية. وعلى كل حال فـان الهدوء 
والاستقرار اللذين ميزا حدود سورية مع 
اسرائيل مدة 35 سنة ما عادا مفهومين من 
تلقـاء أنفسـهما، ولم تعـد الاتفاقات التي 
تم التوقيـع عليها مع الاسـد الأب سـارية 
المفعـول، فيجب على اسـرائيل ان تصوغ 
بديـلا عنها تقبله سـورية ويكـون مؤمنا 

لها هي نفسها.
الـى ان بـدأت الحـرب  آمـن كثيـرون 
هضبـة  مـن  الانسـحاب  بـأن  الأهليـة 
الجـولان واعادتهـا الى سـيادة سـورية 
ثمـن مـن المناسـب دفعه عـن السـلام مع 
سـورية، وقـد كان للسـلام معهـا مزايـا 
استراتيجية كان أهمها فصلها عن ايران. 
وتغير الواقع. فلـن يوصي حتى مؤيدون 
السـلام»  مقابـل  لـ»الجـولان  بـارزون 
بتنازل اسـتراتيجي مهم بهذا القدر لدولة 

تزعـزع اسـتقرارها الداخلـي بشـدة، ولا 
يتضح البتة طابعها في المسـتقبل. وليس 
من المسؤولية العودة الى الصيغة القديمة 
في الوضع الجديـد الذي توجد فيه قوات 

سلفية قرب الحدود في الجولان.
ان  اذا  اسـرائيل  تسـتطيع  الـذي  مـا 
تعرضه على سورية بعد الاسد؟ يجب ان 
يقـوم العرض الاسـرائيلي علـى حاجات 

سـورية الأساسـية وأولهـا اعـادة إعمار 
الدولـة. وتسـتطيع اسـرائيل ان تعرض 
عليهـا اتفاق عدم اعتداء لعشـر سـنين أو 
عشـرين. ويعفي هذا الاتفاق سـورية من 

الحاجـة الـى بنـاء جيـش حديـث وكبير 
يكلـف تسـليحه وصيانته المليـارات. إن 
التزام اسرائيل الصريح ألا تعتدي يُسهل 
على دمشـق ان تؤخـر كل نفقـة حربية لا 
داعـي اليهـا. وهـو يوجـب على سـورية 
ضمنا ان تكـف عن خطاب اعادة الجولان 
بالقـوة. ولا يجـب ان يكون هذا الشـرط 
شـرطا مكتوبا موقعا عليـه، لكن يجب ان 
تلتزم سورية في نطاق الاتفاق الجديد ان 
تفي بعدة شـروط يعفي نقضها اسـرائيل 

من التزاماتها:
منع كل مسـاعدة لحـزب الله في لبنان 

مباشرة أو غير مباشرة.
النظاميـة  غيـر  القـوى  كل  إبعـاد 
(المنظمات السـلفية ومؤيدي القاعدة في 
الواقع) عن الحدود مع اسـرائيل مسـافة 

كبيرة يتم الاتفاق عليها.
الحفـاظ بالفعل على اتفـاق تقليل عدد 

القوات في هضبة الجولان.
إبقـاء قـوة الامم المتحـدة فـي هضبـة 

الجولان وتجديد تفويضها.
الامتنـاع عـن كل شـراء أو تطوير آخر 
لاسـلحة الابـادة الجماعيـة. إن اقتراحـا 
كهذا سـينقل الى السـلطة الجديـدة التي 
رة  ستنشـأ فـي دمشـق رسـالة ارادة خيِّ
ويضبط انضباطنا، وتسـتطيع اسرائيل 

ان تربح فقط من مجرد تقديمه.
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اليوم الذي يلي الاسد
يعقوب احيمئير

■ بـدأوا فـي أروقـة مجلـس الشـيوخ الامريكي 
يشـحذون السـيوف اسـتعدادا للمعركة السياسية 
الكبيرة، مع استقرار رأي الرئيس اوباما على تعيين 
تشـاك هيغل، السـناتور الجمهوري السابق، وزيرا 

للدفاع مكان ليون بانيتا.
يتوقـع ان يعلـن اوبامـا التعيـين هـذا الاسـبوع 
التـي  بالعاصفـة  تنـذر  علامـات  تلاحـظ  وأخـذت 
توشـك ان تهـب قُبيـل مباحثـات المسـاءلة فـي هذا 
الشـأن. إن نظرة هيغل الانتقادية جدا الى اسرائيل 
تعتبـر واحدة من التعليـلات المركزية عند معارضي 
التعيـين، وهـم شـيوخ من الحزبـين. وهنـاك تعليل 
مركـزي آخـر هـو معارضتـه الشـديدة لـكل عملية 
عسـكرية موجهة الى منشآت ايران الذرية وتفضيل 
مفاوضـة الولايـات المتحـدة لنظـام آيـات الله على 

اطلاق الصواريخ على المنشآت الذرية.
عبـر الرئيـس اوبامـا علنا فـي الاسـبوع الماضي 
فقط عن تقديره لهيغل، الذي كان جنديا نال أوسمة 
الشـجاعة مرتـين في حـرب فيتنام. ويتفـق الاثنان 
تمامـا علـى الحاجة الـى اجـراء اقتطاعات واسـعة 
مـن ميزانيـة الدفـاع، ويتوقـع اوبامـا ان يسـتطيع 
هيغـل تحقيـق هـذه التقليصات فـي ايـام الضائقة 
الاقتصاديـة. وعلـى العمـوم فـان هيغـل فـي كل ما 
يتعلـق بتدخـل الولايـات المتحـدة العسـكري وراء 
البحر هو «متمايز» و»حمامة» في تصوراته العامة.

أصبح ناشـطون من اجل اسـرائيل في واشنطن 
ولا  التعيـين  علـى  الكبيـرة  للمعركـة  يسـتعدون 
يحجمـون عـن التعبيـر عـن آرائهـم، أن الشـيوخ 
يجـب ان يصوتوا معترضين على هيغـل بعد انتهاء 
المسـاءلة الآسـرة والمصيريـة التـي سـتجري معـه 

في لجنـة مجلس الشـيوخ، بل يوجد مـن يرون في 
الجهاز المؤيد لاسـرائيل في تصويت الشيوخ الذين 
يعلنون بأنهم من مؤيدي اسـرائيل، امتحانا رئيسا 
لموقفهم ذاك. تقترب سـاعة الحقيقة ولا يكفي الكلام 

الجيد.
لا عجب من ان أحد المؤيدين المتحمسـين لترشيح 
– وهـو  هيغـل وزيـرا للدفـاع هـو بـات بيوكنـان 
كان   – وسياسـية  واعلاميـة  محافظـة  شـخصية 
مرشحا للرئاسـة. فقد عبر بيوكنان طوال سنين في 
مقابلـة صحافيـة أجريتها معـه ايضا عـن معارضة 
شـديدة لكل مسـاعدة مالية امريكية لاسرائيل مهما 
تكن صبغة الحكومة السياسـية فـي القدس. ويؤيد 
المتحـدة  الولايـات  بـين  المحادثـة  ايضـا  بيوكنـان 
وحمـاس وحـزب اللـه. ويقـوم فـي مقابلـه إييـف 
فوكسـمان، رئيس الاتحاد المعارض للتشهير، الذي 
عـارض التعيـين علنـا. وينبغي ان نذكر مـع ذلك ان 
أصحـاب أعمدة صحافية كثيرين مهمين في وسـائل 
الاعـلام الامريكيـة يؤيـدون تعيين هيغـل، ومن بين 
المؤيدين المتحمسـين ايضا توم فريدمان، العامل في 

صحيفة «نيويورك تايمز».
فشـل اوبامـا من قبـل فـي محاولتـه ان يعين في 
وزارة الخارجيـة البديلـة عـن هيـلاري كلينتـون: 
فقد اضطرت المعارضة الشـديدة في مجلس النواب 
لتعيـين سـوزان رايس المندوبـة فـي الامم المتحدة، 
اضطرتهـا الـى اسـقاط ترشـحها، رغـم أنهـا مقربة 
مـن الرئيس جـدا. فهل يكـون هذا الاعتـزال بمنزلة 
«مقدمة» لما يُنتظر قريبا بترشيح تشاك هيغل لمنصب 
وزيـر الدفاع القادم؟ أشـك كثيرا. لأنـه يصعب على 
الرئيس اوباما في بداية ولايته ان يُسلم لفشل آخر 

ولن يدع تعيين هيغل وزيرا قادما للدفاع يسقط.
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اقتراب عاصفة هيغل

اليكيم هعتسني

■ رُسـمت خريطة الشـرق الاوسـط السياسـية بعد 
الحـرب العالميـة الاولى بزمـن قصير، بعـد انقضاء 400 
سـنة علـى الحكم العثمانـي. فوجدت العراق وسـورية 
ولبنان و»فلسطين» – ارض اسرائيل – من العدم بصفة 
«بلـدان انتـداب»، وهـي مناطـق أُديـرت بتفويـض من 
عصبـة الامم لمصلحة العـرب المحليين، وفي فلسـطين – 

لمصلحة «الوطن القومي للشعب اليهودي». 
وقـد امتـد هذا الوطن الـى حدود العـراق عن ضفتي 
الاردن. واعترفت القوى العظمى الى اعترافها بالشعب 
اليهـودي بالطوائف فقط التي ضمنـت حقوقها الدينية 
والمدنيـة. ولم تعرف هذه الطوائف جنوب سـورية أنها 
«شعب» يسمى «فلسـطينيا». وحينما طرد الفرنسيون 
الملك فيصل من سورية فقط وأُنشئت في ارض اسرائيل 
سـلطة انتداب فلسـطين وقعوا على الاختراع العبقري، 
وهو كونهم «شـعبا فلسـطينيا» له حق فـي وطن قومي 

خاص به.
عزز الفلسطينيون هويتهم الجديدة بسلسلة أحداث 
شغب لم تتوقف الى اليوم. وقد حاول البريطانيون في 
سـنة الموافقة على الانتداب في 1922 ان يهدئوا جأشهم 
بتقسـيم البلاد. فسلموهم ثلاثة أرباع المنطقة، أعني كل 
الضفة الشرقية للاردن، لكن عبثا. وفي غرب الاردن في 
الربع الباقي استمرت الهجمات. وأُعطي الأمير عبد الله 
شـرق الاردن، الذي أصبـح بعد ذلك المملكـة «الاردنية» 
لا «الفلسـطينية» وإن كان العـرب يـرون ان الاردن هو 
«فلسطين»، فـ 70 في المئة من سكان المملكة فلسطينيون 
والباقـون بـدو لا يدّعون قومية مسـتقلة. وهكـذا عُدل 
الانتـداب البريطاني في واقع الامر لمصلحة شـعب آخر 

فلسطيني حصل على أكثر المنطقة ايضا.
هذا في ظاهر الامر تحقيق لـ»حلم دولتين للشعبين»، 
لولا ان طلب الشـعب الجديد لنفسه دولتين – «الاردن» 
في الشـرق، وفلسـطين في الغرب، في يهودا والسامرة 

وغزة فقط في هذه الاثناء.
أخذ ينتقض الشرق الاوسط القديم الذي تم تشكيله 
فـي عشـرينيات القـرن الماضي. ففـي العراق وسـورية 
ولبنان أخذ السـنيون والشـيعة والـدروز والعلويون 

كل فريـق في اتجاه. فالى أين سـيتجه الفلسـطينيون؟ 
هنـاك سـيناريوهان يقلقان الأسـرة المالكة الهاشـمية: 
بعـد ان تحصل الدولة الفلسـطينية فـي الضفة الغربية 
علـى غور الاردن تبتلع الاردن ويُسـتقبل ذلك باعتباره 
توحيـدا طبيعيـا وشـرعيا للشـعب الفلسـطيني. أمـا 
السيناريو الثاني فهو أن تثور الأكثرية الفلسطينية في 
الاردن وتجتاز الاردن من الجهة المقابلة وتكون النتيجة 

نفسها.
لكـن العقـدة سـتبقى لأنـه توجد فـي المنطقـة دولة 
يهودية ايضـا وهي ترى ان الفلسـطينيين تكفيهم دولة 
واحـدة. ان يهودا والسـامرة عالقتان بين هـذه الدولة 
الدولـة  – وبـين  فلسـطين  أم  الاردن  سُـميت  – سـواء 
اليهوديـة فـي الغرب. وهـذه المنطقـة ينبغـي ان تكون 
جزءا من اسـرائيل لأنه يشـتمل عليها الربـع الذي تُرك 
لليهـود. هذا الـى كون الحقـوق التاريخيـة القديمة في 
هـذا المـكان لهـم وهي تسـيطر اسـتراتيجيا على سـهل 
الشـارون والساحل، حيث يوجد معظم سكان اسرائيل 
وقوتهـا. بيد انه رغم مشـروع الاسـتيطان الذي أصبح 
نحـو ثلث سـكان يهـودا والسـامرة والقدس الشـرقية 
بفضلـه يهودا، فان الأكثرية الواضحة من سـكان يهودا 

والسامرة وغزة فلسطينيون.
إن المصالحـة المطلوبـة هي حكم ذاتـي بحيث تجري 
سـيادة على الارض وتسن الكنيسـت أحكام حكم ذاتي 
في المنطقتين أ و ب. ويصوت السـكان مرة لـ «سـلطتهم 
الذاتية» ومرة ثانية للدولة في الشـرق التي سيكونون 
مواطنيها، أي سـيكونون – مواطني فلسـطين وسـكان 
حكم ذاتي اسـرائيلي. فانه بحسـب قرار التقسيم الذي 
صـدر عن الامم المتحدة سُـمح للعرب من سـكان الدولة 
العبرية وبالعكس ان يختاروا جنسـية الدولة المجاورة 
ويصوتـوا هناك. وكانت الخطة في اتفاق اوسـلو الذي 
هـو بؤبؤ عين اليسـار حكما ذاتيا ايضـا: فقد بقي الأمن 
والعلاقـات الخارجية والبنى التحتيـة العليا والغلاف 
الاقتصـادي والمـاء والجـو والمعابـر الحدوديـة فـي يد 
اسـرائيل. فـي الشـرق الاوسـط الجديـد هنـاك مـكان 
لدولـة واحـدة لليهـود ولدولـة يـزاد عليها حكـم ذاتي 

للفلسطينيين، لا أكثر.
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من يخشى الحكم الذاتي؟
شالوم يروشالمي

■ في المقابلة المشوقة مع رئيس المخابرات السابق يوفال 
ديسـكن في «يديعوت احرونوت» يصف صورة بشـعة عن 
المسـيرة السياسـية. وحسـب ديسـكن فان رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو لا يريد حقا دولة فلسطينية تقوم في الضفة 
الغربية، حسب صيغة خطاب بار ايلان الذي القاه هو نفسه 
في حزيران 2009، بل انه لا يؤمن بها ايضا. وقال ديسكن ان 
«نتنياهـو يخـاف ايديولوجيا السـير في خطـوة الدولتين، 
وفضلا عن ذلك فهو ليس مبنيا من حيث الشـخصية لاتخاذ 

قرارات بالحجم الذي اتخذه رابين او شارون».
في الوضع الناشـئ، كما ادعى ديسـكن، نحن نسير نحو 
ورطة شديدة حيال الفلسطينيين، الذين فقد الكثيرون منهم 
الامل السياسـي، وهـم الان يمهدون السـبيل لمجيء حماس 
بدلا من أبو مازن، رئيس السلطة الذي تعرف اسرائيل كيف 
تبعده وتهينه. ويجمل ديسـكن النقطـة فيقول: «لا أدري كم 
من الوقت ستستمر عملية التدهور، وأنا لا اريد ان اقول انها 
لا رجعـة فيها. وأعتقـد بالذات انهـا لا تزال قابلـة للتراجع. 

السؤال هو ماذا نفعل كي يكون هذا قابلا للتراجع».
اريـد أن أخيـب أمله أكثر: الوضع منذ زمـن بعيد لا رجعة 
فيـه. فقد خلقنـا على الارض واقعا اسـرائيليا – فلسـطينيا 
لا نعـرف كيـف نتصدى لـه وليس لدينـا زعمـاء يمكنهم أن 
يغيروه – حتى لو ارادوا ذلك. ولا يهم على الاطلاق ايضا اذا 
كان لنا شـريك فلسـطيني أم لا، وذلك لان هذا الواقع الفظيع 

هو نفسه ليس شريكا للسلام. 
فـي يهـودا والسـامرة، خلـف الخـط الاخضـر، يسـكن 
اليـوم 700 الف نسـمة بتقدير الحد الادنى (بمـا في ذلك في 
الاحياء في شـرق القدس). تعالوا نفترض ان الفلسطينيين 
مسـتعدون للتنـازل عـن الكتل الاسـتيطانية التـي نتحدث 
نحن وديسـكن عنها (وهم بالطبـع لا يتنازلون)؛ والمقصود 
هـو كتلـة ارئيـل – الكنـا (50 الـف مسـتوطنة علـى الاقل)، 
غوش عصيون (30 الف مستوطنة على الاقل)، كتلة معاليه 
ادوميـم (50 الـف مسـتوطنة) وكتلة بيتار عيليـت (50 الف 
مسـتوطنة). ولا يزال يبقى غيرها قرابة 150 الف مستوطنة 
في عشـرات المدن والمسـتوطنات التي يتعـين اخلاؤهم الى 

داخل هذه الكتل. 
فهل هـذا ممكن؟ فكل بؤرة اسـتيطانية يحتلها عشـرون 

فتـى مـن فتيـان التـلال تدير حربـا عالميـة. من أجـل اخلاء 
ميغـرون تطلـب الامـر 12 سـنة، وعندهـا ايضا نجحـوا في 
أن يحركـوا هذه المسـتوطنة الصغيرة 500 متر فقط شـرقا. 
هـل يمكـن لاحد مـا أن ينهـض وان يخلـي اليـوم عمانويل، 
كريـات أربع، كرنيه شـومرون، بيـت ايل، عوفرا، شـيلو او 
الـون موريـه؟ في الوضع السياسـي الناشـئ هنـا، تتبلور 
وتتضح قبل الانتخابـات أغلبية مطلقة من اعضاء الائتلاف 
المسـتقبلي التـي تطالب بفرض السـيادة على هـذه المناطق 

وعدم اخلائها. 
لن يكون رئيس وزراء في اسـرائيل قـادرا على التصدي 
لمثـل هـذا الاخلاء. ديسـكن محـق: نتنياهـو لا يريـد أيضا. 
خطـاب بـار ايـلان كان نوعـا مـن ذر الرمـاد فـي العيـون. 
خطوة تكتيكية ليس الا – كما تقول تسـيبي حوتوبيلي. في 
كتب سـميكة كتبهـا نتنياهو روى المخاطـر المرتقبة من دولة 
فلسطينية – حتى لو كانت مجردة من السلاح – وبالاساس 
بسـبب التهديد الديمغرافي. ديسـكن يتحدث عن الموت بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين داخل المنطقة،  ولكن حتى هكذا 
فان السياسـيين من اليمين يمسـكون بعنق رئيـس الوزراء 

ولم يسمحوا له باخلاء مؤسسة مؤطرة واحدة. 
هل رئيـس وزراء من اليسـار قادر على خطـوة كهذه؟ لا 
سبيل. اليمين لن يسـمح له بالحراك، ورأينا الى اين وصلنا 
فـي عهد اسـحق رابـين واتفاقات اوسـلو. بشـكل عـام، هل 
يوجـد اليوم رئيس وزراء في اسـرائيل يخلـي الاف اليهود 
مـن احيـاء مختلطة في شـرق القـدس؟ من الشـيخ جراح، 
مـن جبل المكبـر، من راس العامود او مـن الطور؟ ولنفترض 
أنـه يوجد اتفاق على تقسـيم البلـدة القديمة بـين الحارات 
المختلفـة، فهـل يتصـور احد اخـلاء السـكان اليهـود الذين 
يسـكنون ويتعلمون في الحارة الاسـلامية واشـتروا هناك 

منازل حسب القانون؟
الوضـع لا رجعـة فيـه، الامـر الذي يعنـي أننا أقـرب الى 
الكارثـة التـي يصفهـا ديسـكن فـي المقابلـة مـن حـل لا أمل 
لـه؛ الـكل مذنبون فـي هذا الوضـع، الذين يـؤدون بنا نحو 
الطريق الصعب الى دولة ثنائية القومية – بما في ذلك قادة 
المخابـرات على أجيالهم، الذين يفركون اليوم أيديهم، ولكن 

كان بوسعهم أن يؤثروا اكثر في الزمن الحقيقي.

معاريف - 2013/1/7

الوضع على الارض لا رجعة عنه
عاموس جلبوع 

■ كان يفترض بالمواطن الاسرائيلي أن يمتلئ قلقا 
ورغبة في أخذ قدميه وعائلته من الارض المقدسة في 
بداية العام 2013. قسم مهم من وسائل الاعلام، بعض 
السياسـيين، بعض الاكاديميين وبعض «المشهورين» 
جعلوا له السـواد فـي العينين. هـذه المجموعة، التي 
تسمى «المتشائمة» مفعمة بالضغينة على مصير دولة 
اسرائيل؛ فقد أشارت بثقة الى سلسلة مخاطر فظيعة 

توشك ان تجلب نهاية محتملة للدولة. 
القائمة طويلة، وهاكم بعضها فقط: باراك اوباما، 
الـذي يكـن الضغينـة، سـينتقم منا فـي أحـد الايام؛ 
الانتفاضة الثالثة توشـك على الانـدلاع وجداول من 
الـدم سـتغمرنا؛ توجد ايـران، حزب اللـه ومصر مع 
«الاخـوان المسـلمين»؛ اقتصادنا يقف أمـام الهبوط، 
ومـع مئـات الاف الجوعـى والفقـراء فـان الدولة لن 
تتمكـن من العيـش؛ القيادة الجبانة وغير المسـؤولة 
عندنا لا تسـاوي فلسا صدئا واحدا؛ بعد الانتخابات 
– التي نتائجها معروفة – حكم الظلام سيحل علينا؛ 
وأخيـرا، التطرف من اليمين ومن اليسـار يهدد في أن 

يجعل اسرائيل دولة ثنائية القومية.
قسم مهم من الشـرور، وكذا أيضا هذه التوقعات، 
صحيـح في جوهره وهو يكمن في الواقع السـائد في 
الدولة، فـي المنطقة وفي العالم. ولكـن وللعجب، في 
هذه الايام بالذات نشـر اسـتطلاع يفيـد بان نحو 76 
في المئة من مواطني الدولة متفائلون بشكل شخصي 
مـع حلـول العـام 2013 ونحـو 61 في المئـة متفائلون 

بالنسبة للدولة. 
واذا لـم تخـن ذاكرتـي، فمنذ وقت غير بعيد نشـر 
اسـتطلاع من احدى منظمـات الامم المتحدة يفيد بان 
دولـة اسـرائيل توجد فـي مكان عـال جدا فـي قائمة 
الـدول التـي يسـتطيب مواطنوها السـكن فيها. إذن 
مـاذا يحصل هنـا؟ لماذا نجـد ان الاقليـة، ذات النفوذ 
الكبير في الاعلام، متشـائمة بهذا القدر؟ لماذا ترى كل 
شـيء في ضوء سـلبي؟ وما هو السـبب في أن معظم 
الجمهور الاسـرائيلي يظهر بالذات تفاؤلا ولا يتمسك 

بتشاؤم الاقلية الصاخبة؟ 

برأيي، اذا تجاهلنا الاسـباب المتعلقـة بالكراهية، 
ثمـة  البنيـوي،  وبالتشـاؤم  الرخيصـة  بالسياسـة 
سـببان مركزيـان للنهج السـلبي للاعـلام ووكلائه: 
الاول هو «حجم النشر» – العامل المؤثر الذي يحاول 
تصميـم حياتنـا الحديثـة. وكنت أقول بشـكل شـبه 
بنيوي، فان حجم النشـر العالي لا يتحقق الا بعرض 
الامور السـيئة والسـلبية، وفقط من خلال التشـهير 
وعدم الثناء. كل بروفيسور شـهير يكتب شيئا سيئا 
عن الدولة وعن الشـعب اليهـودي يحظى على الفور 
بمجد اعلامي؛ كل موظف كبير يفتح فمه ضد الحكومة 

يعانقه الاعلام.
والسبب الثاني هو التفكير الجامد والمحدود، غير 
المرن. مثل هذا التفكير بشكل عام هو من نصيب دوائر 
اصوليـة ومحافل علمانية ايديولوجية «حقيقية» من 
اليمين ومن اليسـار، وكذا قسم من الاعلام عندنا. في 
هذا التفكير لا توجد ألوان وسطى، لا توجد ملابسات 

متغيرة ولا توجد حقائق جديدة.
وسـأضرب عن ذلـك مثلا من حياتنـا اليومية: من 
ناحيـة احصائيـة مثـلا، كل مواطن كبير مـن المتوقع 
أن يمـرض بخمسـين مرضا صعبـا. في هـذا الوضع، 
فان طبيبا ذا تفكير جامد سـيقول للمواطن: «إعلم أن 
بانتظارك ان تمرض بالامراض هذه وتلك ليس الا». 

وهنا نصل الى مواطننا المتفائل الذي هو بطبيعته 
عملـي. وهـو ملـزم بـان يهـرب الـى النزعـة العملية 
كسـبيل للعيش؛ وهو يسـمع «الامثلة» عن الامراض، 
ولكن على الفور يرغب في توازنها. وهو يحكم حسب 
تجربتـه عديـدة السـنين وحسـب حقيقتـه. فيطرح 
الاسـئلة: ما هـو مسـتوى احتمالية أن أمـرض بهذه 
الامراض؟ ما هي وسائل الوقاية ضد الامراض؟ وهل 
هي في متناول يـدي، وغيرها من الاسـئلة. المواطن، 
بعقلـه السـليم، يتبنـى شـعار «هذا صحيـح ولكن!» 

وهو يبحث ويجد الايجابي. 
في بداية العام 2013 يوجد لدولة اسرائيل امكانية 
كبيـرة للكثير مـن الامـور الايجابية، وكـذا ايضا من 
الامور السـلبية الكثيرة. ليس مطلوب لنا ضغينة بل 

المطلوب بالذات فعل عملي.

معاريف - 2013/1/7

مطلوب تفكير عملي

وجود قوات سورية غير نظامية على الحدود يفرض واقعا جديدا
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ثقافة

1
الرجلُ الجالسُ على حافة النهر
كحصاةٍ لفظتها المياهُ الهائجة..

لا يتأملُ انعكاس الشمسِ
أو يرنو إلى سراب ظلهِ الخافت،

ولا يغتال الأسماك / النوارس
... لقتل الوحدة أو طرد الملل.

الرجل الجالسُ
جالساً

جالساً القرفصاء
يرمي أحلامه – كسفنٍ ورقيّةٍ – إلى الماء

ريثما تمرّ غيمة عطركِ
تلامس الأجنحة.

2
ماذا تقولُ الرصاصةُ

للطفل الواقفِ في بردِ الشرفةِ...

الرصاصةُ التي لمعتْ
- في الفوّهةِ –

كدمعةٍ...

الرصاصةُ التي
أبتْ أنْ تخرج

إلا
« على جثّتها «.

3
البستانيّ يصلحُ غصناً

تكسّر بفعلِ النسيم.

البستانيّ يصحّحُ طريق الماءِ
ويغنّي كساقية.

وأنا
كبستانيٍّ أعمى

أجهلُ حقل حياتي
وأكتفي بقبلة.

 ***

عامودا

٭ شاعر من سورية
 

مذكرات الشيوعي العراقي صاحب خليل الحكيم:

محاولة استذكار وجه آخر للنجف
عيسى مخلوف في «مدينة في السماء»:

هناك شيء ضائع منذ البداية!
باريس ـ 

من الطيب ولد العروسي:

 يحمل الكائـن قناعاته وهمومه وأحلامه 
أينما حـلّ، غير أنه يندهش ويتسـاءل أمام 
تلـك المفارقـات الصارخـة في الغـرب الذي 
ينـادي بحرية الإنسـان واحتـرام حقوقه، 
والتي تتركه يسـتحضر باستمرار ـ إما عن 
وعي أو غير وعي ـ اهتمامه بالإنسان المتألم 
فـي مشـارق الأرض ومغاربها، تسـاؤلات 
يطرحها أي إنسان يصبو إلى تلمس الخير 
للبشر منطلقا من الاتفاقيات المبرمة والتي 
تحث على العدل والمسـاواة والسـهر على 
تطبيقهـا فـي الواقع، خاصـة عندما تكون 
هذه المؤسسـة هـي منظمـة الأمم المتحدة 
في نيويـورك التي تعتبر المكان الأسـاس 
الـذي انطلقت منـه أحداث كتـاب «مدينة 
في السماء» للشـاعر والإعلامي والكاتب 
عيسـى مخلوف، هذه المنظمـة التي عمل 
فيهـا الأسـتاذ عيسـى مخلـوف، مـا بين 
عامي 2006 و 2007 كمستشـار للشؤون 
الثقافيـة، صدر هـذا الكتاب فـي بيروت 
للطباعـة  التنويـر  دار  منشـورات  عـن 
صفحـة،   150 فـي  ويقـع  والتوزيـع، 
ويحتـوي علـى خمسـة فصـول وهـي 

بعنـوان «الصيـف، الخريف، الشـتاء، الربيع، 
الصيف الثاني»، يختلط فيها الشعر بالخواطر 

مع الحكمة والفلسفة.
وهـذا ما يذهـب الكاتب فـي الافتتاحية إليه، 
حينمـا يؤكد علـى أن هنـاك «شـيئا ضائعا منذ 
البدايـة، نبحـث عنـه ونعـرف مسـبقا أنّنـا لن 
نجـده، لكننا سـنظل نبحث عنه حتـى لا نزداد 
ضياعـا»، وهـذا التأكيـد يأخذنا إلـى الصفحة 
87 مـن الكتاب حينمـا يتطرق الكاتـب إلى دور 
المنظمة قائلا: «لا نسمع أنينا داخل المبنى الأنيق، 
ممثلو الدول الأكثر فقرا في العالم يشـبهون في 
مظهرهـم الخارجـي ممثلي الـدول الأكثـر ثراء 
والأكثر تجبّرا، للمرة الأولى في تاريخ الشعوب 
تلتقـي الأجنـاس كلها في مكان واحـد بحثا عن 
مصيـر آخـر لوجودها..جميـع الـدول في مبنى 
واحد يضغط علـى أرض تترجرج منذ أن وصل 
إليهـا أول الفاتحـين»، وفـي هـذا التأكيد نلمس 
ثنائيـة الفقر والثراء، الظاهـر الباطن، الحقيقة 
والواقع، ثنائيات تدل على أن هذا المبنى يتحكّم 
فـي مصير العالـم، وأن المتجبريـن الأقوياء هم 
الذيـن ترجـع إليهـم الكلمـة الفصل فـي ويلات 
وهمـوم الناس، فمـن هذا المبنـى ينطلق المؤلف 
متحدثـا عن إرهاصـات الواقع الملموسـة ليؤكد 
فـي الصفحة 142 بأن هذا المبني الزجاجي الذي 
يعـج بالوفود «سـيظل ممثلـو الأمم يجتمعون 
(فيـه)، جيلا بعـد جيل، يتحدثون عن السـلام 

ويرسمون خرائط الخراب». 
تطـرق المؤلـف من خـلال هـذه الخواطر إلى 
البعـد الاجتماعـي والثقافـي والتاريخي لمدينة 
نيويـورك التي تخـزن في طياتهـا مجموعة من 
المتناقضـات، وعلى رأسـها تعاملها مع السـود، 
حيث يجب أن لا تعطي دروسـا في الديمقراطية 
أو الحريـة للآخريـن في هذا المجـال، ثم يتطرق 
إلى شـوارعها التي تحمل أرقاما وليس أسـماء 
علمـاء ومخترعـين، ممـا يبيّـن بـأن تاريخهـا 
مرتبط بذلك المتحف الـذي يحكي قصة الزنوج 
الذيـن تم المجـيء بهم واسـتغلالهم فـي ظروف 
بشعة جدا، حتى أصبحت كل موجة جديدة «من 
المهاجرين تسير فوق الدماء المجففة للمهاجرين 
الذيـن سـبقوهم، نيويورك ناطحة سـحاب من 
المهاجرين يحاصرها الماء الذي يتجاهل الغرقى 
ولا يحصـي دقات القلوب التي تهوى» كما يؤكد 
المؤلـف على ذلك في الصفحة 19، ثم يشـير إلى 
تلـك المفارقـات الغريبـة لأنـه ليـس بعيـدا عن 
هـذا المتحـف الـذي «يـؤرخ» للمدينـة ويشـهد 
على ماضيها الأسـود الذي عومل فيه الإنسـان 
بأقصى وحشـية لأنه أسـود، ولأنـه يعني عند 
الأبيض عبدا، لا أكثـر ولا أقل، وعليه كان يعمل 
علـى تحقيـره و اسـتغلاله حتـى غـدا قاسـما 
مشـتركا لدى الرجال بحيث يؤكد المؤلف قائلا: 
«الأسـود فـي أميركا لـم يكن مهاجـرا ولا منفيا، 
كان الغريـب والعلامة الفارقة، كـان حلول ليل 
آخر غيـر هذا الليـل ومصيرا يبحث عن نفسـه 

بين المصائر» (ص.21).
بالمقابل إلـى هذا المتحف نجـد تمثال الحرية 
والـذي يقول عنـه الكاتب «هل اليـد التي تحمل 
الشعلة تحيي الوافدين إلى القارة الجديدة، أم 
تستغيث؟ أم أنّ المنارة تقتفي أثر الدماء الجارية 

مـن قـارّة إلـى قـارّة ؟» ( ص.19 ). فالكاتب كما 
نـرى يتغلغل فـي تناقضات هـذه المدينة، وذلك 
بتطرقـه إلـى الظلـم والقهر الذي كـان ضحيته 
السود الأمريكيين وإلى مسـاءلة الوقائع المؤلمة 

التي ساهمت في صنع التاريخ.
 لكنه في المقابل رسـم بعض معالم المدينة من 
خلاله تجولـه في شـوارعها ومتأمـلا مكتباتها 
واقفـا على بعـض المؤلفات المهمـة في الحضارة 
الإنسـانية، بحيـث نلاحظ حضـور باريس في 
الكثيـر مـن المواقـف والمقارنـات التـي تفـرض 
نفسـها عليه مثل شـوارع المدينتين، مكتباتهما، 
متاحفهمـا، دور الثقافـة في باريـس، ومكانتها 
لدى المثقفـين، هذا في مجال الفلسـفة والشـعر 
والأدب، أمـا في مجـال النحت والرسـم فنجده 
يسـتحضر إيطاليـا والكثيـر مـن مدنهـا، روما 

وفلورانس وغيرهما.
الجديـر بالذكر أن الكاتب لا يسـتحضر مكان 
الـولادة إلا ققليلا، وهـي في أغلـب الأحيان لها 
علاقة بالطفولة وحلم الشباب لتغيير الأوضاع 

والبحث عن غد أجمل.
في مدينة في السـماء، نحن أمام اسـتحضار 
للأماكـن المؤثّـرة فـي وجـدان وتركيبـة المؤلف 
الثقافية والفكرية، والتطـرق إلى تاريخ أمريكا 
الحافـل بالمتناقضـات تجـاه الهنـود مـن جهة، 

والسود من جهة أخرى.
كما يسـتحضر مشكلة الهجرة في فرنسا وما 

نتج عنها من مآرب ومشاكل وأحلام.
إننـا أمـام كاتـب رسـم لنـا بإتقـان مفارقات 
متباينة من خـلال الشـهادات والمعيش اليومي 
للمؤلف الذي قضى حوالى سـنة في نيويورك، 
فـي هيئـة الأمم، حيـث مـن المفـروض أن تتـم 
مناقشـة القضايا السـاخنة التي يُسهر فيها من 
أجـل إيجاد حـل «عادل» لهـا، فمن هـذه الهيئة 
يرصد لنا المؤلف بعض مشـاهداته ومعايشـته 
مسـتحضرا بعض صفحـات التاريـخ لمقارنتها 
بالحاضـر، أو لإثبـات بعـض فصولهـا المريبة. 
وهو متنقل في الكثير من الأحيان في نص واحد 
إلى عدة إشـكاليات لأنه يقسّـمه إلى أرقام تمتد 
من 1 إلى 5 وأحيانا إلى أكثر من ذلك، مما يسمح 

للكاتب بسرعة الانتقال بنا من مشهد إلى آخر.
حيـث يؤكـد علـى أن رحلـة هـذا الكتـاب لا 
تنحصـر فقط فـي مـا «أوحته لـي تلـك المنظمة 
العالمية التي تصاغ فيها خرائط السلم والحرب، 
بـل يذهب أبعـد من ذلك فـي الأمكنـة والأزمنة، 
وفي مقاربة بعض الموضوعات والأسئلة ومنها 
الجمـال والحـب، العنـف والمـوت… مـن خلال 
سـرد يزاوج بين الشـعر والتأمل الفلسفي، بين 
السـيرة والتخيّـل، وذلك كله ضمـن بنية أدبية 

واحدة».
فعلا نحـن أمام خواطـر يوهمنـا مؤلفها بأن 
اختيارهـا تم بشـكل بـريء ، لكـن فعـل الحكي 
صـادر عـن إرهاصـات كاتـب متعلـق بالقضايا 
الإنسانية العادلة، والحكي هنا هو فضح بعض 
من المسـكوت عنـه باختياره لوقائـع تركّز على 
موضوعـات أليمـة حدثت منذ قـرون قليلة، ولا 
زال يحـاك بعضها فـي هذه المدينـة وهي لا تقل 
عنفوانـا وألمـا من خلال ما يسـمى بمنظمة الأمم 

المتحدة...

«موسوعة ثورة يناير» 
أحدث إصدارات هيئة الكتاب

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود:

صـدر حديثا عن الهيئة المصريـة العامة للكتاب 
الجزء الأول من موسـوعة ثورة 
يناير لهشام عبد العزيز، ويقول 
المؤلـف فـي المقدمـة «لقـد تغير 
المصريون تغيرا جذريا بشـكل 
يكاد يكون متضادا مع ما قبل 25 
ينايـر 2011 رغـم المقولات التي 
تشـير إلى أن شـيئا لـم يحدث 
سـوى عزل أو خلع مبارك الاب 

والابن والأم».
اعتمـد المؤلف فـي تجميع هذه 
الموسـوعة علـى النظر إلـى ثورة 
الدالـة  كلماتهـا  عبـر  ينايـر   25
التـي دخلـت الفضـاء السياسـي 
والاجتماعـي لأول مـرة واعتمـد 
والمجـلات  الصحـف  علـى 
اليوميـة والأسـبوعية والمواقـع 
الالكترونيـة ومواقـع التواصـل 

الاجتماعـي والرسـوم الجرافيتيـة علـى الحوائـط في 
جميع أنحاء مصر إضافة إلى مشاهداته الخاصة.

ث)   – (أ  مـن  الحـروف  الأول  الجـزء  ويشـمل 
ويضـم الكلمات التـي المرتبطة بالثـورة مثل اتحاد 
الثـورة، أحـداث مجلـس الـوزراء، أحـداث محمـد 
الدولـة،  أخونـة  محمـود، 
أهلـي وعشـيرتي، وغيرهـا 
ظهـرت  التـي  الكلمـات  مـن 
منذ قيـام الثورة وحتى الان 
صفحـات  أيضـا  ...ويضـم 
الفيس بوك التي تم تدشينها 
بسـبب الثـورة وعلـى اثرها 
مثل «آسفين ياريس»، «اتحاد 
«أنـا  الثوريـة»،  الصفحـات 
مسـلم أنا ضد الاعتـداء على 
اي كنيسـة»، «ثـورة الغضب 

الثانية» وغيرها ... 
بالإضافـة إلى الأرقـام المهمة 
التـي وردت قبـل وبعـد الثورة 
مثل «6 ابريـل»، «8 أبريل»، «11 
فبراير»، «18 يوم»، 19 مارس»، 

وغيرها...

■ سـجل المناضـل الشـيوعي صاحـب جليـل الحكيم 
(1933) فـي مذكرات لـه بعنوان (النجـف، الوجه الآخر، 
محاولـة اسـتذكار) التـي صـدرت فـي بغـداد (2011) ما 
اسـتذكره من الوجه الاخر لمدينة النجف الاشـرف. وأراد 
من التسمية ان يقول ان هذه المدينة التي يرقد في جنباتها 
الامـام علي بن ابي طالـب (ع) وملايين المسـلمين في اكبر 
مقبرة في العالم، وادي السلام، وما يعرف عنها، لها وجه 
يحاول سرده وربما قد يضيف لها ما يتطلبه الشأن والمقام 
فـي التاريخ والانسـان. وقبل هذا السـرد كتب عن المدينة 
والطفولة وبواكير النشـاط السياسي والوطني. وداخل 
مدينة معروفة بمجالسـها الادبية والسياسية، ومجالس 
العلماء والمجتهدين والمقلدين، وشـيوخ العشائر المنتمين 
للاتجاهـات السياسـية المتباينـة، والأحـزاب والمنظمات 
السياسـية والمدارس الدينية والمكتبـات وتقاليد المجتمع 
المختلـط بين تلـك التيـارات والمؤثرات والتطـورات، كان 
للحركـة الشـيوعية والديمقراطية مجالاتهـا التي اعطت 
لهـا وجها اخـرا للمدينـة وكـان للمناضل المؤلف سـيرته 
وخطواتـه فيهـا. ثبـت المؤلـف علـى غلاف الكتـاب تحت 
صورته الشـخصية نبذة مختصرة جـاء فيها انه ولد في 
النجف في 3 أيلول/ سبتمبر 1933، وبدأ نشاطه السياسي 
في سن مبكرة نهاية اربعينات القرن الماضي. انتسب الى 
الحزب الشيوعي العراقي في بداية الخمسينات، وبسبب 
نشـاطه السياسـي والحزبـي تعـرض لملاحقـة الاجهـزة 
القمعيـة وسـجن مـرات عديـدة. وكـان سـكرتير محلية 
النجـف من نهاية 1959 والـى منتصف 1962 وعضو لجنة 
منطقـة الفرات الاوسـط لاحقا ومنسـق العمـل التنظيمي 
لمنطقـة الفرات الاوسـط. وعضـو لجنة منطقـة بغداد من 
عام 1972 ومسـؤول المكتب التنظيمـي لمنطقة بغداد حتى 
سـنة 1978. وقد غادر الوطن ليكون مسـؤولا عن المنظمة 
الحزبيـة الشـيوعية العراقيـة فـي سـوريا ومـن ثـم في 
بلغاريـا. وكان قـد عمل في الكفاح المسـلح في كردسـتان 
– العراق سـنة 1983 وفي داخل الوطن حتى عام 1985. 
ودرس في موسـكو في اكاديمية العلوم الاجتماعية قسـم 
التاريـخ والفلسـفة سـنة 1970. وهذا اختصـار بتواضع 
لسيرة حياة حافلة بالكثير ولنضال رجل عرف عنه ايضا 

الكثير. 
تحمـل فـي مسـيرته كغيـره مـا تحملـه الشـيوعيون 
فـي العـراق وغيرهـم مـن اضطهاد السـلطات وتعسـف 
الحكومـات وتناقـض الصراعات و»ظلـم ذوي القربى»!. 
وفـي تلخيـص اخر لمـا اورده فـي المقدمة، وضـح ان «من 
المفيـد ان اذكـر المحطـات النضالية الرئيسـة التـي مررت 
بهـا، التي قسـمت الكتـاب على اساسـها: فتـرة البدايات 
والـى يـوم ثـورة 14 تمـوز 1958، وفتـرة الايـام الاولـى 
لثورة تمـوز والى يوم الاعتقال في شـهر اب 1962 وفترة 
الاعتقال والسجون التي مررت بها والى يوم الخروج من 
السـجن سـنة 1965. وفترة الخروج من السـجن والعمل 
فـي منظمـات بغداد وحتـى الخروج من الوطـن في نهاية 
سـنة 1978. وفترة العمـل في الخارج، ومن ثـم العمل في 
كردسـتان العراق وفي داخل الوطن. وفتـرة العودة الى 
كردستان قادما من الداخل ثم العمل في الخارج والى يوم 
كتابة هذه المحاولة من الاسـتذكار». ومن هذه الفترات ما 
تغطي مسـيرته في الحياة والعمل الحزبي وما اسـتذكره 
منها في الكتاب، وهي تشـرح المكان والزمان الذي عاشه. 
أي متنقـلا من ما بدأه عن مدينتـه الاولى الى مدن اخرى، 
مبتعدا عن الوجه الاخر الى وجوه اخرى لمدن وسـاحات 
بعيدة عنها بحكم الالتزام والواجب الحزبي، كأي مناضل 
شـيوعي في العراق. فهـل اعطاها حقها وكشـف اخبارها 
ووثـق صعوباتهـا وظروفهـا ومعاناتهـا ومـا تعلـق فـي 
الذاكـرة من منعرجاتهـا بأفراحها وأتراحهـا؟ وهل وضع 
الاصبـع على الجرح فيها؟ لاسـيما وان فتـرات او احداثا 
تقتضـي احكامـا عليهـا او نقـدا ومعالجـة خـارج تعاليم 
الاطار الحزبي الضيق. هنـا يوقفنا المؤلف انه اعتمد على 
الذاكرة لما عاشـه ورفاقه من ظـروف التحولات العراقية. 
كمـا ان ما كتبه وهو خـارج وطنه، ليس من السـهل عليه 
توفيـر مصادر ومراجـع ووثائق وغيرها، إلا انه اسـتفاد 
مسـترجعا مما كتبه رفـاق له وأصدقاء اخـرون وحركوا 
لديـه روح المراجعة وتسـجيل شـهادته هو الاخـر ايضا. 
فهنـاك كثير من المتشـابهات بينه وبـين العديد من الرفاق 
الاخريـن الذين سـطروا مـا لديهم مـن سـيرة ومذكرات. 
سـواء الذيـن عمل معهم فـي منظمات واحـدة او في اطار 
العمـل الحزبـي عمومـا. وهـي فتـرات ومراحـل وسـمت 
صفحـات تاريـخ الشـعب العراقـي فـي صراعـه الوطني 
وتطلعاته نحو التحرر والحريـة والديمقراطية والعدالة 

والكرامة الانسانية.
وضـح في التقديم سـببه فـي الكتابة من خلال اشـارة 
اصدقـاء عليـه وإلحاحهـم بضـرورة تدويـن وتوثيق ما 
يتذكـره مـن احـداث سياسـية وحزبيـة خلال مسـيرته 
الحياتيـة.. «عندمـا قبلت كتابة شـيء من الذاكـرة، فهذا 
لانـي لا املـك غيرهـا، فقـد كانـت ظروفـي الشـخصية لا 
تسـاعدني علـى تدوين ما قرأته وما درسـته... وسـاترك 
مـا كتبتـه لمـن يريد ان يطلـع عليهـا فهي تمثل حيـاة احد 
المناضلين الشـيوعيين في ظـروف العمل السـري البالغة 
القسوة، حيث كانت مهمته ومهنته الاساسية هي النضال 
ولا شـيء غير ذلك». ومن خلال اسـتكمال قـراءة الكتاب 
يشـعرك مؤلفه انه قوي الذاكرة رغم عقود عمره، ويتذكر 
اغلب الاسـماء للأصدقاء والرفـاق والكثير من التفاصيل 
اليوميـة في حياته السياسـية. وكأي مناضـل في العراق 
وفـي اوضاعـه السياسـية المتنوعة عاش مـع بقية رفاقه 
صراعاتها بين المحكومين والحكام. فدخل السجون وواجه 
الجلاد والتعذيب والأحكام المتنوعة على الشـيوعيين في 
مختلف الفتـرات، حتى اقلهـا عداء للشـيوعية وانفتاحا 

عاما. 

انتقـل الحكيـم في اسـتذكار ما عاشـه فـي الفترات 
التـي اختارهـا مراحل في فصـول الكتـاب، حفلت كل 
فترة بالكثير من نشـاطات وفعاليـات حزبية وعملية 
فـي التنظيـم والعمـل الحزبـي والسياسـي الوطني. 
وبعـد تقـديم بداياتـه وبواكيـر وعيه السياسـي في 
عائلتـه الدينيـة وتفتـح اجوائهـا الثقافية اشـار الى 
ابـرز الاحداث التي اثرت في تنامي الوعي التدريجي 
عنـده، متذكرا محاكمة الرفيق فهـد الاولى مع رفيقيه 
حازم وصارم سـنة 1947، ولاسيما دفاع فهد فيها عن 
الحزب والشـيوعية في العراق. وانتصارات الاتحاد 
السوفيتي على النازية.. ومن ثم وثبة كانون الثاني 
1948 ومـا صاحبهـا من تظاهـرات واحتجاجات في 
المـدن العراقيـة ومشـاركته فـي بعضها فـي مدينته 
ومشـاركته  السياسـيين  عائلتـه  بعـض  ونشـاط 
فـي النـوادي الطلابيـة والمكتبـات وقـراءة الكتـب 
اليسـارية .. كل هـذه عوامل بلورت توجه الشـاب 
نحو الشيوعية والانتسـاب الى الحزب الشيوعي. 
كما أرخ قائمة طويلة من الرعيل الاول للشـيوعيين 
فـي النجـف، وزادهـا قائمـة اخـرى مـن الشـهداء 
الشيوعيين من ابناء المدينة ووصف مدينة النجف 
وتاريخها وعائلة الحكيم فيها. (ماذا حصل للعديد 
من الرواد قبل الاستشهاد او الوفاة؟ وكيف ينبغي 
رد حقهـم على الحزب والشـيوعيين مـن بعدهم؟ 
وهـل تُذكر تضحياتهـم وكفاحهـم الوطني الآن؟) 
ولاحظ ايضـا على مسـؤولي المنظمـة وتجاربهم 
القياديـة.  خلالها عاد الى تذكر اول انتسـاب الى 
الحـزب عبر مـروره بنشـاط ميداني عـام 1950. 
«بعـد ذلـك انتظمت فـي حلقـة المؤيديـن للحزب 
الشـيوعي العراقـي، وكـان يقـود الحلقـة رفيق 

العمـر باقـر إبراهيـم وتتألـف الحلقة من عيسـى عباس، 
ونـوري الدجيلـي، وحـاتم راضـي وصاحـب الحكيم، ثم 
اصبحت مسـؤولا عـن حلقـة للمؤيدين». وتـدرج بعدها 
فـي مسـيرة العمـل الحزبـي والنضـال الوطنـي. وأتـت 
انتفاضة تشرين 1952 لتزيد من اهتمامه ومشاركته فيها، 
واصفا المظاهرات التي كانـت تنتظم في النجف وقيادتها 
وأبطالها وكيف سـارت تطوراتها. ومـن بينها اعتقاله مع 
مجموعة من المشـاركين فيها. وهـذه اول علامات المناضل 
الشيوعي في العراق. السجن والسجان والأحكام وسبل 
التخلـص منهـا والمجازر ومـا لحقها من قصـص التعذيب 
والإسقاط السياسي وغيرها مما يضيف صفحات سوداء 
فـي التاريخ السياسـي للعـراق. ولعـل هذا هو المشـترك 
البـارز والاهـم في كل من سـجل مذكراته ونشـر أوراقه.. 
وتتكرر هذه الحالة مع كل مشاركة في نشاط سياسي عام 
او حزبي خاص. ومن ثم عرج الى انشـقاق راية الشغيلة 
فـي 6 اذار 1953 وانضمـام منظمة النجف له،  وتلك سـمة 
اخرى في تاريخ الصراعات الداخلية في الحزب، تكشـف 
مسـتوى الوعي الفكري والسياسي والتنظيمي للقيادات 
والمنظمات الحزبية في تلك الفترة. وكاسـتذكارات سجل 
المؤلـف بعـض النشـاطات التي اشـترك فيها كالسـفرات 
الشـخصيات  الوفـود  لبعـض  والاسـتقبالات  المدرسـية 
السياسـية التـي زارت المدينـة . وحلـت انتفاضـة 1956 
التضامنيـة مـع الشـعب المصـري ضـد العـدوان الثلاثي 
ومسـاندة اهالـي النجـف لها، وشـارك فيهـا واعتقل كما 
سـجن والداه. وانتقل الى تحمل مسـؤولية تنظيم مدينة 
ألشـامية التي ابرز ما فيها تكوين  جمعية الملاكين الاحرار 
فيها اسـوة بغيرها وبعد توسع العمل الحزبي في الحركة 
الفلاحيـة في المنطقـة. وصولا الـى ثورة 14 تمـوز يوليو 
1958 والنضال الوطني في المسـاند لهـا في المنطقة. حيث 
ينتهـي الفصل الاول من الكتاب ويبدأ الثاني لفترة ما بعد 

اندلاع الثورة  والتحرك لتأييدها.
النجـف،  مدينـة  ومنهـا  الحـزب،  منظمـات  تهيـأت 
التظاهـرات  فقـادت  وحمايتهـا.  الثـورة  مسـاندة  الـى 
والاجتماعـات السياسـية وتوسـعت عدديـا وتنظيميـا، 
الامـر الذي اغاظ السياسـيين المنافسـين للحزب، وفسـح 
المجال لإطلاق اتهامات وإشاعات، بداية للافتراق وتصدع 
جبهة الاتحاد الوطني التي قادت العمل السياسي لإسناد 
الثـورة. وجـاءت زيـارة عبد السـلام عارف الـى النجف 
فرصة اخرى للاستقطاب السياسـي والتباعد بين القوى 
السياسـية. إلا ان مناسـبات اخـرى كوفاة الشـيخ محمد 
الشـبيبي، والدكتـور عبـد الاميـر السـكافي ونقـل رفـاة 
الشـهيد عواد الصفار الى النجف اعادت او قدمت نشاطا 
واسـعا للحزب وجماهيره. وأنتقل المؤلف الى تتويج هذا 
النشـاط بانعقـاد الكونفرنـس الحزبي لمنظمـات الفرات 
الاوسط في بيته وبحضور السكرتير العام للحزب سلام 
عـادل. وهذا امر صحي في حياة الحـزب وعمل منظماته. 
حيث استرشـد الحزب في خطه وخطاب سكرتيره العام 

في ظروف ثورية جديدة وفي مدن متميزة. 
والمعـروف ان مدينة النجف اداريـا كانت تابعة للواء/ 
محافظـة كربـلاء، مـع مـدن اخـرى، ويجمـع الكاتب بين 
مواقع عمله الحزبي ونشـاطات منظماته التي اسهم فيها. 
فذكـر ان اللجنـة المحليـة مؤلفة مـن الرفاق محمد حسـن 
مبارك، وحسـن عوينـة والدكتور خليل جميـل والمحامي 
حسـين الرفيعـي وصاحـب الحكيم ومـن كربلاء جاسـم 
الحلوائـي وعلي النوري. وكل مدينـة لها لجنتها الحزبية 
ايضا، تشـرف وتقـود خطوطها الاختصاصيـة، العمالية 

والفلاحية والنسوية والطلابية والمهنية الاخرى. 
وأضـاف بـان منظمـة النجف لهـا خصوصيـة في ظل 
الظـروف التي اعقبت ثورة تموز حيث كانت تصلها وفود 
عالميـة وعربية وعراقية. فضلا عـن تمركز القوى المضادة 
للثـورة فيهـا، ممـا حوّل سـاحات المدينـة الـى مختبرات 
للثـورة  المؤيـدة  والقـوى  التيـارات  بـين  فعلـي  صـراع 

والمعارضة لها. 
وبحكـم وضـع المدينتـين، كربـلاء والنجـف، بوجـود 
مراقـد الائمـة الشـهداء، وأيـام وطقـوس الاحتفـاء بهم، 
ايـام عاشـوراء والأربعينيـات لهـم، كانـت من بـين مهام 

المنظمات الحزبية المشـاركة فـي تلك الفعاليـات، بما فيها 
اعـداد الـردات والشـعارات الحسـينية والوطنيـة. ومن 
بـين نشـاطات المنظمـة رفـع المذكـرات الوطنيـة لقيـادة 
الثـورة وتعزيز عمـل المنظمـات الحزبيـة والديمقراطية، 
كاتحاد الطلبـة العام وأنصار السـلام والحركة الفلاحية 
والنسـوية وغيرها. وثبّت اسماء الناشـطات في الحركة 
النسـوية، حيث «كانـت البدايات بين عوائل الشـيوعيين 
والوطنيـين، فـي بدايـة الخمسـينات، مـن بـين النسـاء 
اللواتـي عملـن فـي الحركـة النسـائية التقدمية فـي تلك 
الفترة الرفيقة الراحلـة نرجس الصفار، وأخواتها رضية 
الصفـار وسـاجدة الصفار ووجيهـة الصفـار، وأم ضياء 
القزويني، وأم شـهيد ابو شبع، ومليحة الحكيم، ووصف 
راشـد، ونجمـة ام كفاح. وبعـد ثورة تموز 1958 اتسـعت 
النشـاطات النسـوية وتشـكلت رابطـة المـرأة العراقيـة، 
فرع النجـف، وبالإضافة الى الاسـماء المذكورة قبل ثورة 
تموز، برزت بعض الوجوه الجديدة مثل سـلمى الصراف 
ونعيمـة الدجيلـي وسـديدة الرفيعـي وفهميـة الدجيلي 
ومنتهى سميسـم وسـعاد ملة سـلمان ووجيهة القزويني 
المانـع  وماجـدة  الحكيـم  وزهـوري  القزوينـي  ونبيهـة 
وغيرهن». واستذكر الكاتب لقطات كثيرة من الصراعات 
السياسية والنشـاطات الاضرابية والاحتجاجية وصولا 
الى الفتوى التي صدرت من المرجع الديني الاعلى محسن 
الحكيـم بتكفير الشـيوعية وأصدائها فـي المدينة وريفها. 
ولـم ينس الاشـارة الـى وقائـع متميـزة ذات خصوصية 
ونكهـة فريـدة، مثـلا الاشـارة الـى «الشـاعر الحسـيني 
الماركسـي عبـد الحسـين ابو شـبع» كمـا وضـع العنوان. 
وأضـاف:» انتمـى الشـاعر المبـدع الشـيخ عبد الحسـين 
ابـو شـبع للحزب الشـيوعي العراقـي في النجـف وعمل 
فيـه عضـوا بارزا قبـل ثورة تمـوز 1958 ثـم اصبح عضو 
لجنة رجـال الدين الحزبيـة، وقاد خلية مـن رجال الدين 
وهم خطباء المجالس، وكان اسـمه الحزبي علي». سـجل 
الحكيم زواجه وعائلته، فقد تزوج من ناشطة حزبية هي 
السـيدة فهيمة الشـيخ عمران الدجيلي، وتكونت عائلته 
الصغيرة من ولدين وبنتين، وشـكرهم على تحمل معاناة 
غيابـه عنهم وملاحقة السـلطات لهم بسـببه. ومع تحمل 
مسـؤوليات جديدة في تلك الفترة من الثـورة في محلية 
النجف وكربلاء والحلة، حتى آب عام 1962 حيث اعتقل. 
بـدا الفصـل الثالـث من كتابـه بعنـوان الاعتقـال وما 
جـرى وحصل لـه، وهي قصة اخـرى من مسلسـل نضال 
الشـيوعيين في العـراق. حيث تنقل في سـجون عدة، في 
مدينتـه والحلـة وبغـداد والرمـادي وختاما في السـجن 
الصحراوي، نقرة السـلمان. ووصف مفارقات كثيرة، من 
بينها تعاطف سـجانين معه ومع السـجناء الشـيوعيين. 
ووصـف بالأسـماء والأحـداث يوميات السـجن في نقرة 
السـلمان وكيف يحول الشيوعيون السـجن الى مدرسة 

متكاملة، الى اطلاق سراحه في منتصف عام 1965.
بعـد اطـلاق سـراحه ومعاناتـه عـاد الى النشـاطات 
الحزبيـة والمسـؤوليات التنظيميـة. مع البحـث عن عمل 
وظيفـي مناسـب. فاشـترك فـي قيـادة لجنة الطـلاب مع 
شـلة من الرفاق، الذين لـم يكن بينهم طالـب واحد، ومن 
ثم حضر للمؤتمر الرابع لاتحـاد الطلبة العام في العراق، 
ولفعاليـات جماهيريـة، كالاحتفال بذكرى ثـورة اكتوبر 
بسـاحة السباع في بغداد. واسـهم في التحضير للمؤتمر 
الثانـي للحـزب وكذلـك السـفر الـى موسـكو للدراسـة 

الحزبية.
 وعنـد عودته نهايـة سـنة 1971 اتصـل بالرفيق بهاء 
الدين نوري، عضـو اللجنة المركزية، عضو منطقة بغداد، 
واسـتلم مسـؤولية لجنة المثقفـين المؤلفة من نـزار ناجي 
يوسـف وحنا نبـات (ابو نهـاد) والدكتور نميـر العاني. 
وحضـر اول اجتمـاع للجنـة منطقة بغداد منتصف سـنة 
1972، وكانت مؤلفة من «الرفاق عمر علي الشيخ مسؤولا 
وبهـاء الدين نوري، والدكتـورة نزيهـة الدليمي، وثابت 
حبيـب العانـي، وعـادل حبه، وحسـين سـلطان، وحميد 
مجيـد موسـى، وعـزت عثمـان، وصاحب الحكيـم، وبعد 
ذلـك انضم الى لجنة المنطقـة الرفاق كامل كرم (ابو علاء) 
وعلـي حسـن (ابو حيـدر) وجميـل الياس منصـور (ابو 

جمـال)». وتوسـع عمـل اللجنـة بعـد عقـد الجبهة 
الاشـتراكي  العربـي  البعـث  حـزب  مـع  الوطنيـة 
الحاكم في تموز 1973 وأصبحت تضم ثلاثين عضوا 
واستلم مسؤوليتها الرفيق مهدي عبد الكريم وجرت 
تعديلات فيها وفي مهامها. و»كانت اجتماعاتها تمتد 
حتى منتصف الليل وبإشـراف من المكتب السياسـي 
لمناقشـة الاراء التـي تطرح فـي الاجتماع». وسـاهم 
في تحشـيد الجماهير الحزبية لها مع رؤيته لها بأنها 
«شكلية خلبية سـرعان ما انفرط عقدها بعد ان حقق 
البعث هدفه منها فشن حملة واسعة ضد الشيوعيين». 
(ص207). وأشار الى عقد المؤتمر الوطني الثالث عام 
1976 والتحضيـرات له وبعجالة كتـب لقطات اخرى 
سريعة عن زيارة المناضل الشيوعي خالد بكداش الى 
النجف وحادثة خان النص وموقف الحزب الشيوعي 
منهـا، انتقالا الى اجتماع اللجنة المركزية في اذار 1978 
لدراسـة التدهـور السياسـي بـين الحزبـين الحليفـين 
والهجـوم الحكومـي الامني علـى منطقة بغـداد وعلى 
منظمـات الحـزب الأخـرى، وانتهـاء خيـوط التحالف 
الجبهـوي وصعود ارهـاب الدكتاتوريـة وبداية هجرة 

كادر وأعضاء الحزب او التعرض لظروف قاسية!. 
جـاء الفصل الخامس في «سـوريا المـلاذ». وهنا بدا 
المناضـل صاحـب الحكيـم رحلة جديـدة كمـا حصل مع 
العديد من المناضلين الشـيوعيين للعمـل خارج العراق. 
موضحا الاتصالات مع  الاحزاب الشـيوعية الشقيقة في 
سـوريا والتعـاون معهـا والجبهة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسـطين ثـم سـفره الـى بلغاريـا وتكليفـه بمسـؤولية 
منظمـات الحـزب فيها. ومـن ثم قـرار المكتب السياسـي 
بعودتـه الـى سـوريا والتوجـه الـى كردسـتان. حيـث 
مرحلـة اخـرى مـن النضـال الشـيوعي لـه ولغيـره من 
الشـيوعيين العراقيـين فـي جبـال كردسـتان العراقيـة. 
ذكـر انه عاد بعد معركة بشـت اشـان وما حصـل للحزب 
فيهـا. وعاد مع الرفيقـين ابو جمال وأبو الجاسـم « للعمل 
والمسـاعدة في وقف الانهيـارات التي حدثـت بعد معركة 
بشـت اشـان واسـتلام مسـؤوليات حزبيـة» (ص221). 
وكانـت مهمتـه الاخـرى العمـل الحزبـي داخـل الوطـن 
مـرورا بشـماله وعبـره. وهنا مرحلـة جديـدة فيها روح 
التحـدي والمغامـرة ايضا. ذكـر بعض تفاصيلها. وأشـار 
الـى انه بقي «مدة سـنتين كاملتين داخل العراق من سـنة 
1983 الـى سـنة 1985 في وسـط هوس وجنـون الاجهزة 
الامنية». وعاد في سرده الى وصوله الاول الى كردستان 
واصفـا الحياة فيهـا ومنتقلا بين الفترتين اللتين عاشـهما 
فيهـا.  حيـث المفارقات الحـادة في المكـان وداخل الحزب. 
فبعد تلك المشـاق والمسـؤوليات ابعدته قيادة الحزب من 
الحضور للمؤتمر الرابع الذي عقد في تشـرين الثاني عام 
1985 رغـم كتابة رسـالتين منه ومن الرفيـق باقر ابراهيم 
الـى سـكرتير اللجنـة المركزيـة الرفيق عزيـز محمد حول 
ضرورة حضـوره. «الحقيقة اراد المسـؤولون عند انعقاد 
المؤتمـر عدم حضوري لأنهـم يعلمون اني سـوف اتحدث 
وانتقـد السـلبيات التـي تواجـه عمـل الحـزب، وأنهم لا 
يرغبـون بذلك، خصوصا وأنا قادم من بغداد» (ص232). 
وانتقـل رغم كل ذلـك الى تحمل مسـؤولية منظمة الحزب 
في طهران، مسـتذكرا ما حصل فيها، وخاتما وجوده فيها 
بالعودة الى دمشق من جديد والاستمرار فيها حتى كتابة 
هـذه المذكرات. مشـيرا فيهـا الى مسـاعدات قدمها للعديد 
مـن الرفاق من خارج موافقة المسـؤولين في قيادة الحزب 

املاها عليه ضميره الانساني. 
ومـن جديد تعـرض الى التهميـش في العمـل الحزبي 
بسـبب «من افكـاري ومعارضتـي السياسـية» وضم الى 
هيئـة حزبية بـلا مهمات. وفي موسـع منظمة دمشـق في 
شـباط 1992 قدم مطالعة مكتوبة نشـرت باسمه الحركي 
(ابو هادي) في مجلة الثقافة الجديدة ورشـح من الموسع 
لحضور المؤتمـر الخامس إلا ان قرار القيـادة بإبعاده من 
المؤتمـر كان مسـتمرا، ضمن «خطـة اعدت لهـذه النتيجة 
سـلفا وحسـب الارتياحـات والـولاءات». وختـم كتابـه 

بخاتمة وملاحق وصور شخصية. 
في الخاتمة كتب:»وعلى الرغم من الانتكاسـة للمنظومة 
الاشـتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي، وعلى الرغم من ان 
بعض موضوعـات مبادئ الماركسـية – اللينينيـة لم تزكها 
الحيـاة، فأننـي مواصـل لمعتقداتـي المبدايـة. وعلـى الرغم 
مـن الاخطـاء والسـلبيات التي رافقـت عملنا لكنني اشـعر 
بالاعتزاز بوطنيتي وحبي لشعبي ووطني..واسعى جاهدا 
مع الخيرين من بني وطنـي لإزاحة بقايا الاحتلال الاجنبي 
عـن وطننـا العزيـز، والعمل علـى تقدمه في جميـع مناحي 
الحياة وإزالة كل ما يعيق تطور العراق وازدهاره. والقصد 
من كتابة هـذه الذكريات على تواضعها، هـو اطلاع القارئ 
علـى حياة احـد المناضلـين في صفـوف الحزب الشـيوعي 
العراقي، وهي كحياة أي مناضل شـيوعي اخر، حياة رجل 

كانت مهمته ومهنته النضال ولا شيء غير ذلك». 
صفحـات الاسـتذكار العديـدة زخـرت بذاكـرة قويـة 
للأسـماء والفترات ورغـم التنقل الزمكانـي والصعوبات 
التـي واجهتـه شـهد بما عـاش وبما حصـل معـه وله في 
فتـرات متفاوتـة وأحيانـا متداخلـة، وعُـرف بـين رفاقـه 
وغيرهـم بصـدق سـجاياه وطيبـة قلبـه ونزاهة لسـانه 
ويـده في عمله الحزبـي وصلاته الشـخصية. في الكتاب 
المنشـور ترك المؤلـف العديد مـن المحطـات دون تفاصيل 
جـرت  وأخلاقيـات  ممارسـات  عـن  للقـارئ  ضروريـة 
وسادت عمل الحزب وأبعدته عن مكانته الفعلية وموقعه 
خـارج  الان  ووضعتـه  السياسـي،  وتاريخـه  النضالـي 
مـا كـان يعوّل عليه. لاسـيما وإنهـا اصبحت مـن التاريخ 
وضـرورة الاعتبار منهـا للأجيال القادمـة وللقراء ايضا. 
ورغـم كل ذلك تبقى شـهادته ومـا ضمته عنوانـا له ولمن 
شاركه الصفحات ويمكن ان يقرأ بين سطورها ما خفي من 

التاريخ ومن حكمه القاسي.

٭ كاتب من العراق

كاظم الموسوي ٭ 

ثلاث قصائد
عماد الدين موسى ٭ 
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الرموز التراثية:

بين الإبداع والحرفية في التشكيل المغربي الحديث
1

يواجه التعبير التشكيلي المغربي في المرحلة الراهنة 
من حياته، إشـكالية أساسية، تتجسد في الموافقة بينه 
وبـين الفنـون المغربيـة التقليديـة: المعمـار/ النسـيج/ 
النحـوت الحجريـة والخشـبية/ النقـوش/ التزاويق/ 
الخزف/ الصياغة... وغيرها من الفنون التقليدية التي 
شـكلت/ تشـكل هوية ثقافية، لا خـلاف ولا اختلاف في 

أهميتها وموقعها الحضاري والثقافي.
وقبل أن نحادي هذه «المنطقة» الساخنة من الحركة 
التشـكيلية المغربية، لا بأس من الإشارة إلى أن التراث 
العربـي/  الإفريقـي/  (الأمازيغـي/  المغربـي  الجمالـي 
الإسلامي) كان دائما وباستمرار، قيمة مرجعية للعديد 
من الفنانين المغاربة وسـيبقى بلاشـك عنصرا أساسـيا 
في تحديـد مفاهيم الهوية التشـكيلية لديهم، حتى وأن 
اسـتندوا فـي أعمالهـم الإبداعية من حيث الشـكل، إلى 
رؤيـة جمالية غربيـة، ذلك لأن التراث هو مـا كان قائما 
فـي الماضي، من ثقافة وفنون ومعارف وبدائع وصنائع 
وحـرف وإبداعـات/ هو تركـة أو إرث عـام وجدناه في 
طريقنا/ في حياتنا/ في ثقافتنا العامة، وهو أيضا ماض 
نحمله معنا في حاضرنا، كما أنه مستقبل موسوم ننقله 
بالتبعيـة إلى أجيالنـا الصاعدة... والتـراث باختصار 
شـديد، هـو الماضـي الـذي لا يمضـي، هـو كل آت مـن 
الماضي، من لبـاس ومعمار وموسـيقى وألعاب وغناء، 
وتقاليـد وقيم، وهو مـا وصلنا من فكر وفلسـفة وآداب 

وإبداع من الماضي الذي يحمل المستقبل في طياته.
هكـذا نرى، إن الفنان المغربـي، وبعد أن جرب خلال 
القرن المنصرم، كل أشـكال التعبير التشكيلي الحديث، 
بصيغـه الغربيـة المختلفـة، فـي سـبيل التواصـل مـع 
الحداثـة، ومن أجل إيجاد ذاته/ هويته، نجده في حالة 
وعيـه المتأخـر للإشـكاليات الثقافية المترابطـة حوله، 
يعـود إلـى التـراث الماضـي، رمـوزه وألوانـه وصيغه 
ومفرادتـه، ينبش في أغواره، لعلـه يجد في فضاءاته، 
تلـك الـذات/ الهويـة، التـي كـادت تضيـع مـن عملـه 
الإبداعـي، في زوبعات المـدارس والاتجاهات والمذاهب 
التشـكيلية الغربية الغازية، التي هيمنت بكل الوسائل 
والإمكانات على الثقافات الأخرى، ومن ضمنها الثقافة 

المغربية.
إن الفنـان المغربي اليوم، سـواء كان يبـدع انطلاقا 
مـن تراثـه التقليـدي، أو انطلاقا مـن مفاهيـم الحداثة 
الغربية، فإنه لا يسـتطيع ممارسـة فنه/ إبداعه، خارج 
القاعدة الأوربية المنشـأ، أي اللوحة ذات الحامل، وهو 
ما يعني بوضوح، أن ما ينتجه (هذا الفنان) يسـتجيب 
لمفاهيـم الفـن الحديـث بشـكله الأوربـي، في مدارسـه 
وتأثيراتـه، ولكنـه أصبـح يتحـول إلى ذاكـرة بصرية 

تعكس أحاسيسه ومشاعره ومخزونه الجمالي.
فـي نظرنـا لا يوجد عمل فنـي بلا جذور/ بـلا فكرة، 
يبـرز المنطـق الجمالي لمبدعـه، ذلك لأن العمـل الفني لا 
يعود فقط إلى عناصره الحرفية/ التقنية/ الفنية، ولكن 

بالأساس إلى جذوره الثقافية/ إلى هويته.
الفن الحديث، الذي ليس له أي تفسـير اديولوجي، 
أو الذي لا يسـتخدم أي هـدف، فإنه يسـتند دائما على 
فكـرة تسـتمد قوتهـا وهويتهـا من الجـذور، مـن ثقافة 

الفنان ومفاهيمه الإنسانية والحضارية.
والحداثـة، حتى وإن كانت نقيـض التراث أو ضده، 
فهـي مـن يـرى فـي التـراث علـى أهميتـه فـي التاريخ 
والثقافة، شـيئا غير قابل للاستعمال، ليس لأنه ينتمي 
إلى الماضـي، ولكن لأن صلاحيته في نظـر «أنصارها»، 

انتهت في الزمان والمكان.
والقـراءة  الفهـم  مـن  النـوع  هـذا  فـي  والحداثـة 
التشـكيلية، تسـعى إلى قطـع كل صلـة بالماضي، وعدم 
الالتفـات إلـى الـوراء، أو التطلـع بحريـة مطلقـة إلـى 
الأمـام... ومـن تمـة تصبـح الحداثـة التشـكيلية فـي 
المطلـق... بحث لا تقوم على مصادر أو اتجاهات ولكنها 

تقوم على رؤى تنطلق من الذات... لتبحث في الذات.
ففـي مثل هذه الظروف يعول على الفن، للقيام بدور 
أساسـي وكبيـر في رفـد الإنسـان بعالم غنـي وجديد، 
والسياسـية،  الإيديولوجيـة  شـأن  ذلـك  فـي  شـأنه 
لذلـك  والشـاملة،  الواسـعة  مفاهيمهـا  فـي  والثقافـة 
ستحاول هذه القراءة المختصرة والمكثفة، الاقتراب من 
النمـاذج الإبداعية التي رفضت السـعي وراء التقنيات 
السهلة، والتي جددت ارتباطها بمصادر وموارد الهوية 
الثقافية المصوغة بالقيم الروحية العربية والإسلامية، 
فـي محاولـة للاقتـراب مـن عالـم الإشـارات والرمـوز 
والوحدات الهندسـية والتقاليد التي ظلت شـاهدا على 

مناعة الهوية التراثية، واستمراريتها.
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وبمراجعـة متأنيـة للتجـارب التشـكيلية المغربية، 
التـي تعاملت مع التراث المغربي فـي تنوعاته المختلفة، 
سـنجد أن الفنـان المغربي قد تداخل فـي وقت مبكر، مع 
كل أصناف التراث، من الحرف العربي/ الأمازيغي، إلى 
المعمار الحضري/ القروي/ الصحراوي/ الإفريقي، ومن 
النقـوش التقليديـة وفنون الحفـر والنقـش والنحت، 

العربيـة المشـرقية إلـى فنـون الخـزف والنسـيج، إلى 
فنون الوشـم والفسيفساء والتطريز وغيرها من الآثار 

الإسلامية.
إن ما تركتـه الحضارات والعصـور المتعاقبة على 
الجغرافيـا المغربيـة مـن آثار ومـن ثـراء إبداعي، في 
العمارة والنحت والحرف والفنون، من رقي وتمدن، 
تجعل المبدع التشكيلي المغربي أمام تراكمات إبداعية، 
لا تشـكل لـه فقـط ذاكـرة بصريـة تعكس أحاسـيس 
ومشـاعر الأجيال المتعاقبة على هـذه الأرض، ولكنها 
أيضـا تضعـه بأحاسيسـه ومشـاعره داخـل متحف 
كبيـر، يزخـر بالأوابـد والشـواهد مـن كل العصـور 
والعهود الفنيقية والرومانيـة والبيزنطية والعربية 
والإسـلامية، وهو ما أعطى/ يعطي لهذا المبدع هويته 

وحضوره الثقافي.
لذلـك، يرى العديد من النقاد والباحثين، في الشـأن 
الثقافي/ التشكيلي، أن عودة الفنان التشكيلي المغربي 
إلـى تراثه، لـم يكن فقط من أجل التعبيـر عن مكبوتاته 
الإبداعيـة، وإنما ـ أبعد من ذلك- كـان من أجل التعبير 
عن حنينه إلى ماضيه البعيد/ القريب، ومن أجل بحثه 
عـن أسـلوب تشـكيلي ذاتـي، أكثـر ارتباطـا والتصاقا 
بهويتـه، يميزه عن أسـلوب المـدارس الغربيـة، إلا أنه 
فـي كل ذلـك لـم يتوصـل حتـى الآن إلـى خلـق/ إيجاد 
فلسـفة فنية نابعة من هذا التراث العظيم، ومن جذوره 
العريقـة/ لـم يسـتطع إيجاد خطـاب مميـز لطروحاته 
التشـكيلية، ولكنه دخل المغامرة، وانخـرط في ذاتيته 
العريقـة، وهو مـا يجعل تجاربـه التشـكيلية المرتبطة 
بالتراث، ارهاصات، لـم تتبلور في الكثير من مناحيها، 
فيما يمكن أن نطلق عليه مدرسـة/ أو اتجاها في الحركة 
التشـكيلية المغربيـة، ولكنها فتحت البـاب أمام البحث 
والاجتهـاد الذي من شـأنه أن يجعل من هـذه المرحلة، 

مدخلا أساسيا لتاريخ تشكيلي جديد.
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المغربـي،  التشـكيلي  الفنـان  أن  الأمـر،  واقـع  فـي 
بالاضافـة إلى معاناتـه من أجل الخـروج/ الابتعاد عن 
هـذه الإشـكالية، يعاني مـن اشـكاليات أخـرى تتصل 
بمواجهاتـه اليوميـة والدائمـة. لقوتـين متناقضتـين: 
التقاليـد المحلية، ومن ضمنهـا تراثه المحلي الذي ما زال 
قائما سـائر المفعول، وتوسـلاته للحداثـة والتحديث، 
التـي تفرض نفسـها عليـه وعلـى رؤاه الإبداعية، بكل 

الأساليب والطرق والامكانيات.
ولأن الفنـان، شـاهد عيـان، متعهـد لمجتمـع متغيـر 
باسـتمرار، ومتبـدل باسـتمرار، لا يريـد أن يتخلى عن 

السباق الجامح لتصفية التخصصات والتحولات التي 
خلقـت المعاصـرة والتحديث، والتي تجعـل من التراث 
فـي آخر المطاف وعيا ذاتيا لا مفر منـه لإثبات الهوية... 

ولإثبات الذات.
ففي هذا المجال، نجد الفنان المغربي، لم يستطع حتى 
الآن التحـرر مـن التمزقات العديدة التـي تواجه بحثه 
في المجال التراثي، كما لم يسـتطع الإفلات من الحواجز 
والفواصـل التـي تواجه عقله في هـذا البحث، فالعديد 
مـن الفنانين المغاربـة الذين أرادوا تعميـق نظرتهم إلى 
التـراث وفضائـه الثقافـي/ الاجتماعـي/ الفنـي، قصد 
الوصـول إلـى حلـول تجديدية، قـد دفعهـم خضوعهم 
لهـذه النزعـة في الكثير مـن أعمالهم، إلـى الاقتراب من 
الفطريـة، دون أي روابـط ظاهرة تشـدهم إلى فلسـفة 
وقيم التراث المتراهن عليه، مما يكشف عن سمة ثقافية 
ناتجـة عن اغتـراب ذاتي، رغمـا عن المهارة المدرسـية/ 
الأكاديميـة، التي يمتاز بها البعـض منهم، خاصة الذين 
سـاهموا بشـكل أو بآخر في تقييد وحصـر مفهوم الفن 
باسـتعارتهم الطريقـة الأكاديمية المحضـة للتعبير عما 

يلج في نفوسهم من صور وانعكاسات، ومفاهيم...
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عندمـا نطـرح هنا مسـألة تأصيـل اللوحـة المغربية 
تراثيـا، بسـماتها وطابعهـا ومميزاتهـا وتفردهـا، نجد 
الكثيـر مـن الأعمـال التـي تنتمـي للحركـة التشـكيلية 
المغربيـة تحـاول الاتكـاء على هذه السـمة، سـواء في 
سـيكولوجية اللـون أو فـي أبعـاد الخـط والزخـارف 
الوحـدات  مـع  تعاملهـا  فـي  أو  والرمـوز  والنقـوش 
الهندسية/ المعمارية والزخرفية الأخرى، للوصول إلى 

هدف المغربة/ التعريب/ والتأصيل.
فالتراث، مـن وجهة نظر هذه الأعمـال، هو المحصلة 
النهائيـة للجهد الجمعي عبر أحقـاب التاريخ المتتالية، 
والذي لـم يتح لنـا، بحكم موقعنـا الزمنـي/ التاريخي 
مشـاهدة ما تبقى منه، في الإنسان، وفي الطبيعة، وفي 
المعمـار، وهو بهذه الصفة يشـكل أحد الجسـور القوية 

التي تربطنا بالماضي، والمستقبل في نفس الآن.
وبالنسبة للمغرب، الذي يعتبر منبعا هاما من منابع 
العطـاء الانسـاني منذ مـا قبـل التاريخ، وحتـى اليوم 
يسـتطيع الفن التشـكيلي في الزمن الراهـن، من وجهة 
نظـر هـذه الأعمـال، إن يرصـد الإرث الحضـاري بـكل 
تفاصيلـه، ليس فقـط عبر الشـهادات الكثيـرة المتبقية 
على الطبيعة، ولكن أيضا على مسـاحة المجتمع المغربي 
الذي ما يزال رغـم التغيرات الطارئة، يحتفظ بتقاليده 
الذاتية والتراثية الكثيرة، مما يجعل هذا الرصيد مجالا 

حيويا، إبداعيا، طليعيا، في اسـتطاعته تأسيس رؤية 
جديدة للفنون التشكيلية، ولبيئتها.

من هنا، تأتي الأسئلة المحورية الصعبة، التي يتصل 
بعضهـا بكيفيـة التعامل مـع التـراث... ويتصل بعضها 

الآخر، بمستوى هذا التعامل.
• إلـى أي مدى كـان الفنـان المغربي واعيـا بأهمية 
تراثـه الحضـاري/ الثقافـي من أجـل بلـورة وتكريس 

هويته الإبداعية؟
• كيـف لـه أن يحقق المعادلـة الجادة بـين الأصالة 

والمعاصرة في تعامله مع هذا التراث؟
• وأين يقف من الشـروط الموضوعية التي يتمحور 

حولها تعامله مع تراثه/ هويته؟
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محمـد  الشـرقاوي/  أحمـد  الفنانـين  أعمـال  إن 
المليحـي/ ميلـودي/ محمد حـراك/ ابراهيـم حنين/ عبد 
اللـه الحريـري/ محمـد البوكيلـي/ لطيفـة التيجانـي/ 
أحمـد بلمقدم/ مصطفى السنوسـي/ عبـد الحي الملاخ/ 
وغيرهـم( )، تقـدم لنـا في الكثيـر من نماذجهـا، صيغا 
فـي  أنهـا  الأمازيغيـة،  العربيـة/  للحروفيـة  متفاوتـة 
تعايشـها «لهـذا التـراث» حاولـت/ تحـاول إن تحكـى 
بأسـاليب مختلفة، الأسـاليب والـرؤى لتراثهـا المميز/ 

لتاريخها الحضاري العريق( ).
ولأن مـا حققته أعمال هـؤلاء الفنانين مـن جاذبية، 
كـان مبهرا للعين، داخل الفضـاءات المغربية وخارجها، 
استطاعت بسهولة جذب العديد من الأسماء الشابة في 
المجال التشكيلي إلى فضاءات هذا التراث، وهو ما أعطى 
الحروفية حضورا وازنا في المشـهد التشكيلي المغربي، 
يمكن قراءتـه نقديا/ جماليا ثقافيا، بصيـغ متعددة، ما 
للحرف العربـي/ الأمازيغي من شـحنات فنية لا حدود 
لها/ ولما له من إيحاءات وتصورات وخيالات وإيقاعات 

متحركة، لا حدود لها أيضا.
ولابد من الإشـارة هنـا، أن أعمال الفنانين الشـباب 
الحروفيـة، لا تنفـي عن نفسـها صفة البحـث عن صيغ 
إبداعيـة تـؤدي بهـا إلى فهـم أحسـن وأفضـل لدورها 
الثقافي في المرحلة الراهنـة، إنها من جهة تتيح للقارئ 
التشـكيلي المهتم  والباحث المختص، مادة خصبة ترية، 
للتعرف على خصائـص هذا التراث، ومقوماته الفكرية 
والفنيـة. ومن جهة ثانية تعكس الاهتمام الفني بقضية 
التناغـم الثقافـي والاجتماعـي والإنسـاني فـي المجال 
التشـكيلي المعاصر، مؤكدة على وعي الجيل الجديد من 
الفنانين بالقضية التراثية الشـاملة في ثقافتنا العربية 

المعاصرة.

جائزة نجيب محفوظ للعام 2012 تذهب لـ «بيت الديب»:
الفائز يتحدى الولايات المتحدة في عقر دارها 

ولجنة التحكيم تصف الرواية بأنها محفوظية البناء
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من محمود قرني: 

حصـد القاص والروائـي عزت القمحـاوي جائزة نجيب 
محفوظ للرواية للعام 2012 التي تمنحها الجامعة الأمريكية 
وذلك عن روايته «بيت الديب» الصادرة قبل حوالى العامين 
عـن دار الآداب البيروتية، وتمنح الجائزة، كتقليد سـنوي، 
يوم عيد ميـلاد الروائي الراحل نجيب محفوظ الذي يوافق 

الحادي عشر من ديسمبر من كل عام.
تسلم القمحاوي جائزته من الدكتور عمر شعراوي مدير 
الجامعـة الأمريكية بحضور عدد كبير من أسـاتذة الجامعة 
والصحافيـين وعشـرات الشـخصيات العامـة بينهـم وزير 
الثقافـة الدكتور محمد صابـر عرب وأسـرة الكاتب الراحل 
نجيب محفوظ. وقد شـارك فـي عضوية لجنـة التحكيم كل 
مـن : الدكتـورة تحية عبـد الناصـر، الدكتورة شـيرين أبو 
النجـا، الدكتـور همفري ديفيـز، الكاتب والشـاعر اللبناني 

عبده وازن، والدكتورة مني طلبة.
يذكـر أن الفائـز بالجائـزة يحصـل على مبلـغ ألف دولار 
وتترجـم روايتـه الـى اللغـة الإنكليزيـة. في الوقت نفسـه 
أعلنت دار نشـر الجامعـة الأمريكية عن إصـدارات جائزتها 
عـن الأعـوام السـابقة باللغـة الإنكليزية حيث صـدر منها: 
لميـرال  هايتـس  بروكلـين  صويلـح،  لخليـل  الحـب  وراق 
الطحاوي وعدد مـن الروايات الأخرى خـارج الجائزة لكل 
من جمال الغيطاني فهد العتيق ويوسف إدريس، وغيرهم.

يذكـر أن جائـزة نجيب محفوظ أنشـأتها وأسسـتها دار 
نشـر الجامعـة الأمريكيـة عـام 1996 وتعـد هـي الناشـرة 
المسـؤولة عن نشـر أعمال نجيب محفوظ بالإنكليزية لأكثر 
مـن عشـرين عاما كما أنها المسـؤولة عن حوالـى 600 طبعة 
باللغات الأخري لأعمال الكاتب الراحل في كل لغات العالم، 
حيـث ترجمـت أعمال محفوظ الـى أكثر من أربعـين لغة منذ 

فوزه بجائزة نوبل في العام 1988.
وقد أشـارت لجنة تحكيم الجائزة بالعديد من التنويهات 
الى الرواية الفائزة وأهميتها حيث قالت الدكتورة شـيرين 
أبو النجـا: إن عزت القمحـاوي يتتبع ببراعة فـي روايته « 
بيـت الديب « صعـود وانهيار قرية مصرية مسـتلهما البناء 
المحفوظـي.. وبالرغـم مـن أن القريـة مكـان متخيـل إلا أنها 
تمثـل الريف المصـري بشـكل عام.وعبر تضفير الشـخصي 
والسياسـي ينصهر المكان وأهله في لوحة سـردية واحدة. 
إلا أن الروايـة تسـتمد خصوصيتهـا مـن الرسـم المتكامـل 
للشـخصيات.  كما قال همفري ديفيز فـي كلمته عن الرواية 
أنها تضع أجيالا من عائلة ريفية في مواجهة أحداث من تاريخ 
مصر على مدار مائة عام. وعلى الرغم من رؤيتها الشاسعة، 
فـإن الرواية تنجح فـي موازنة وجهـي العملـة، التطورات 
الفريـدة والمتفجـرة أحيانا فـي العلاقات الشـخصية داخل 
العائلة، وتدخـلات الحياة خارج القريـة المفاجئة والمؤثرة 
فـي أغلب الأحيان لتخلـق ديناميكية محكمة تجسـد الكثير 

من روح تجربة البلاد المعاصرة. 
أمـا عضو لجنـة التحكيم الدكتورة منـي طلبة فقالت «إن 
عزت القمحاوي يبدع حكايتـه المفتتة لتاريخ عصر النهضة 
المصرية منذ القرن التاسـع عشـر ومن حملـة نابليون حتى 
حـرب الخليج في القرن العشـرين. وينسـج القمحاوي في 
مهارة مدهشة المرونة المتبادلة بين الإنسان والزمان والمكان 
فـي رواية الاجيـال «بيت الديـب» منتصـرا ليوتوبيا الحلم 
الكاشـف للممكن ودواعـي ميلاده في نهايـة النص مع آخر 

من سكن السراي التي طالها الخراب.
أمـا الشـاعر والصحافـي اللبنانـي عبـده وازن فقال إن 
روايـة القمحـاوي تتميـز بارتكازها علـى الجدليـة القائمة 
بـين التاريـخ الخـاص والتاريخ العـام. وقد وظـف الكاتب 
هذه الجدلية انطلاقا من توسـيعه منظـور الرؤية والإيقاع 
السـرديين. فالروايـة تتناول حياة أو مسـار أجيـال تنتمي 
الى قريـة العش في الريف المصري، أمـا الزمن فيقارب قرنا 
بكامله تقريبا وهو القرن العشرون، هكذا يتوجه التاريخان 
ويتداخـلان فـي آن واحد علـى الرغم مـن الغلبـة الظاهرة 

لتواريخ الشخصيات أو ما يسمى التواريخ الشخصية. 
وكـان الكاتـب الفائزبالجائـزة عزت القمحـاوي قد عمل 
عشـر  مـن  لأكثـر  الأدب»  «أخبـار  جريـدة  لتحريـر  مديـرا 

سـنوات رفقـة الروائي جمـال الغيطانـي الذي كـان يرأس 
تحرير هـذه المطبوعة، وهو الآن يعمل مديـرا لتحرير مجلة 
الدوحة القطرية، وقد أصدر القمحاوي عددا من المجموعات 
القصصيـة والروايـات منهـا مجموعتـه : فـي بـلاد التراب 
والطـين عـام 1992، وروايتـه غرفة تـرى النيـل والحارس 

وأخيرا روايته الفائزة بيت الديب. 
وهنـا ننشـر نـص الكلمـة التـي ألقاهـا الروائـي عـزت 

القمحاوي في حفل تسلمه الجائزة.
 لا يمكن أن يكون المرء سعيداًً اليوم، لكنني أشعر بالغبطة 

لاقتران اسم روايتي باسم نجيب محفوظ في عيد ميلاده. 
نشرت «بيت الديب» في ظل ثورة على نظام رعى التطرف 
بفسـاده. وهاهي تفوز بالجائزة في ظل ثورة على التطرف 
الذي تبادل مع نظام مبارك الكرسـي والزنزانة. وكما فشـل 
الإرهـاب فـي النيل من روح محفوظ سيفشـل فـي النيل من 
روح هـذه البـلاد، مهمـا كانـت قـوة الإدارة الأمريكية التي 
رعت حفل تسـليم مصر من العسـكر إلى ما يسمى بالإسلام 

السياسي.
وأضـاف: أشـكر لجنـة الجائـزة التـي شـملت روايتـي 
، ولـولا ذلك ما كنـت في هذا  بالعطـف ترشـيحاًً ثـم اختياراًً

الموقف اليوم. 
أعتقد أن كل لجان التحكيم يجب أن تفعل هذا وألا تقتصر 
مسـئوليتها علـى فحـص ما يُقـدم إليهـا؛ فهنـاك العديد من 
الكتـاب لا يتقدمون إلـى الجوائز بأنفسـهم، ووجود جهات 
تملك حق الترشـيح لا يقـدم ضمانة على أن مـا يُعرض على 

اللجنة هو كل ما يستحق النظر خلال عام.
لقـد بـدأ تقليـد الحصـول علـى موافقـة الكاتب المسـبقة 
للترشـيح من جهات تخشـى مواقف الرفض التي قد تواجه 
الجائزة، وتوسع هذا التقليد ليشمل معظم الجوائز العربية؛ 

ففقدت بذلك الإجراء الاحتياطي الكثير من بريقها. 
الخـوف لا يليق بمـن يتطلع إلى مهنة قاضـي الأدب. ولم 
تُهدم جائزة لمجرد أن كاتباًً رفضها، نوبل نفسها واجهت هذا 
الموقف، ولـم تتأثر، ويواصـل حكامها الاجتهـاد، يفاجئون 
الفائـز والسـاحة الأدبيـة العالميـة فـي كل عـام، ولا تحظى 

اختياراتهم أبداًً برضا الجميع.
علـى أيـة حـال، أنا سـعيد بهـذا الفـوز لروايتـي بعد أن 
احتسـبتها بـين شـهداء ثـورة ينايـر؛ فقبـل الثـورة بقليل 
صـدرت «بيت الديب» في لبنان، وكان من المفترض أن أراها 
في يناير، لكنها ضاعت مع كتب دار النشـر التي كانت قادمة 

لمعرض ألغته أحداث الثورة. 
وعاشـت الرواية مـع قرائها مجردة من عطـف كاتبها. لم 
يكن لديّ حتى فضول رؤية الغلاف؛ ولم أشـعر بأسف على 
مصيـر رواية تهتـم بجانب من التاريخ، فـي وقت أعتقد فيه 

بأنني أشارك بجسدي في كتابة تاريخ جديد».

عدد جديد من مجلة «ثقافات» البحرينية: 
أسلمة المجتمع البدوي وأخلاقيات الترجمة مجلة «الكلمة» تفتتح عامها السابع بعدد ممتاز

ملف الأدب والثقافة الرقمية وآخر حول الكاتب الصيني مو يان
عبدالحق ميفراني

صـدر العدد 25 مـن مجلة «ثقافـات» البحرينية، المجلة 
الثقافيـة  بالدراسـات  تعنـى  والتـي  المحكمـة  العلميـة 
وتصدرهـا كلية الآداب بجامعة البحرين، متضمنا العديد 

من البحوث والدراسات والترجمات. 
وهكـذا يفتتـح الباحـث سـعيد المصـري بـاب بحـوث 
بدراسـة حـول «الشـرع يحكـم الباديـة: دراسـة لعملية 
أسـلمة المجتمـع البدوي بـين قبائـل أولاد علـي» محاولة 
لملامسة سعي الحركة «الإسلامية خلال العقدين الماضيين 
الـى إحداث تغييرات اجتماعية في المجتمع البدوي بصفة 
عامـة، ويأتـي ذلك فـي إطار الرغبـة في تأسـيس مجتمع 
إسـلامي جديـد» ويهـدف البحث الـى رصد أبعاد أسـلمة 
الفضـاء البدوي. ويقـارب محمد عبده أبـو العلا «مفهوم 
العدل الاجتماعي بين جـون رولز وروبرت نوزيك» ولعل 
ذلك نابع من الحاجة في عالمنا العربي لمناقشة فكرة العدل 

الاجتماعي والتي تظل بالنسبة لنا حلما بعيد المنال.
 وعـن «أخلاقيـات الترجمـة بـين مسـتجدات الأناسـة 
وقيـود الواقـع»، يقربنـا الباحـث المغربـي محمـد عمـر 
أمطوش مـن انفتاح الترجمـة اليوم علـى مفاهيم جديدة 
مسـتفيدة ممـا ينتج مـن مفاهيـم فـي العلوم الإنسـانية 
ويسـتقصي  الأثنوجرافيـة.  تجـارب  خاصـة  الأخـرى 
الباحـث الجزائري حسـيب بوهـرور «شـهوة الأصل في 

الفكر النقدي عند أدونيس» من خلال قراءة ثلاثية الأصل 
والتقليد والتجديد، وهـي مقاربة توصيفية لنظرية النقد 
عنـد الشـاعر العربـي الكبيـر. وتنهي مهـا المهيديـن باب 
بحوث بمقاربة مبحث مهم يتمثل في الرسوم التوضيحية 
والتي تشـكل جـزءا مـن العلامـات الصغرى فـي خطاب 
القصة الموجهة نحو الطفل والتي تلعب دورا أساسـيا في 

ترجمة الأدب.
في باب مقاربات يكتب الناقد العراقي عبدالله ابراهيم 
عـن «الامبراطوريـة والسـرد والتاريـخ: أمـين معلـوف 
والتخيل التاريخي» هذا الأخير شكل لب المدونة السردية 
لأمـين معلـوف ودورها سـير تاريخية لمشـاهير يطوفون 
العالـم بحثا عـن قصة أو دفاعـا عن فكرة. وحول أسـئلة 
«الذاكـرة والهويـة فـي السـرد الروائـي، روايـات محمد 
برادة نموذجا» يستقرأ الناقد المغربي إدريس الخضراوي 
التجربة الروائية لبرادة، هـذا الأخير يبلور رؤية خاصة 
بصـدد العالـم يسـتمد لهـا عناصر الارتكـاز مـن الذاكرة 
واسـتدراكات المخيلـة، لهـذا تطـرح علينا نصوصـه أكثر 
من سـؤال بصدد العلاقة بين الخيالي والمرجعي. الباحث 
المغربـي فوزي بوخريص يتأمـل «الهوية والاختلاف عند 
هايدغـر» محاولـة لفهـم فلسـفة الاختـلاف عنـد هايدغر 
واسـتعادة تصوراتـه عن الهويـة، وهي مقاربـة لتجاوز 
سـوء الفهم الذي مـس تجربة وكتاباته خاصـة ما يتعلق 

بالتحوير الذي طال فكره جؤاء الترجمة والتأويل.
ويختتـم العـدد ببـاب ترجمـات، نقـرأ فيـه حـوار مع 
مـوران  إدغـار  الفرنسـي  المفكـر 
مضـادا  نتاجـا  يعـرض  والـذي 
للتيار السـائد يربط فيه ليس فقط 
والفلسـفة،  السوسـيولوجيا  بـين 
وإنمـا يعمـل علـى تجـاوز مقاطـع 
ثـان  حـوار  العلميـة.  التقسـيمات 
تقدمـه «ثقافـات» مـع رولان بـارث 
حول «نسق الموضة» من أحد أقطاب 
المشـروع السـيميائي وحاملا للواء 
السيميائيات التطبيقية أو الخاصة، 
وينهـي المخـرج السـويدي إنجمـار 
برجمـان هـذا الباب من خـلال مقالة 
تقربنا من سمات سـينما هذا المخرج 
الكبيـر، وقـد قـام بإعدادهـا الكاتب 

محمد هاشم عبدالسلام.   

لندن ـ «القدس العربي»:
تفتتـح مجلـة «الكلمـة» التـي تصـدر مـن لندن، 
ويـرأس تحريرهـا الدكتـور صبـري حافـظ، عامها 
السـابع بهـذا العدد الممتـاز، عدد 69، الـذي يتجاوز 
الستمئة صفحة لو كان مطبوعا، ويضم بين طواياه 
أكثـر من كتاب. فبالإضافة إلـى رواية العدد الكبيرة 
التـي جـاءت هـذه المـرة مـن العـراق وكتبـت عـن 
أوجاعـه بعد الغزو الأمريكـي وقبله، هناك روايتان 
قصيرتان، أولاهما من تونس، والثانية مترجمة عن 
الروائي الأمريكي الكبيـر وليم فوكنر. وهناك كتاب 
عـن مو يان الأديب الصيني الذي حصل على جائزة 
نوبـل هذا العـام، يتكون من أشـمل دراسـة ضافية 
عنه بالعربية، وأول حـوار طويل معه بها، وترجمة 

لفصل من آخر أعماله. 
وكتـاب آخـر عـن رائعـة الطيـب صالح «موسـم 
الهجـرة إلـى الشـمال»، ومجموعـة قصصيـة مـن 
البحرين، وديوان شعر من مصر، وملف عن «ألأدب 
والثقافة الرقمية»، فضلا عن عدد كبير من الدراسات 
النقدية عن القصة الفلسطينية والرواية السعودية 
والعمانيـة والليبيـة، وقضايـا الأنسـاق الثقافيـة 
العربيـة، أو النخبة الجزائرية ودراسـة ضافية عن 
العلاقة بين الفن والسلطة عبر التاريخ، وغيرها من 
الدراسـات التي تتابع زخم الواقع الثقافي العربي، 
وتقـدم للقـارئ بعـض أحـدث إبداعاته فـي القصة 
والشـعر والمسـرح والفـن التشـكيلي. فضـلا عـن 
متابعتها المسـتمرة لقضايا الربيع العربي وتناولها 
لمسـاراته وهمومـه، فضـلا عـن المزيد مـن القصائد 
مـن  المعهـودة  {«الكلمـة»}  وأبـواب  والقصـص، 
دراسـات وشـعر وقص وعلامات ونقـد ومراجعات 
كتب وشـهادات ورسـائل وتقارير وأنشطة ثقافية، 
لتواصل «الكلمة» مسـيرتها بقـوة دفع أكبر، وبمزيد 
من أحدث إنجازات كتابنا من مختلف أنحاء الوطن 
العربـي. كي تظـل ضميـرا للواقع الثقافـي العربي، 

ونبراسا للعقل العربي المتشوف للتقدم والتغيير.
ويعـود الدكتـور صبـري حافظ، رئيـس تحرير 
«الكلمـة»، فـي افتتاحية موسـومة ب»منـارة العقل 
أمـام زحف الظلام» الى تلك الشـروط التي أسسـت 
اسـتمرارية «الكلمة»، حيث امتزج النبل الإنسـاني 
بالقيـم الأصيلـة والتجـذر برسـالة المجلـة وخـط 

تحريرهـا كمجلـة لحـراس «الكلمـة» كقيمـة فكرية 
وأخلاقيـة نبيلة، وليسـت لـكلاب الحراسـة الذين 
يوطئـون الثقافـة لخدمـة السـلطة. كما كـان رهان 
«الكلمـة» مـن البدايـة على القـارئ العربي الشـاب 
الذي يحتاج إلى منبر يعلي من شـأن القيمة الأدبية 
فيـه  استشـرى  عالـم  فـي  والعقليـة  والأخلاقيـة 
الإسفاف، وتآكلت المثل والأخلاق. صحيحا، لأنها ما 
أن مرت عليها ثلاث سنوات من الصدور حتى أخذت 
شعلة الرفض التي رعتها وهدهدت جذوتها، تشعل 
نيـران الربيـع العربي فـي كل مكـان. وتُعمل مضاء 
العقل والقيم الأخلاقية معا في الكشف عن استحالة 
اسـتمرار الوضـع العربي المتـردي، وقد فقـدت فيه 
السلطة والمؤسسة الحاكمة شرعيتها ومشروعيتها. 
وتفتح الأفق أمام أمل جديد في النهوض والتغيير. 

وتنشـر «الكلمـة» ملفـا حـول «الأدب والثقافـة 
الرقميـة» أعدده محررها عبدالحق ميفراني، سـعيا 
وراء تشـكيل خطـاب جديـد حـول مضمـرات هـذا 
التقاطـع ووشـائجه المعرفيـة والتكنولوجية. وهو 
الملف الذي شـارك فيه نخبة من الكتـاب والباحثين 
العـرب. في باب دراسـات يواصـل الناقـد الدكتور 
صبـري حافـظ رحلـة الاسـتقصاء حـول العوالـم 
الروائيـة المدهشـة للمتـوج بجائـزة نوبل مـو يان 
ومـن خلالـه نتعـرف علـى سـمات الأدب الصينـي 
الحديث. ويسـجل الناقد الفلسـطيني فخري صالح 
في «المشـهد القصصي في فلسطين» مسـيرة القصة 
الفلسـطينية القصيـرة طـوال قرن من الزمـان، منذ 
بداياتهـا الأولى عند خليل بيدس وصولا إلى أحدث 
تجلياتها المعاصرة في رصدها لواقع ما بعد أوسلو. 
وتسـتخدم الباحثـة السـورية بهيجـة مصـري 
إدلبـي في دراسـتها «العتبـات النصية فـي الرواية 
النسـائية السـعودية»، منهـج الباحـث الفرنسـي 
الشـهير جيـرار جينيـت في الكشـف عـن العلاقات 
مـن  يسـتخدمه  ومـا  النـص  عتبـات  بـين  الثريـة 
اسـتهلالات وعناويـن لتعزيـز شـبكة المعنـى فيـه. 
وتتنـاول الباحثـة المصرية أمل نصر في «مسـارات 
للفـن والسـلطة» المؤثـرات السياسـية الفاعلـة في 
مسـار الفن منذ عصر النهضة إلى القرن العشـرين. 
وفي قـراءة نقدية ضافية بعنوان «فرسـان الأحلام 
القتيلة»: الحلم واقعا!» يرى الباحث العراقي عذاب 
الركابي في روايـة الروائي الليبي إبراهيم الكوني، 

الأخيرة سـرداً تسـجيلياً يتكئ علـى تخييل تنصهر 
فيـه الحـدود الفاصلـة بـين الواقـع، وبـين مفردات 
الحلـم علـى مسـتوى منطـق اللغـة وبنيـة الحدث 
وحـراك الشـخصيات وتكويـن حبائـل القـص في 
سبيل «الحرية» كقول وفعل سردي. ويقدم الباحث 
المغربـي محمـد الدوهو في دراسـته «اسـتراتيجية 
إعـادة إنتـاج الأنسـاق الثقافيـة العربيـة» قـراءة 
متأنيـة لكتـاب الناقد السـعودي عبداللـه الغذامي 
وقضيـة إعـادة انتـاج الأنسـاق الثقافيـة العربيـة 
المترسخة في العقل والوجدان منذ العصر الجاهلي، 
ودورها في الحيلولة دون إحداث القطيعة الثقافية 
الضروريـة للانطلاق نحو حداثـة حقيقية، ونهضة 
قـادرة علـى الإبـداع والحـوار بـين عقل نقـدي حر 
وأنسـاق تسـتحق النقد والتغيير. وتقارب دراسـة 
الباحـث الجزائـري عبدالوهـاب شـعلان «النخـب 

مسـارات  والهويـة»  اللغـة  وسـجال  الجزائريـة 
السـجال حـول اللغـة والهوية فـي تاريـخ الجزائر 
المعاصر، رصد لمجموعة مـن التحولات المفصلية في 
هذه المسـيرة. بينما يكتب الباحث الفلسطيني نبيه 
القاسـم حول «مركزية الموت وأنسـنته في «كولاج» 
سـميح القاسـم»، عن جداريته الخاصة التي يتميز 
فيهـا الموت عـن ذلك المكتوب في قصائـدَ تحدّث فيها 
عن المـوت وتغنّى بـه، واتّخذه غاية ثوريّـة مُفجّرَة 
لطاقـات البطـل الثـوريّ الفدائـي. ويقـدم الباحث 
أفنان القاسـم في دراسته حول رائعة الطيب صالح 
«موسـم الهجرة الى الشـمال» دراسة/كتاب تحليلا 
بنيويا يهتم بتشكلات البنية وحل شفراتها للكشف 
عن دلالات النـص وكوامن ما ينطوي عليه من رؤى 
ومواقـف. ويقدم الناقد المصري شـوقي عبدالحميد 
يحيـى فـي «أيهـا العربي..»لمـاذا أنت هنـا؟» قراءة 
نقديـة في واحـدة من روايات الثـورة العربية التي 

نشرتها «الكلمة» قبل عام ونيف. 
بـاب شـعر يفتتحـه الشـاعر المصـري المرمـوق 
محمد سـليمان بقصيدة «مثل وبـاء»، وهي قصيدة 
تقطـر تجربـة الثـورة المصريـة، وركـوب العميـان 
عليها. ومعـه تقدم «الكلمـة» ديوان العـدد «الحياة 
الصغيـرة» للشـاعر سـالم أبو شـبانة وهـو ديوان 
مسـكون بوجع العالم وبقدر الشـاعر الطافح بالهم 
الشـعراء:  نصـوص  جانـب  الـى  هـذا  الإنسـاني. 
محاسـن الحمصـي، موسـى حوامـدة، منى حسـن 
محمـد، عبداللطيـف الإدريسـي، أنس أبـو عريش، 
خليـل الوافي، وحيد القريـوي، محمد قنور، ونيس 
المنتصر. في باب السـرد نقرأ روايـة العدد «وحدها 
شـجرة الرمـان» للروائـي العراقي سـنان أنطون، 
حيـث ينتقى الروائـي العراقي شـخصيته من القاع 
العراقي ومغسـل الموتـى، أهم الأماكـن الحيوية في 
الثلاثين سـنة الأخيرة. ومجموعة قصصية للقاصة 
البحرينيـة ليلـى السـيد موسـومة ب»أبيـع كذبـا، 
أشـتري حيـاة» حيـث تنسـج القاصـة مجموعتهـا 
القصصيـة المبنيـة علـى الحيـاة والكـذب فـي بنية 
تروى مشاهد رواية مكثفة على لسان راوية واحدة 
تمزج الحلم بالواقع. ويكتب المبدع التونسـي محمد 
خريـف نصا روائيا قصيرا وسـمه ب»جعـة الدرع» 
نـص مكثـف بلغـة شـعرية يتداخـل فيها الإنسـان 

وهمومه بهموم الكائنات الأخرى. 

لوحة لعبد الله الحريري

محمد أديب السلاوي

عزت القمحاوي
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منوعات

 محمد بونوار ٭ 

مهرجان موازين على إيقاع الروك بالرباط المغربية
رواد موسيقى الروك «ديب بوربل» سيحيون سهرة منصة السويسي 

ضمن فعاليات مهرجان الفنون الاسلامية في الشارقة:
ورش تخصصية لخط النسخ المصحفي

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
أعلنـت جمعيـة مغـرب الثقافـات التـي تنظـم مهرجان 
موازيـن إيقاعات العالم، عـن قدوم المجموعـة البريطانية 
الشـهيرة «ديـب بوربـل» إلـى المغرب بمناسـبة النسـخة 
الثانيـة عشـرة  من مهرجان موازين، بحيث سـتحيي هذه 
المجموعة الأسـطورية حفـلا متميزا يوم الخميـس 30 ماي 

2013 بمنصة السويسي بالرباط.
ويعتبر هذا أول إعلان رسـمي لجمعيـة مغرب الثقافات 
بخصوص النسـخة الثانية عشـرة من مهرجـان موازين، 
ذلـك أنـه سيسـتقبل مجموعـة «ديـب بوربل» التـي تضم 
الخماسـي «يـان جيـلات» و»روجـي غلوفـر» و»سـتيف 
مورس» و»يان بايس» و»دون أيري»، وهي المجموعة التي 
سـتؤدي أغانيها لأول مرة في بلد عربي، وبالتالي سيكون 
الجمهـور المغربـي من مختلـف الأعمار على موعـد مع حفل 

فني سيدخل في تاريخ هذه المجموعة الأسطورية.
فعاليـات النسـخة 12 مـن مهرجـان موازيـن إيقاعـات 
العالم سـتنظم فـي الفترة ما بـين 24 إلـى 01 يونيو 2013. 
وحفل مجموعة «ديب بوربل» الشهيرة سيكون على منصة 

السويسي، الخميس 30 مايو 2013.

مجموعة «ديب بوربل» رمز موسيقى»الهارد الروك»

وتعتبـر مجموعة «ديـب بوربل»، إلى جانـب مجموعة 
«ليـد زيبلـين» و»بلاك سـاباث»، مـن المجموعـات البارزة 
فـي عالـم «الهـارد الـروك» كمـا تعتبر رمـزا حقيقيـا لهذه 
الموسـيقى، حيث باعت المجموعة أكثر من 100 مليون ألبوم 

خلال 40 سنة.
ظهرت هذه المجموعة بإنجلترا سنة 1968، حيث سجّلت 
حضورا قويا خلال سـنوات السـبعينيات وفرضت نفسها 
بفضل ألبوماتها الأسطورية مثل «إين روك»،»ماشين هيد» 

الذي يتضمن الأغنية الشهيرة «سموك أون ووتر».
موازاة مع تسـجيلاتها في الأسـتوديو، أحيت مجموعة 
«ديـب بوربـل»، العديد مـن السـهرات الكبيـرة خصوصا 
الموسـيقيين  روعـة  أظهـرت  التـي  اليابـان،  فـي  حفلتهـا 
خصوصا الأعضاء التاريخيين الثلاثة «يان جيلان» و»يان 

بايس» و»روجي غلوف» في الباص.
ونظـرا لتأثرها بالعديد من الأسـاليب الموسـيقية، ومن 
بينها الموسيقى الكلاسيكية والروك الإيقاعي، جذبت «ديب 
بوربـل» العديد مـن المعجبين وصـارت أيقونـة للعديد من 
الأجيال، وخلال أربعين سنة من تواجدها، عرفت المجموعة 

العديد من التغييرات التي طبعت تطورها الموسيقي، حيث 
تغيرت موسـيقاها، التي كانت مخـدرة في البداية، لتتبنى 
أسـلوب روك قريبا من «الهيفي ميتال»، قبل أن تتوجه إلى 

موسيقى «الساول» و»الفانك» خلال نهاية السبعينيات. 
افتـرق أعضاء المجموعة سـنة 1976، تكوّنـت المجموعة 
خـلال العديد من المناسـبات خـلال سـنوات الثمانينيات، 
وبصفـة نهائيـة، اجتمعـت المجموعـة سـنة 1994، حيـث 
سـيحيي أعضاءها حفلات عبر أنحاء العالم وسيسجلون 

ألبومات جديدة خلال شهر فبراير 2013.
الدوليـة قـد تأثـرت  العديـد مـن المجموعـات  ولكـون 
بموسـيقاها مثل «سـكوربيونز»، «ميتاليكا»، «فان هالن»، 
حصلت «ديـب بوربل» علـى العديد من الجوائـز من بينها 
اختيارهـا كمرشـح للدخـول فـي»روك أند رول هـال أوف 

فايم» (نادي شهرة الروك أند رول» السنة الماضية). 

الشارقة ـ «القدس العربي»: 
  تتواصـل فعاليـات الـدورة الخامسـة عشـر مـن 
إدارة  تنظمـه  الـذي  الإسـلامية   الفنـون  مهرجـان 
الفنـون بدائرة الثقافة و الإعلام في الشـارقة ، حيث 
نظم مركـز الذيد للفنون التابع لـلإدارة مجموعة من 
الـورش التخصصية  بالمنطقى الوسـطى، اقام المركز  
ورشـة فنية حول خط النسـخ المصحفي شـارك فيها 
6 مـن هواة الخـط العربي، ونظم المركز ورشـة حول 
تطـور كتابة المصاحف بمشـاركة 11 مـن هواة الخط 

العربـي أشـرف عليهمـا الأسـتاذ عدنان الشـريفي ، 
كما نظـم مركز الذيد للفنون ورشـة فنيـة في النحت 
بعنوان (حروف و منحوتات) أشـرف عليها الأستاذ  
معتصم الكبيسي وقد شارك في الورشة 10 من هواة 

النحت .
تهدف هذه الورش الفنية  إلى التعريف  بكيفية كتابة 
المصحف الشريف لما لهذا    الكتاب من   قدسية خاصة في 
نفـوس المسـلمين و التعرف على الحرف العربي بشـكل 
أوسـع و ادخاله في الاعمال المجسـمة الفنية و تنشـيط 
الذائقـة الفنية للحرف العربي  هذا بالإضافة  إلى نشـر 

الفـن الخطـي للجمهـور و تعريفهم بطـرق و أدوات فن 
الخط العربي المستخدمة في الكتابة.

يذكر أن مهرجان الفنون الإسـلامية بدأ في 12 من 
ديسمبر 2012  و يستمر حتى 12 يناير 2013 حيث أن 
المهرجان عقد بمشاركة فنانين من  18٪ دولة عربية 
وأجنبية يقدمـون  1700٪ عمل فني متنوع وورش 
وفعاليات تخصصية تقام في ربوع الشارقة، المنطقة 
الشـرقية، والمنطقة الوسـطى، كما يشارك بها  ٪27 
مؤسسـة  و٪27  والمفكريـن،  الفنانـين  مـن  ضيفـاً 

محلية.

فيلم «الدائرة»: صراع المرأة من أجل الحرية
أمينة شرادي

المخـرج الإيرانـي جعفر بناهـي يعتبر مـن أكثر المخرجين 
جـرأة في تنـاول الواقع الإيرانـي ونقده. هـو محكوم عليه 
بالسـجن الآن لمدة سـت سـنوات بسـبب أفلامه التي تعري 
المجتمـع الإيرانـي علـى كل المسـتويات. والتـي لا يحبذهـا 
النظـام. و محكوم أيضا بعـدم مغادرة إيـران وعدم إخراج 
أفـلام أو كتابة سـيناريوهات.. لمدة عشـرين سـنة. تعذيب 
نفسـي قاسـي. و هذا مـا يقدمه لنـا هذا المخـرج المناضل من 
أجل الحرية في فيلمه «الدائرة» الحاصل على جائزة الأسـد 

الذهبي بمهرجان البندقية.
 تنبثـق الأفـلام الإيرانية بشـكل عام من فكـرة مجتمعية 
واقعية، و لا تتطلب مسـاحات كبيـرة للتصوير لكن تعطينا 
أعمـالا متميزة و تحصـد الجوائز فـي المهرجانـات العالمية. 
وتتطـور إلى أحداث تحكـي لنا الواقـع الاجتماعي الإيراني 
رغم حصار الرقابة. فيلم الدائرة لا يخرج عن هذه القاعدة، 
يحكـي بلغة سـينمائية راقية بعيدة عن كل حشـو لغوي أو 
سـردي، الحياة في إيران و ما تعتريها من صعوبات العيش 
بـكل حرية. وفي خضم هذه الحيـاة، ركز المخرج على المرأة، 
التـي تعتبـر فـي كل المجتمعـات العربيـة الحلقـة الأضعف 
فـي الدائرة. نرى في البداية إشـارة تدل علـى انطلاقة غير 

متفائلة للأنثى بالمجتمع الإيراني.
 وهـي لقطة امرأة في المستشـفى تسـأل عن جنس مولود 
ابنتهـا. لـم تسـأل عـن حالتهـا. اقتربـت الكاميـرا أكثـر من 
ملامحهـا المضطربـة بلقطـة مكبـرة تجعلك تلامـس حيرتها 
و مـا يجول بخاطرهـا بعدما عرفت أنها أنجبـت أنثى. كأنها 
لـم تسـمع الإجابة التي ترفـض تصديقها، سـالت من جديد 
بصوت واهـن عن جنس المولود. تخرج الأم من المستشـفى 
و هـي تحمل الخبر الشـؤم عليهـا وعلى ابنتهـا. كانت تكلم 
نفسها وندرك أنها خائفة على ابنتها من زوجها الذي يرفض 
إنجاب البنات. خلال خروجها من المستشفى، التقت بعائلة 
الزوج التي حضرت لرؤية الولد. الخوف يستوطنها، فضلت 
الكـذب عليهم على مواجهتهم. تخـرج الأم إلى الخارج الذي 
يبتلعها و لا ندري ماذا سـتفعل. السـرد الفيلمي يدفعك إلى 
قـراءة الصورة التي أمامك و بهـا الجواب الذي تبحث عنه. 
لا يقـوم المخرج بأخذ بيـدك حتى النهاية. وهـذا هو الجميل 
في فيلم «الدائـرة». اللقطة هي التي تتكلم و تحكي. تتحول 
بنا الكاميرا إلى حالة أخرى من الاعتقال لثلاث بنات خرجن 
للتو من السـجن و كل واحدة  منهن تبحث عن منفذ لها. بما 
أنه في إيـران ليس من حق المرأة الخـروج لوحدها فقط إذا 
كانـت طالبة و يجب اتباث ذلـك ، فكان البحث عن الخلاص 

صعب جدا بالنسبة إليهن. 
صراع مع الشـرطة التي تراقب كل شـيء. حاضرة بشكل 
قـوي فـي الحيـاة العامـة و الخاصـة. الكاميرا علـى الكتف 
لتصوير اللقطات الخارجية والتي فيها حركة وسرعة. هناك 
بحـث دائم عن منفذ للخروج و الحصـول على حياة هادئة. 
تحـرك الكاميـرا بتلـك السـرعة تعبير عـن ارتبـاك و خوف 
تعيشه الشخصيات الثلاث. واحدة منهن حاولت استعمال 
الهاتف، اعتقلتها الشرطة و سألتها عن هويتها..الأخرى مع 
صديقتها تبحثان عن صديقة أخرى. غير موجودة. ارتفعت 
درجـة حـرارة الحدث الذي ينبـئ بحدوث كارثـة للفتاتين.

إحداهـن تحاول التدخين بكل جـرأة و هي دلالة رمزية تعبر 
عـن الاختنـاق والرغبة في الانعتاق و لو عـن طريق زفرات 
متتاليـة من الدخـان. لكنها فـي كل مرة تحرم مـن ذلك. لأن 
حتى الآخر الذي يكون غالبا الرجل يخاف من عين السـلطة 
المنتشـرة كالوبـاء. سـيناريو مكتوب بشـكل دقيـق ومركز 
. بحيـث يعمـل المخرج علـى اسـتغلال كل كبيـرة وصغيرة 
فـي الفيلم. و ليس هنـاك مجانية لأي شـيء. اختفت الفتاة 
الثانيـة عن ناظرينا بعدمـا أمنت السـفر لصديقتها الثالثة. 
وطلبـت منها السـفر إلـى بلدتها حيـث الطبيعـة الجميلة و 

المروج الخضراء و الهواء الطلق. 
جميـل هذا الوصف الذي جعله المخرج على لسـان الفتاة 
الثالثـة. بحيـث لمـا كانتا فـي بحث عـن مفر لهما، اسـترعى 
انتباههـا لوحـة للطبيعـة فـي إحـدى المحـلات و طلبت من 
صديقتهـا أن تنظر إلى تلـك اللوحة لأن هنـاك يوجد بيتها. 
و مـا هي في الحقيقـة إلا لوحة للفنان فان خوج. اسـتعمال 
موفـق و جميـل لهـذه الرمزيـة رغـم كآبتهـا التـي تعبر عن 
الحالـة النفسـية والرغبة في الخـلاص. لأنه في السـينما، 
ترجمـة الحالـة النفسـية للشـخصية تعتبـر مـن المهمـات 

الصعبة لا فقط على مسـتوى كتابة السيناريو بل حتى على 
مسـتوى التجسـيد. هروب مـن الواقع الأليم عبـر الصورة 
و الحلـم بغـد أجمـل. يمـرر لنا المخـرج عبـر شـخصياته و 
تحركاتهـم و سـلوكياتهم رسـائل مشـفرة حتـى لا تصطدم 
بحاجـز الرقابة. المرأة فـي المجتمع الإيرانـي ليس لها الحق 
فـي التحرك بكل حرية بـدون رجل. و هذا في حد ذاته عائق 
كبير لكل تطلعاتها. خلال تلك الأحداث، نرى فتاة أخرى في 
بيت والديها مختبئة بعدما غادرت السجن. سرد الأحداث لا 
يقـول لنا لماذا كن في السـجن. لأنه مقصود من المخرج. المهم 
ليس السـجن المادي بل هناك سجن أكبر تخرج إليه المرأة و 
هو المجتمع. نرى تلك الفتاة يطردها والدها من البيت بعدما 

جاء أخويها لتعنيفها. 
هربـت تبحث عن منفذ لها . لم تسـتطع المبيت في الفندق 
..لم تسـتطع التحرك بحرية في الشارع...ذهبت عند إحدى 
صديقاتهـا بالمستشـفى حتى تسـاعدها علـى تنزيل الجنين 
الـذي في بطنها. لأن في انتشـار خبر حملهـا الموت لها دون 
معاقبـة الرجـل. وهـذا ما تشـترك فيـه كل الـدول العربية. 
مـازال المجتمـع العربـي ذكوري يحكـم بمنطـق الرجل فوق 
كل الشـبهات و المـرأة تعاقب بكل ما اقترفـه الرجل. يأخذنا 
السـرد الدرامي للأحداث إلى الباب المسـدود بالنسبة إليها 
أيضـا وتختفي عنا لتحمل إلينا الكاميرا وضعية جد شـاذة 
و معبرة عن تصور المجتمع الإيراني للمرأة. الشرطة تراقب 
كل شـيء، توقف رجل معه سـيدة. الشرطة 

تطلب هوية السيدة. 
الرجل يسـتعطف الشـرطة و يتوسـل إليهـم حتى يخلى 
سـيبله على أسـاس ألا يعيـد فعلته. المجتمع يسـمح للرجل 
مهمـا اقترف مـن جرائـم ومعاصـي. والسـيدة التـي كانت 
ترافقـه حملوهـا إلـى مركـز الشـرطة.  لقطـة مكبـرة علـى 
وجهها و نحن نسـمع اسـتعطاف الرجل للشرطة و السماح 
لـه بالذهاب. ملامحهـا دون تعبير. واثقة من نفسـها. كأنها 
تعـرف جيدا هذا الواقع و لا يمكـن لها تغييره. المهم أن تقوم 
بفعـل ما تريـد مهمـا كانـت النتائج. اسـتقلوها في سـيارة 
الشرطة مع آخرين كلهم رجال. التدخين استعمل مرة أخرى 
كوسيلة من طرف الشخصية للترويح و التنفيس عن ضيق 
بنفسـها من جراء ما حصل. يمنعها الشـرطي بحجة ممنوع 
التدخـين فـي السـيارة. بعد فترة، نرى الشـرطي المسـئول 
يدخن بعدما حاول أحد السـجناء التقرب منه و التودد إليه 

بإعطائه سيجارة. 
لـم يعد ممنوعا. تعود بنا الكاميرا إلى السـيدة. سـتأخذ 
السـيجارة هـي أيضـا وتدخـن. و هـذا نـوع مـن التحـدي 
العلنـي لسـلطة الرجل والمجتمـع. من أجل أن تقفـل الدائرة 
التـي تدور فيها كل هذه الأحداث، نصل إلى السـجن. تحرك 
بطيء للكاميرا داخل الزنزانة. نرى بشـكل مفاجئ الفتيات 
الثلاث اللواتي شـاهدناهن في البداية. نرى الفتاة الحامل. 
و لـم نعلم مـاذا حصل لهـن. مازلنـا ننتظـر أن نتعرف على 
حـال الفتـاة التي أنجبت بنتـا. أين هي؟  وهنـا تكمن براعة 
الإخـراج، بحيـث يأتي شـرطي يسـأل عـن اسـم إحداهن 
مطلوبـة على الهاتف. غيـر موجودة.من تكـون؟ هي المرأة 
الأولـى التي لم نرها في المستشـفى و التـي أنجبت البنت. 
نفهـم مـن هذا الحدث بأنهـا طلقت و كان مصيرها الشـارع. 
و أقفلـت الدائرة على شـخصيات تائهـة و خائفة و حزينة، 
تبحث عن الخلاص والانعتاق. المخرج هنا لا يقدم حلولا. هو 

يصف وضعا قائما و كيف تتعايش معه تلك الشخصيات.
للمجانيـة  مجـال  لا  باحترافيـة.  مكتـوب  السـيناريو   
والهفـوات . كل لقطـة تأخـذك للأخرى رغم اختـلاف المكان 
والزمـان إلـى أن الرابـط واحـد وهـو البحـث عـن الحرية 
والحيـاة الأفضل. شـخصيات تعيش أوضاعـا صعبة لكنها 
لا تستسـلم لواقـع محكوم بقبضـة من حديد. ذلـك التحرك 
المستمر للشخصيات دون هوادة هو مخاض نفسي يجعلها 
تحـاول الخـروج مـن الدائـرة و اختيـار طريقهـا لوحدها. 
استعمال السجن في الشريط، له دلالة رمزية توحي بأن كل 
تلك الشـخصيات تعيش في سجن مختلف وكلها تنقب بكل 
الوسـائل المتاحـة للهروب.النهاية جد معبـرة و جد متقنة. 
الكتابـة الدراميـة للأحداث تدفـع بالنهاية أن تكـون مغلقة 
لأننـا كنا نـدور في دائرة. الإخراج يوحي بأنك أمام شـريط 
وثائقـي. أداء رفيـع كمـا عودتنـا دائمـا الأفـلام الإيرانية و 
الشـيء الذي أعطـى للفيلم واقعية أكثر هـو تصويره داخل 

المجتمع الإيراني.

 

برج الحمل   
تهتم اليوم بالعديد من المسائل الروتينية التي يجب أن تنجزها في اقرب 

وقت، إذا كانت تصرفات من تحب لا تعجبك فواجهه بالحقيقة.   
برج الثور   

أحدهم يعرض عليك الشراكة في مشروع مهم، فكر جيدا قبل أن تتخذ أي 
قرار لا تدخل في نقاش قد يكون جارحاً للحبيب.   

برج الجوزاء   
العديد من التغيرات ستحدث في العمل قريبا ما يشعرك بالقلق، لا تقم 

بأشياء لست مقتنعاً بها إرضاء للحبيب.   
برج السرطان   

احدهم يمد لك يد العون لتبدأ مشروعاً لطالما حلمت به، علاقة حب جديدة 
تبدأ حاول أن تحافظ عليها لأنها تناسبك تماما.   

برج الأسد   
تحل بالثقة بالنفس اليوم فأنت ستقدم على خطوة مهمة في مجالك المهني، 

لا تكن متعدد العلاقات وابحث عن الاستقرار.   
برج العذراء   

أنت تحب التحديات في مجال عملك وهذا ما يدفعك إلى التهور والمغامرة 
في قراراتك، أنت حبيب مثالي ولكن عليك أن تفكر بنفسك أيضا.   

برج الميزان   
لا تحكم على الأشياء قبل أن تجمع المزيد من المعلومات والتفاصيل لا تدع 

الشك يفسد قصة الحب الجميلة التي تعيشها مع الحبيب.   
برج العقرب   

قد تحدث اليوم مشكلة في العمل تحلها وتكسبك خبرة مهمة في مجالك 
المهني، كفاك تمثيل دور الضحية وحاول أن تكون أكثر واقعية.   

برج القوس   
اقتربت كثيرا من تحقيق طموحك، حاول أن تبذل المزيد من الجهد، تشعر 

باستقرار عاطفي برفقة الحبيب.   
برج الجدي   

العديد من المعاملات المالية عليك أن تتعامل معها اليوم، فكن حذراً، تشعر 
بأن فرصة التقرب من الحبيب قد ضاعت.   

برج الدلو   
مازال الأمل موجوداً بتحقيق المزيد من الأرباح، فكن أكثر صبرا، تستمتع 

برفقة الحبيب والاستماع إلى أحاديثه.   
برج الحوت   

  أحد زملاء العمل يطلب منك المساعدة في مشكلة ما فلا تتردد في تقديم يد 
العون له كفاك تجاهلاً لمشاعر الحبيب واعطه المزيد من الاهتمام.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
برج الحمل   

ابــــــــراج

كيف تكتب كلمات أغنية ناجحة؟
 ■ لكتابـة كلمـات أغنيـة ربما تبقـى هي أصعـب كتابة علـى الاطلاق ، 
وذالك لعدة أسـباب ، أولها لعدم وجود قواعد ثابثة من جهة ، وكذالك الى 
الشح الذي يعرفه هذا القطاع من ناحية التداول خاصة من طرف العارفين 
بأصـول الصنعـة وكأن القلة القليلـة التي تعرف كنه الموضـوع لا تريد أن 

تتقاسم الاسرار مع الاخرين .
 لكـن سـوف أحـاول أن أدفـع أكثـر بالموضـوع  هـذه المرة حتـى يتبين 
للمهتمـين بهـذا النمط من الكتابة بعـض الامال لصياغة كلمـات أغنية  في 

المستوى المقبول .
كلمـات أغنية سـواء بالعربية أو باللهجـات المحلية تعتمـد على أبيات 
غيرمتسـاوية ، قـد تكون بالقافية أحيانـا ،كما قد لا تكـون أحيانا أخرى ، 

وهذا شيئ معروف .
وبعـد الابيـات الاولى تكـون هنـاك لازمة ، وهو مـا تـردده المجموعة ، 

وليس ضروريا أن تكون اللازمة في البداية ، وهذا شيئ معروف أيضا .
لكن الاضافة التي أريد أن أزود  بها المهتمين هو المنوال  نفسه ، أو النهج 
كما يحلو للبعض تسـميته ، حيث يبقى هو الرافعة الاساسـية التي تجعل 
مـن الكلمات أغنية ناجحـة، هذا المنوال يعتمد ويرتكـز على الحوار بصفة 
عامة  ، نعم الحوار بين شخصين ، أو بين شخص واحد من جهة وأشخاص 
من جهة ثانية ،  في سيناريو محبك ، يتقاذفان فيما بينهما بلسان المخاطب  

بالتعابير المملوءة بالاحاسيس والمشاعر والحب و....
 أذن كتابـة كلمـات أغنيـة لازالـت تعتبـر هـي السـهل الممتنـع ، تراهـا 
وتسـمعها ويسـتعصي عليك أن تأتي بمثلها ، وهناك أشياء كثيرة تنطبق 
عليهـا هـذه الحكمة والتي لهـا علاقة بالكتابـة ، وعلى سـبيل المثال كتابة 
حلقات المسلسـلات التي تبثها القنوات الاذاعية والتي يفوق عدد حلقاتها 

المائة ، والتي سوف أخصص لها مقالا عما قريب اٍن شاء الله .
نعـود الى الموضوع ثانية لنلخص الكلام عن كتابة كلمات الاغنية بأنها 
أبيـات لكن ليس بمفهوم أبيات الشـعر ، لان قواعدهـا تختلف كما ذكرنا ، 
لكنها تجتمع في خاصية كتابة كلام وجمل انشائية رائعة وصور تخييلية 

من الواقع ثارة أو من الخيال أخرى. 
النقطة الاخيرة وهي الالهام الذي يغيب كثيرا ويحضر قليلا عند كتابة 

كلمات أغنية ناجحة ، واٍذا غاب فما عليك اٍلا بالصبر.
حتـى سـيتوعب القـارئ فحـوى المقـال ، أسـتعرض علـى حضراتكـم 
مجموعة من الاغاني المغربيـة والجزائرية والمصرية حتى نقترب أكثر من 

الفكرة المراد اٍيصالها.
 -1 من كلمات الشـاعر والزجال المغربي علي الحداني الذي كتب أغنية 

ياك أجرحي التي غنتها نعيمة سميح ،والتي جاءت كالتالي:
 يا ك أ جرحي جريت وجاريت

حتى شي ما عزيت فيك
واسيت وعالجت وداويت وترجيت الله يشافيك

أجرحي واليوم اليوم تهديت
نبالي بي ولا بيك؟

أنا جريت وجاريت وعييت وتهدّيت
كاتب الكلمات اعتمد على الجرح كي يصل الى حوار بين شخصين 

 2 - كيف يديرأسيدي اللي قلبه كيبغيك ، كلمات لنفس الشاعر أي  علي 
الحداني، والتي تقول:

  كيف يديرأسيدي اللي قلبه كيبغيك
و ليلو و نهارو يقيل و يبات يخمم فيك

انت قمر و أنا بشر اش جا ما وصلني ليك
هـذه الاغنيـة نالـت اٍقبالا كبيـرا فـي المغـرب ، ولازالت تشـكل الهوية 

الاجتماعية لجيل بكامله .
الحـوار بـين اثنـين  يبدو ظاهـرا  مـن الاول في قالـب محبك مـع الفرق 
الشاسـع الذي شـبهه كاتب الكلمات بـأن الاول قمر والثاني بشـروالبقية 

تاتي  ... 
 3 -  الشاعر المغربي حسن المفتي كتب كلمات مرسول الحب التي غناها 

عبد الوهاب الدكالي ولحنها بنفسه ، وتقول كلمات الاغنية :
  مرسول الحب

فين مشيت و فين غبت علينا
خايف لتكون نسيتينا و هجرتنا و حالف ما تعود

  ما دام الحب بينا مفقود و أنت من نبعه سقيتِنا
الحوار هنا يجيئ من البداية بين الشخص المعني ومرسول الحب الذي 

هو الشخص الثاني في تماسك يعتمد على الاضداد . 
4 - مـن كلمات الزجـال الكبير الطيب لعلج الذي وافتـه المنية مؤخرا ، 
كتـب كلمـات أغنية خيي ، والتـي أدتها  لطيفة رأفت ، راقـت المغاربة بداية 
الثمانينـات وأعجبتهـم مـن قـوة الكلمات المنسـجمة فيما بعضهـا . تقول 

كلمات الاغنية : 
خيي عملني من حبابك، حبابك سال عليا، سال عليا و كيف يمكن تسال 

عليهم   و خيي ـ اللازمة  
أنـا جيـت قاصد بابـك ، بابـك لا تخيبنـي،لا تخيبني راه قلبـي بغاك و 

يبغيهم وخيي ـ اللازمة
سـيناريو الاغنية يدور بين شـخصين فـي حوار مثيرمليـئ بالعواطف 

الجياشة  
5 ـ فـي كلمـات أغنيـة الـوداع مـن أداء وردة الجزائرية ، تقـول كلمات 

الاغنية :

مابقيتش أخاف في الدنيا  غيرمن الوداع 
والضياع بحس لما تكون بعيد ، معنى الضياع 

خليـك هناك خليك وبـلاش تفـارق ، بتقول يومين وتغيب سـنة بلاش 
تفـارق  سـيناريو الاغنية يدور بين شـخصين ، وكاتب الكلمـات اتخذ من 
كلمـة الوداع  هو الحـدث الكبير الذي يوثت كلمـات الاغنية ، وكل ما يدور 

في فلك الوداع من لوعة وفراق وضياع .
6 - أراك عصي الدمع ، كلمات للشـاعر أبو فراس الحمداني الذي عاش 
في العهد العباسـي ، من غناء فقيدة الغناء العربي أم كلثوم ، تقول كلمات 

الاغنية : 
 أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ

  أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُ ؟
نعم أنا مشتاقٌ وعنديَ لوعة 

 ولكنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ سر
إذا الليلُ أضواني بسطتُ  يدَ الهوى

  وأذللتُ دمعاً منْ خلائقهُ الكبرُ
سيناريو الاغنية يدور بين شخصين في حوار شعري متين ، يعتمد على 

الاحاسيس والشعور والوجدان .
7 - أمـا نـزار قباني ، الشـاعر العربي الكبير فقد كتب رسـالة من تحت 

الماء غناها العندليب عبد الحالم حافظ ، والتي تقول : 
إن كنت صديقي.. ساعدني 

كي أرحل عنك  
أو كنت حبيبي.. ساعدني 

كي أشفى منك 
لو أني أعرف أن الحب خطيرٌ جداً 

ما أحببت 
لو أني أعرف أن البحر عميقٌ جداً 

ما أبحرت 
لو أني أعرف خاتمتي 

ما كنت بدأت
الحـوار يدور بين شـخصين فـي تجاذب عاطفي شـديد وعميـق ، يزيد 

الحوار عمقا في نفس الاتجاه في باقي كلمات الاغنية .
8 - نفـس الشـاعر ، أي نـزار قباني كتب أغنية حافيـة القدمين من أداء 

كاضم الساهر.تقول كلمات الاغنية  :
هل عندكِ شكٌّ أنكِ أحلى امرأةٍ في الدنيا ؟

وأهمُّ امرأةٍ في الدنيا ؟
هل عندكِ شكٌّ أني حينَ عثرتُ عليكِ 

ملكتُ مفاتيحَ الدُنيا ؟
الحـوار يبدأ من الاول بين المخاطب والمرأة ويسـتمر الوصف الى نهاية 

الاغنية . 
الامثلـة عديدة خاصة في الاغانـي القديمة التي نجح كتاب الكلمات في 
تبليغ الاغاني الى ذوق المسـتمع والفوز برضاه والسيطرة على مشاعره ، 
ولو كان متسع من الوقت لعملت على ترجمة كلمات أغاني باللغة الايطالية 
والفرنسية والانجليزية والالمانية ، لكن كما يقول المثل العربي : اٍذا ظهرت 

المعنى ، لا فائدة في التكرار . 
بعـد هـذا العـرض المتواضع ،والـذي أتمنـى أن يكون قيمـة مضافة في 
دائـرة معـارف فـن كتابة كلمـات أغنيـة ناجحة ، أقـدم لكم كلمـات أغنية 
بعنـوان عشـيري عزيز علي ، وقـد راعيت فيهـا  بالدرجـة الاولى الحوار 

حتى أبقى وفيا للمرجعية كما سبق ذكره  .
                      

                                                    عشيري عزيز علي
 

 طار نعاسي، وجاء إبليس يوسوس ليا
بلغني هذا العشير من المحال يرجع ليا 

دارت الأيام ،شهور وليالي بلا ما يفكر فيا
ضعاف جهدي  و مرضت ، ودازت عليا
 صليت وطلبت الله ،شفاني وحن عليا

نسيت خبارو، وكرهت خيالو  يظهر ليا
  جاء ثاني ، جاء وحدو  ، جاء يفكر  فيا -  اللآزمة 

جاء ثاني، جاء  من جديد ،جاء  من  بعيد ، جاء يدق عليا
جاء ثاني، جاء في الحين ، جاء  مسكين ،  جاء يطل عليا

جاء ثاني،  جاء يبكي      ، جاء يشكي   ، جاء يحلف ليا
جاء  ثاني ، جاء حفيان ،  جاء زعفان   ،  جاء يفسر  ليا

أنا منو نهرب ، هو يسول فيا، أنا منو نغضب، هو يطلب فيا
أنا منو نتعذب ،هو طامع  فيا ، أنا منو نقلب ، هو عينو  فيا

 
يبغيني أنا  ، يبغيني هو... يبغيني أنا  ، يبغيني هو...     اللازمة 

يبغيني أنا  نضحك لو ، يرتاح قلب شويا
يبغيني أنا  نسمح لو ،  يرجع هو ليا ...

يبغيني أنا  نكتب لو ،  يطير بالفرحة عليا
وكيف ندير أنا مع عشيري ، وهو عزيز عليا

خدا  لي قلبي ،وحكم  عقلي ، ساكن فيا ... 
خدا  لي قلبي ،وحكم  عقلي ، سكن فيا ...

٭ كاتب ومستشار ثقافي يقيم في المانيا
maroc-doku@hotmail.com

لقطة من الفيلم الايراني «الدائرة»
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

ليالي الشيراتون وفنون التحرّش

وارضيات 

■ أصبحت أسماء الفنادق الفخمة بمثابة اللعنة التي تُلحق أذى كبيرا بأسماء 
من يسكنها من السياسيّين فيفقدون لاحقا مناصبهم ومراتبهم بطريقة مدوّية 

تشبه انهيار بعض الأسهم في مقدمة لإفلاس أصحابها. وسواء نتج ذلك 
السقوط عن تقارير صحيحة أو مؤامرات أو الاثنين معا، فالمهمّ يبقى في النهاية 

النتيجة لأنّها المراد والهدف. ولنا في قصّة الفرنسيّ دومينيك ستروس كان 
مثال للعواقب المدمّرة التي انجرّت عن إقامته في فندق سوفيتل بنيويورك بعد 

أن اتّهمته عاملة الغرف بالتحرّش الجنسيّ.
في تونس، بدأت فضائح الفنادق بشكل محتشم عندما واجه الوزير حسين 
الجزيري على قناة التونسيّة قايد السبسي «بفضيحة مناشف الحمّام التي 

سرقها أتباع حزبه خلال إقامتهم في فندق بجزيرة جربة». وكان ذلك ليلة 
اجتماع سياسيّ عزمت حركة نداء تونس على عقده، وفشلت في ذلك بعد 

احتجاجات ضدّها على خلفيّة اتهام السبسي بتعذيب اليوسفيين، والزعيم بن 
يوسف جربيّ المَولد. قال له الجزيري: «أتباعك سرقوا مئات المناشف وأجهزة 

تلفزيون من غرف الفندق وأنت دفعت تعويضا حتّى لا تصل الفضيحة 
إلى القضاء»... وكانت المواجهة من الطرافة بمكان فأثثت منابر التواصل 

الاجتماعي بالنوادر الساخرة، واستعرت حرب التهكّم بين أنصار النهضة 
وأنصار نداء تونس. ومع مطلع العام الجديد، اختفت قصّة المناشف وحلّت 

مكانها «فضيحة الشيراتون» قياسا على فضيحة السوفيتل شكلا ومضمونا. 
فمن حيث الشكل، يمكن الحديث عن التماثل في الأسماء والصفات إذ يتعلّق 

الأمر لدينا بفندق فخم هو الشيراتون، ورجل سياسة هو وزير الخارجيّة رفيق 
عبد السلام، ومن حيث المضمون أعلنت المدوّنة ألفة الرياحي اتهامها للوزير 

بالفساد المالي تصريحا وبالفساد الأخلاقيّ تلميحا وطالبت بتتبعه قضائيّا... 
ومن حيث النتيجة، يصعب الدفاع عن حظوظ الوزير في البقاء بوزارته ونحن 

على أبواب تحوير حكوميّ سيعلن قريبا، ولكنّ أصواتا من النهضة تؤكّد تحييد 
وزارات السيادة وبذلك قد يبقى. 

أما عن الرابط بين الفضيحتين، فضيحة المناشف وفضيحة الشيراتون فلا دليل 
لدينا على وجوده، (فلسنا من الصحفيين المتخصّصين في الاستقصاء). وفي 

غياب المعلومات عمّا حدث في الكواليس لتعقّب الوزير ومعاقبته، يبقى الأمر 
لدينا محض صدفة كالصدفة التي حملتني إلى القاهرة منذ شهور فأقمت في 
نزل السوفيتل، أثناء مشاركتي في ورشة لتطوير مناهج تعليم اللغة العربيّة 

بالمدارس الفرنسيّة. وقد رحّب بنا إخواننا المصريّون بحرارة داخل الفندق 
وخارجه لأنّ تونس صدّرت ثورتها إلى مصر فخلّصتها من حكم مبارك. ولكنْ 

سرعان ما خَفَتَ ذلك الترحيب في الفندق الفخم بسبب بُخلنا الشديد فلم ندفع 
البقشيش بسخاء للعمال الذين عزفوا حتّى عن الابتسام في وجوهنا وندموا 
على منحنا غرفا تفتح على نهر النيل. ونحمد الله أنهم لم يتفطّنوا إلى الصنيع 

الذي اقترفه أحد زملائي أثناء وجبات فطور الصباح، فقد كان يضع بعض 
المأكولات في محفظته الصغيرة ليأكلها عندما يجوع أثناء جلسات العمل. 

وكنتُ أنهره عن ذلك فلم ينته وكان يدعوني إلى الأكل ففعلت. 
وهكذا فإنّ الفضائح كأصحابها درجات من البسيط الأدنى إلى الأعظم والأعلى 
درجة كما خلقنا الله، وكما قال في كتابه العزيز: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم 

في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضُهم بعضًا 
سخريّا» - الزخرف-.  

مسخرة الشيراتون
■ على الفضائيات التونسيّة والأجنبيّة، تحوّل موضوع الشيراتون إلى 

مسخرة، فما زالت القضيّة تُسيل الحبر واللعاب معا. أمّا الحبر فللكتابة وأمّا 
اللعاب فللإثارة. ووسائل الإعلام في أيّامنا تخلط هذا بذاك، وبعضها لا يبحث 

إلاّ عن الأخبار المثيرة لغايات ماديّة «مشروعة»، (ولكلٍّ شِرْعَتُه ومنهاجه). ولأنّ 
المتلاعبين يتحرّشون بالكتّاب حسب هواهم فيحرّفون الكلِمَ عن مواضعه، فإنّنا 

ندعو الله أن يحفظنا من تلاعبهم خدمة لمآرب سياسيّة لا نريد الانخراط فيها. 
ومع ذلك، لم يسلم أحد من التحرّش في هذه القضيّة. فقد شمل الفتاة المدوّنة 

والوزير وقريبته والقضاء والحكومة والإعلام... ولعلّ بعض الأذى سيصيبنا 
من قارئ لا يتحرّى فيقع في الأحكام المتسرّعة. 

فما نكتبه في هذه الزاوية هو من قبيل الكلام على الكلام، وهو صعب كما 
قال أبو حيّان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة. وأرْجَعَ أسباب ذلك 

إلى «التعصّب والمحك، لأنّ صاحب هذين الخُلُقيْن لا يخلو من بعض المكابرة 
والمغالطة». ويقصد التوحيديّ بعبارة المحك «الإكثار من اللجاج والجدل 

 Sheraton) «بالباطل»... وقضيّتنا التي اصطلح عليها «بالشيراتون غيت
الجانبين.  من  ومكابرون  وماحِكون  متعصّبون  وفيها  تتفاعل  زالت  ما   (Gate

وكان الله في عون القضاء الذي سيواجه قريبا  جبلا من الشكاوى. فكلّ 
المتكلّمين الذين دُعوا إلى برامج التوك شو، هدّدوا برفع القضايا ضدّ 

خصومهم. 
فالمدوّنة ألفة الرياحي سترفع قضية بالوزير وبالوزارة وبالغنوشي وبكلّ من 
هاجمها على الشبكة وبمحامي الوزير الذي رفع بدوره قضيّة ضدّها وضــــدّ 

مدير الفندق... وقريبة الوزيـــــر رفعت شكواها ضدّ الرياحي التي «أساءت إلى 
سمعتها وسمعة أهلها»... أما وزير الخارجيّـــــة، فسيرفع قضــــايا لا حصر 

لها مستنجدا بفريق من المحامين البريطــــــانيّين الذين سيترافعـــون ضدّ 
وسائل الإعلام لأنها «نشّرت أخبارا أساءت له ولأسرته دون التثبّت والرجوع 

إليه أو إلى وزارته». ومجموعة «الخمس وعشرون محاميا» التي تلاحق 
الفساد والفاسدين تنذر الوزير برفع قضيّة عاجلة إن لم يعجّل بإرجاع الأموال 
المدفوعة مقابل قضاء الليالي الستّ أو السبع (ففي العدد تضارب واختلاف). 
وأنا أخشى أن أخطئ بكلمة في هذه الفقرة فأُجَرْجَرَ إلى المحاكم مع المُجرْجِرين 

والمُجَرْجَرين، بسبب الجرجرة في الكلام التي تكشف ما يعتمل في دواخل 
النفس.. 

واللافت أنّ كلّ القضايا رُفعت بتصريحات على قنوات التلفزيون قبل الوصول 
إلى أروقة المحاكم. 

والمشهد برمّته مطمئن رغم ما يظهر فيه من الاحتقان والتشنّج لدى بعض 
المتعصّبين الماحكين. فتونس بخير ما دام الصحفيّ يلاحق المسؤول بوثائق 
لا تعجبه، ومادام الإعلام يحاسب الحاكم، وما دام القاضي يسائل الجميع 

ويحكم بالعدل. وفي انتظار الأحكام وما سيعقبها من اللجاج، سأنصرف إلى 
قراءة كتاب «الإمتاع والمؤانسة»، وهو محصّلة سبع وثلاثين ليلة قضاها أبو 

حيان التوحيدي في مجالسة الوزير أبي عبد الله العارض حول موائد العلم 
والمعرفة. فوزراء الأمس كانوا يجالسون الكتّاب ويسمعون منهم، ووزراء اليوم 
(مجبرون) على مجالسة رجال الأعمال الأثرياء في الفنادق الفخمة، فالكتّاب لا 

يدخلونها إلاّ نادرا أو صدفة أو على وجه الخطأ.
ومن نصائح التوحيدي التي يحتاج إليها وزراء هذا الزمان قوله منبّها:»من 

لم يطع ناصحه بقبول ما يسمع منه،  فقد خسر حظّه في العاجل، ولعلّه 
يخسر حظّه في الآجل». ولذلك ننصح الوزراء ونوّاب الشعب بالنوم في 

بيوتهم حفاظا على الأموال والأصول، ولهم من قصّة الفرنسي ستروس 
كان والسوفيتل عبرة ودروس، فقد خسر الرجل وظيفته المرموقة في البنك 

الدوليّ وخسر حظّ المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسيّة لينطبق عليه قول 
التوحيدي في حديثه عن خسارة الحظّين العاجل والآجل. وكتاب التوحيديّ 

ممتع كما يدلّ عليه عنوانه،  وقضاء ليلة في قراءته خير من ألف ليلة وليلة في 
السوفيتل أو الشيراتون، والله أعلم. 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

النجوم اليهود على أرض مصر
ليلى مراد أعلنت إسلامها وتزوجت أحد الضباط الأحرار 

وراقية إبراهيم تجسست على مصر فعينتها إسرائيل سفيرة!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

المخـرج  لنـا  قـدم  تقريبـاً  سـنوات  خمـس  نحـو  قبـل 
الفلسـطيني سـعود مهنـا فيلمـاً وثائقيـاً بعنـوان «هم في 
الذاكـرة»، تناول الجريمـة التي ارتكبها العـدو الصهيوني 
فـي حـق الأسـرى المصريين عـام 48، حيـث التقـى المخرج 
بمجموعة من شهود العيان الذين شاهدوا بأعينهم الجنود 
الإسرائيليين وهم يطلقون الرصاص على الأسرى المصريين 
ويسـكبون البنزين على الجثث ويشعلون النار فيها بفناء 
مدرسـة «الوكالـة» بإحـدى القـرى الفلسـطينية، تحـدث 
الشـهود الذين تتراوح أعمارهم ما بين السـبعين والثمانين 
عاماً بمرارة شديدة عن اليوم المأساوي والحزين في تاريخ 

الأمة العربية.
وفـي سـياق مـا ورد من شـهادات ذكـر الـدور البطولي 
للضبـاط المصريـين الشـهداء، أحمد عبدالعزيـز ومصطفى 
حافظ وآخرين، للتنويه فإن نفس الجريمة الشنعاء تكررت 
عام 67 إثر وقوع هزيمة 5 يونيو، حيث تم إطلاق الرصاص 
ايضـا على الأسـرى من الجنـود والضباط ودهسـوا تحت 
المجنـزرات، ومرت القضية مرور الكـرام دون أية تحقيقات 
مـن المجتمع الدولـي آن ذاك، ولكـن بعد سـنوات أعيد فتح 
الملـف وطالبت مصـر بتعويضات مناسـبة لأسـر الضحايا 
فما كان من السـفاحين الصهاينة الذيـن ارتكبوا المجزرة إلا 
أن أعلنـوا أنهم على اسـتعداد لقتل وحرق المئـات من أفراد 
وقيادات الجيـش المصري لو عاد بهم التاريـخ إلى الوراء، 
وأغلـق الملـف على ذلك لأن الكنز الاسـتراتيجي لإسـرائيل 
المخلوع حسـني مبارك لم يجرؤ حينها على الرد ولم يحرك 

ساكناً!
أمـا عـن الذين يبـدون تعاطفا مـع اليهـود ويزعمون أن 
الرئيـس جمـال عبدالناصـر طردهـم مـن مصـر دون ذنب 
أو جريـرة ويعلنـون علـى المـلأ اسـتعدادهم لقبـول عودة 
القتلـة والمجرمـين وصـرف التعويضـات التـي تسـاوي ما 
فعلـه بهـم عبدالناصر فنقـول ان هذه الدعـوة التي أطلقها 
الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 
فمـا يجهلـه أن هجـرة اليهـود من مصـر كانت لها أسـبابها 
الموضوعية، وقـد بدأ نزوح اليهود مع تقدم القوات الألمانية 
فـي الصحراء الغربية إبان الحـرب العالمية الثانية، وعليه 
خشـيت الجاليـات اليهوديـة في مصـر من انتصـار الألمان 
وتكـرار المذابـح النازيـة فقرر بعضهـم الرحيل وهـذا وارد 
بالتفصيـل فـي كتابـات د. يونـان لبيـب رزق ود. رفعـت 
السـعيد وخالد محيـي الدين حول هذه القضيـة، وللتأكيد 
تجـدر الإشـارة إلـى ما ذكره السـعيد عـن أن ثـورة يوليو 
كانـت حريصـة على عـدم الصـدام باليهـود إلـى أن حدث 
العـدوان علـى قطـاع غزة عـام 55 فجـرت بعدهـا عمليات 
الهجـرة الجماعية بشـكل فعلي، بعد العـدوان الثلاثي عام 
1956، وفي الإطار نفسه ينفي د، رعت السعيد رئيس حزب 
التجمع والمفكر اليسـاري البـارز ان يكون اليهود قد طردوا 
من مصر أو اضطهدوا بسبب دياناتهم موضحاً أن المخاوف 
بـأن يتحولوا إلـى طابور خامس لإسـرائيل هي مـا أثارت 

الشكوك حولهم.
القـراءة ذاتهـا اتفـق معهـا د، يونـان لييب رزق بشـكل 
مـا، حيـث أكـد فـي رأي موثـق صعوبـة الحكم علـى جمال 
عبدالناصـر بأنـه اتخذ قـرار طرد اليهـود من البـلاد ملفتاً 
النظـر إلى أن الهجرة الجماعية جاءت في سـياق سياسـي 
يناسـب سـياق المرحلـة، وهو مـا ايـده ايضاً خالـد محيي 
الدين الرئيس السـابق لحزب التجمع والسياسي المعروف 

وعضو تنظيم الضباط الأحرار في كتابات موازية.
نأتـي إلى حدث هام ورئيسـي كـان له اثـره البالغ فيما 
يخـص موقـف السـلطات المصرية فـي فترة الخمسـينيات 
مـن اليهـود، ألا وهـو الحادث الجلـل الذي عـرف بفضيحة 
«لافـون» نسـبة إلـى وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي «بنحاس 
لافـون» ففي عـام 1954 ضبطت المخابـرات المصرية تنظيماً 

تخريبيـاً صهيونياً عمل على تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير 
ويسـتهدف شـخصيات ومنشـآت أمريكيـة وبريطانية في 
مصـر لإثـارة الذعر والبلبلة وإفسـاد علاقات نظـام يوليو 
الثـوري مـع أمريكـا وبريطانيـا لتعطيـل اتفـاق التسـليح 
الأمريكـي لمصر وإظهار نظام عبدالناصـر بالمظهر الضعيف 

غير المستقر.
وعلـى ضـوء هـذه الخطـة التي اشـرف عليهـا بنحاس 
لافون بنفسـه بـدأ التخطيط لعمليات التخريـب والتفجير 
واسـتهدفت المؤسسـات والمنشـآت العامـة ودور العـرض 
السـينمائية، وبعـد تحريـات دقيقـة وسـريعة مـن جهـاز 
المخابـرات المصريـة تم القبـض على الجنـاة وأحيلـوا إلى 
الإعـلان  وتم  مشـددة  أحكـام  ضدهـم  وصـدرت  المحكمـة 
رسـمياً عن عملية «سـوزانا» ومرتكبيها في ديسـمبر 1954 
وهم موسـى ليتـو مرزوق وصمويـل بخور عـزار والإثنان 
حكـم عليهما بالإعـدام، فيما جـاءت الأحكـام الأخرى على 
المتورطين كالتالي: الأشـغال الشاقة المؤبدة لكل من فيكتور 
ليفي وفيليب هرمان ناتاسـون والأشـغال الشـاقة لمدة 15 
سنة لفيكتوريين تيتو وروبير نسيم داسا، وكذلك الأشغال 
الشـاقة 7 سـنوات لمائير يوسـف زعفـران ومايـر صمويل 

ميوحاس.
وقـد أثبتـت التحقيقـات تـورط شـيمون بيريـز وبـن 
جوريـون في فضيحة لافون أو عملية سـوزانا، ولكن ظلت 

الإدانة فيما يتعلق بهذين الشخصين إدانة سياسية.
هذه هي تفاصيل قضية هجرة اليهود من مصر بحذافيرها 
كما وردت في الوثائق والمسـتندات، ونحن إذ نضيف إليها 
مـن جانبنا البعد الآخر المتعلق باحتـرام ثورة يوليو لكافة 
الأعـلام والرموز اليهودية من نجوم وفنانين عاشـوا حياة 
آمنـة علـى أرض مصر وكونـوا قاعدة شـعبية عريضة مثل 
عمر الشـريف الذي أعلن إسـلامه وتزوج مـن الفنانة فاتن 
حمامة فعمر الشـريف هو نفسـه ميشـيل شـلهوب ولد في 
10 ابريـل 1932 بمدينة الإسـكندرية وقـدم أول أعماله فيلم 
صراع في الوادي مع المخرج يوسف شاهين الذي يتردد أنه 

من أصل يهودي ايضا، ولكنها مسألة غير ثابتة.
وصل الشـريف الى العالمية عن طريـق المخرج دافيد لين 

وأخذ فرصته كاملة وأصبح ذائع الصيت.

وعلـى رأس المطربـات المصريات اليهوديات الشـهيرات 
الفنانـة ليلـى مـراد، مـن مواليد حـي العباسـية بالقاهرة، 
ولدت في 17 فبراير 1916 وهي لأب يهودي هو إبراهام زكي 
موردخاي وأم يهودية مصرية تدعى تويفا سمحون، تعلمت 
الغناء على يد والدها والملحن الكبير داود حسني، والأخير 
منحدر ايضا من أصول يهودية وله باع طويل في الموسيقى 
العربية ويعد من أعلامها المهمين، بعد بلوغها ذروة النجاح 
أعلنـت ليلى إسـلامها وتزوجت من وجيـه أباظة الذي عين 
محافظـاً للبحيرة ثم القاهرة وأسـس دار الأوبـرا والفرقة 
الشـعبية بالبحيـرة، مـن بـين الشـخصيات التـي اثـارت 
جدلا واسـعا الفنانة راقية إبراهيم بطلة السـينما المصرية 
الرومانسـية في زمن الابيض والأسود يهودية، ولدت عام 
1919 واسمها الحقيقي راشـيل ليفي، اشتركت حسبما ذكر 
في قتل عالمة الذرة المصرية سميرة موسى وكافأتها إسرائيل 
بتعيينها سـفيرة بإحـدى العواصـم الأوروبيـة المهمة فقد 
قامت بالعديد من الخدمات المهمة للكيان الصهيوني قبل أن 
تترك مصر وتقاطع شـقيقتها نجمة إبراهيم لرفضها السفر، 
تجدر الإشـارة هنـا إلى أن نجمة هـي التي قامـت بدور في 

فيلم ريا وسكينة.
ولا يمكـن أن يتـم إدراج الأسـماء اليهوديـة الفنية بغير 
ذكـر ليليـان فيكتـور كوهـين الشـهيرة ب»كاميليـا» وهـي 

الفنانة المولودة بالإسكندرية في 13 ديسمبر 1929.
والمنتميـة لأسـرة فقيـرة، اكتشـفها المخرج أحمد سـالم 
وقدمهـا للسـينما لشـدة جاذبيتهـا وافتتانه بهـا، نجحت 
الفتاة الجميلة كممثلة حتى أن نبأ سحرها وصل الى القصر 
الملكـي فدخلته من الأبواب السـرية كمحظيـة من محظيات 
الملـك فاروق وتردد ان ذلك كان سـببا فـي وفاتها الغامضة 
فـي حادث طائرة بعـد أن أحاطت بها الشـائعات وقيل أنها 

كانت تتجسس على الملك وتنقل أسراره.
كيتـي لوتراكي الشـهيرة بكيتـي واحدة مـن الراقصات 
اللائـي عرفـن طريقهـن الـى السـينما وعملـن مـع الفنـان 
إسـماعيل يسن، لم تسلم من شـائعة التجسس ومحاولات 
التجنيـد، لكنهـا لم تُقتـل لكونها تنبهت وهربـت مبكرا قبل 

ثبوت التهمة عليها، هربت كيتي وتركت حياتها لغزا.
هـل كانـت بالفعـل جاسوسـة؟ أم أنهـا ضحية شـائعة 

استهدفت اسمها وشهرتها وأراد مطلقوها ان ترحل لتفسح 
لهم الساحة؟!

أحاطـت  والتسـاؤلات  والشـبهات  الشـخصيات 
بالكثيريـن مـن الوسـط الفني وبقـي الثابـت أن اليهود 
فـي  حريتهـم  بكامـل  المحروسـة  أرض  علـى  عاشـوا 
الأربعينيات والخمسـينيات والسـتينيات ولم يحرم أي 
منهـم حقه في الإبداع والشـهرة والتميز ومـا ذكرناه من 
النجـوم كان مجـرد نمـاذج لنخبـة كرمتها ثـورة يوليو 
ومنحهـا الزعيـم جمال عبدالناصر أوسـمة الاسـتحقاق 
وأنواط التفوق في معظم المناسـبات الوطنية، وإلى الآن 
لا يزال ما كرسته الثورة قائما فلا أحد يختلف على توجو 
مزراحي رائد فن «الخيالة، والخيالة هو الاسم الذي كان 
يطلـق علـى السـينما فـي بداية دخولهـا الى مصـر، وقد 
عنيت الدراسـات السـينمائية والثقافية بـدور مزراحي 
المهـم فـي إثـراء الحركـة الفنيـة ولـم يوجد مـن تجاهله 
طوال تاريخ السـينما المصرية، بل دائماً ما يأتي ذكره في 
الصدارة وتمت الإشـارة اليه في العديـد من المهرجانات 

المحلية والدولية وهو يهودي أباً عن جد.
الفنانـة الكوميديـة نجـوى سـالم واحدة مـن الفنانات 
خفيفات الظل اشـتهرت بأدوار السـيدة الناعمـة وكان لها 
إسهامات مسرحية وسينمائية مهمة، هذه النجوى يهودية 
الأصل، عاشـت فـي مصر وكونـت دويتو ناجح مـع الفنان 
الكوميـدي المسـرحي عـادل خيـري وربطتها علاقـة زمالة 
وصداقـة قويـة بالفنـان عبدالفتـاح القصـري، حتـى أنها 
أنفقـت عليه بعـد مرضه وإفلاسـه وعالجته على حسـابها 
الشـخصي، فلم يكـن لديهـا إحسـاس بالغربـة أو التمييز 

العنصري على أساس الديانة أو الجنسية.
كل هذه الدلائل والشـواهد تؤكد أن عبدالناصر ونظامه 
لـم يكونا يوما ضد الطائفة اليهودية ولم يجبروا أحدا على 
الرحيل لأسباب دينية أو عرقية، ومن ثم تنتفي عنهما تهمة 
القمـع والتكديـر والترحيـل التي يحـاول عصـام العريان 
القيادي بجماعة الإخوان المسـلمين وصمهما بها واتخاذها 
ذريعة للمزايدة السياسـية لكسب الرضا الأمريكي وتقديم 
الإسـلام  بأجنحـة  تطيـر  سـلام  حمامـة  بوصفـه  نفسـه 

السياسي!!

آنا فاريس 
في مسلسل كوميدي

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) تنتقل الممثلة الأميركية آنا 
فاريس من السـينما إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل 

كوميدي جديد بعنوان Mom أو «الأم».
وذكـر موقـع (انترتينمنت ويكلـي) أن فاريـس البالغة من 
العمـر 36 عاماً سـتؤدي دور أم تقلع عـن الكحول وتحاول أن 
تحسـن حياتها في منطقة نابـا فالي فـي كاليفورنيا المعروفة 

بإنتاج النبيذ.
والمسلسـل الجديـد هو مـن إنتاج تشـاك لوري الـذي قدم 
مسلسـليّ «رجـلان ونصـف» و»نظريـة بيـغ بانـغ» و»دارما 

وغريغ» وغيرها.
وقـد اشـتهرت فاريـس فـي أفـلام مثـل «ذا هـاوس باني» 

و»الديكتاتور» وغيرهما.

■ نيويـورك- (د ب أ) - اختـارت الجمعيـة الوطنيـة لنقاد 
السـينما في الولايات المتحـدة فيلم «آمور/الحـب» كأفضل فيلم 
فـي عام 2012 وذلك أثناء اجتماعها السـنوي فـي نيويورك يوم 

السبت . 
وحصـل المخـرج النمسـاوي مايكل هانيكـه على لقـب أفضل 
مخرج عن فيلمه الفرنسي-الألماني-النمساوي المشترك «آمور/

الحـب»، الـذي يتناول آثـار الشـيخوخة والخرف علـى زوجين 
مسنين . وكان الفيلم حصل من قبل على الجائزة الكبرى لمهرجان 

كان السينمائي . 
ومنـح النقـاد ايمانويل ريفـا بطلة فيلـم «آمور/الحـب» لقب 
أفضـل ممثلـة كمـا اختيـر دانييـل داي لويس كأفضـل ممثل عن 

دوره فـي فيلـم «لينكولـن». كما حصـل الكاتب المسـرحي توني 
كوشنر على لقب أفضل كاتب سيناريو عن فيلم «لينكولن». 

ونالـت إيمي آدامز لقب افضل ممثلة مسـاعدة عـن دورها في 
فيلم «ذا ماستر/السـيد» وحصل ماثيو ماكونهي على لقب افضل 
ممثل مساعد عن دوريه في فيلمي «ماجيك مايك/ مايك الساحر» 

و «بيرني» . 
واجتمعت جمعية نقاد السينما التي تضم 60 من نقاد السينما 
البارزين فـي انحاء الولايات المتحدة بمركـز لينكولن في مدينة 
نيويـورك. وتعمل الجمعية، التي تأسسـت في عـام 1966 ، على 
تشـجيع الأفلام السـينمائية، والحفاظ على الأفلام ذات الطابع 

التاريخي . 

راقية إبراهيمليلى مراد

آنا فاريس

لقطة من فيلم «الحب»

جمعية النقاد في أمريكا تختار «الحب» كأفضل فيلم في 2012 

وفاة نجم «سوبرانوز» طوني ليب عن 82 سنة
■ ترينتون - (يو بي اي) توفي في 

نيوجرسي الممثل الأميركي طوني ليب الذي 
اشتهر بأفلام المافيا الإيطالية ومسلسلاتها عن 

عمر 82 سنة.
وذكر موقع (نورث جيرسي.كوم) أن ليب، 

الذي اشتهر بأداء دور رئيس العصابات 
كارميني لوبيرتازي في عدة حلقات من مسلسل 

(ذا سوبرانوز) توفي في المستشفى في 
نيوجرسي يوم الجمعة.

وكان ليب انطلق في عالم الأفلام من خلال 
ظهور صغير في فيلم «العراب» ثمّ أطل بأفلام 

عصابات أخرى مثل «الأصدقاء الطيبون» 
وغيرها. براسكو»  و»دوني   Goodfellas

يذكر أن ليب مارس الكتابة إلى جانب 
التمثيل، وقد اصدر عام 2005 كتاب طهي.

«منشار تكساس» يتصدر قائمة إيرادات السينما 
في أمريكا الشمالية

■ لوس انجليس ـ ( د ب أ): تصدر فيلم الرعب والإثارة «منشار تكساس» ثلاثي الأبعاد 
قائمة إيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، وفقا لتقديرات استوديوهات 

السينما يوم الأحد. وتمكن فيلم «منشار تكساس»، الذي أخرجه جون لويسنهوب ويشارك 
في بطولته كل من الكسندرا داداري وسكوت إيستوود وتانيا ريموند، من جمع إيرادات 

بلغت23 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من عرضه بأمريكا الشمالية.
وحافظ فيلم الحركة «جانجو انتشانيد/جانجو بلا قيود»، وهو من بطولة جيمي فوكس 

وليوناردو دي كابريو، على المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي مضيفا إيرادات بلغت 
20،1 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو» المعني بأخبار السينما وإيرادات الأفلام.

وتراجع فيلم «هوبيت:رحلة غير متوقعة/ذا هوبيت: ان انكسيبكتيد جورني»، وهو الجزء 
الرابع من سلسة أفلام «مملكة الخواتم» الشهيرة التي تولى إخراجها بيتر جاكسون الحائز 

على جائزة أوسكار، من المركز الأول إلى المركز 
الثالث محققا إيرادات بلغت 17،5 مليون دولار في 

أمريكا الشمالية.
وهبط الفيلم الموسيقي «البؤساء» الذي بدأ 

عرضه يوم عيد الميلاد (كريسماس)، إلى المركز 
الرابع، محققا 16،1 مليون دولار خلال ثاني عطلة 

نهاية الأسبوع من بدء عرضه. ويشارك في بطولة 
الفيلم، الذي أخرجه توم هوبر، عدد كبير من 

النجوم بينهم هيو جاكمان وراسل كرو وأماندا 
سيفريد وآن هاثاواي وهيلينا بونهام كارتر 

وساشا بارون كوهين.
وحل فيلم الكوميديا العائلية «بارانتال 

جايدانس»، الذي يلعب دور البطولة فيه بيلي 
كريستال وبيتي ميدلر وماريسا تومي ، في المركز 
الخامس محققا إيرادات بلغت 10،1 مليون دولار .

طوني ليب

اخبار فنية
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مصر: استكمال مسودة مشروع 
قانون صكوك الشركات 

■ القاهرة - رويترز: نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط عن أشـرف الشـرقاوي 
رئيـس هيئة الرقابة المالية بمصر قوله امس الإثنين إنه تم إرسـال المسـودة النهائية 

لقانون صكوك الشركات إلى وزارة الاستثمار تمهيدا لإحالته للبرلمان.
وأضاف الشـرقاوي للوكالة الرسـمية أن إجراء الحوار المجتمعي بشـأن مشروع 

القانون ليس من اختصاص الهيئة وإنما من اختصاص الحكومة.
وأوضـح أن هناك فارقا بين قانون الصكوك السـيادية وقانون صكوك الشـركات 
إذ أن الأول تصـدره الحكومـة وتسـتخدمه لتمويـل الميزانيـة والمشـروعات القومية 
والهيئات الحكومية، بينما تصدر هيئة الرقابة المالية القانون الثاني لتنظيم عمليات 

تمويل الشركات والجهات الخاصة.
وأضـاف أن قانون سـوق المال يسـمح بتـداول الصكوك سـواء كانت سـيادية أو 
للشـركات باعتبارهـا أوراقا مالية كغيرها مـن الأوراق المتداولة بالبورصة، موضحا 
أنـه لـن يمانع فـي إجـراء أي تعديلات فـي قواعـد القيد والتـداول للسـماح بتداول 

الصكوك.
وقال إن مسـودة قانون الصكوك أرسـلت أيضا إلى الجهات المختصة الأخرى مثل 
البنـك المركزي والبورصة وشـركة مصر للمقاصة وعدد من جمعيـات الأوراق المالية 
بالبورصـة. وقـال «أي تعديلات تطلبها الأحزاب والتيارات السياسـية وغيرها على 

مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها». 

السماح لسنتامين باستئناف
 تصدير الذهب من مصر

■ لندن - رويترز: قال مسـؤول في الجمارك يوم الاحد ان مصر سـمحت لشـركة 
سـنتامين بتصديـر شـحنة من الذهـب بعد تعطل لعدة اسـابيع بسـبب عدم حصول 

الشركة على التصاريح اللازمة.
وواجهت سـنتامين صعوبات في مصر على مدى الشـهور الثلاثـة الماضية بعد أن 
أثارت محكمة تسـاؤلات بشـأن حقهـا في انتاج الذهـب في منجمهـا الوحيد وعرقلة 

مسؤولي الجمارك للصادرات وتعطيل وزارة البترول لامدادات الوقود.
وقـال مجـدي عبد العزيـز رئيـس الادارة المركزية لجمـارك قريـة البضائع بمطار 
القاهرة «لقد تم اتخاذ قرار السـماح بعد تعطيل سـفر الذهب لعدة اسـابيع بعد تقدم 
الشـركة المالكـة لمنجم السـكري بالموافقات اللازمـة لتصدير الذهب الـى كندا لاجراء 
عمليـات تنقية له قبل بيعه في البورصات العالمية». وأضاف «من ابرز هذه الموافقات 

موافقة رسمية من وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية»
وقال مسـؤولو الجمـارك لرويتـرز الاربعاء الماضـي انه لن يتم السـماح بخروج 
شـحنة يبلغ وزنها 400 كيلوغرام من ذهب سـنتامين من مصر قبل تسـلم تصريح من 

وزارة البترول.
وتتزامن مشاكل الشركة في الاونة الاخيرة مع جولة جديدة من الصراع السياسي 
في مصر الذي عصف باقتصاد البلاد في الاسابيع الماضية وجعل المصريين يتدافعون 

لشراء الدولار على حساب الجنيه.
وفي كانون الاول/ديسـمبر اوقفت الشركة انشطتها التعدينية في منجم السكري 
علـى سـاحل البحر الاحمـر بعد ان حجـب عنها مؤقتـا تصريح بتصديـر الذهب مما 

تسبب في نقص رأس المال العامل وهو موقف تم حله فيما بعد. 

حكومة الجزائر تقول انها تنتج
72٪ من احتياجاتها الغذائية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلن وزيـر الزراعة الجزائري رشـيد بن عيسـى امس 
الإثنـين أن بلاده تنتـج حاليا 72٪ من احتياجاتها الغذائية فيما تسـتورد النسـبة 

المتبقية والتي بلغت قيمتها العام الماضي 8.5 مليار دولار 
وقـال بن عيسـى في تصريـح للصحافيـين أدلى به علـى هامش اجتمـاع تقييمي 
للقطـاع الزراعي إن قيمة الإنتـاج الزراعي في الجزائر بلغـت 29.3 مليار دولار العام 
2012 أي بارتفاع قدرت نسـبته بـ32 ٪ مقارنة مع العام 2011 والتي بلغت 22 مليار 
دولار. ومن حيث القيمة فإن الخضر ساهمت في رفع الإنتاج الوطني بنسبة ٪29.2 
مـن الإنتاج الإجمالي، تليها اللحوم الحمراء بـ 18.2٪، والزراعات الكبرى (القمح) 
بنسبة 11.8٪، والتمور بنسبة 8.4٪، والفواكه بـ 7.8٪، والحمضيات بـ ٪5.9، 

والحليب بـ ٪6.7.
وأشـار الوزير إلى أنه باسـتثناء فرع الحبوب فإن فروعا أخرى على غرار البقول 
وأشجار الفواكه عانت من تقلبات الطقس في بداية العام 2012 إلى جانب صيف جد 

حار تميز باندلاع عدة حرائق.
وتوقـع بن عيسـى أن تكون سـنة 2013 أفضل نظـرا للإمكانيات المالية المسـخرة 
وتوسـيع القاعدة الإنتاجية فيما يخص المسـاحة وكذا تعبئة قطاعات أخرى لا سيما 

فيما يخص التنمية الريفية.

الأسهم الأوروبية تتراجع 
عن أعلى مستوى في نحو عامين 

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في 2013 امس الإثنين 
وقادت أسـهم شـركات المرافق تراجعا عاما في السـوق بعد أن خفض دويتشـه بنك 

تصنيف عدة شركات في القطاع.
وبعد أن حقق مؤشـر يوروفرست 300 لأسـهم الشركات الأوروبية الكبرى مكسبا 
أسـبوعيا بلغ ثلاثة بالمئة وسـجل أعلى إغلاق له في نحو عامين في الجلسة السابقة 
بفضـل اتفـاق أمريكـي بشـأن الميزانية وتقريـر قوي بشـأن التوظيف فـي الولايات 
المتحـدة تراجع المؤشـر 0.5 بالمئة اليـوم ليغلق عند 1161.44 نقطـة وفق بيانات غير 

نهائية.
وقال أندرو ميليغان رئيس الاستراتيجية العالمية في ستاندرد لايف إنفستمنتس 
التي تدير أصولا قيمتها نحو 163 مليار جنيه اسـترليني (261 مليار دولار) «لا أعتقد 
أن التوقف يمثل مفاجأة كبيرة. بوجه عام... يبدو العملاء أكثر ثقة في العالم في ظل 
البيانات الاقتصادية التي تظهر وقد اختفت مشكلة ‘الهاوية المالية‘ التي كانت تخيم 

على الأسواق في ديسمبر».
وكانت أسـهم المرافق هي الخاسـر الأبرز اليوم إذ تراجع مؤشـر القطاع 1.6 بالمئة 
بعد أن خفض دويتشـه بنك تصنيف عدة شركات وقال إنه لا يوجد ملاذ آمن في هذا 

القطاع حسبما قال متعاملون.

■ طرابلـس -  د ب ا : أقـر المؤتمـر الوطني الليبي امس 
الثنـين قانونـا يمنـع الفوائـد المصرفية علـى المعاملات بين 
المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.  
وكان 106 عضـوا مـن أصـل 110 حضـروا جلسـة المؤتمـر 

الوطني قد صوتوا لصالح إقرار القانون. 
وأثار القانون قبل إقراره مناقشات حادة من قبل أعضاء 
المؤتمـر الذي اختلفوا حول الموعد الذي يلزم الشـخصيات 

الاعتبارية (مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية). 
وعـدل المؤتمـر الوطني المـادة الثالثـة من القانـون قبل 
إقـراره في جلسـة امـس باعتمـاد تاريخ الأول مـن كانون 
ثاني/ينايـر 2015 بـدلا عن تاريـخ الأول من كانـون ثاني/
ينايـر 2014 باعتبـاره موعـدا نهائيـا لتطبيق قانـون منع 
الفوائد الماليـة في المعاملات المصرفيـة الليبية بين الجهات 

الاعتبارية. 

وأكـد عمـر حميـدان المتحـدث الرسـمي باسـم المؤتمـر 
الوطني العام أن مشروع قانون منع المعاملات الربوية كان 
قد طُرح على أعضاء المؤتمر وتم إقراره بالإجماع كمبدأ عام 
لإيقـاف منـع التعامل بالربا في ليبيا تماشـياً مع الشـريعة 

الإسلامية ومع الإعلان الدستوري. 
وأكد أنه بالإمكان التوجه إلى نظام الصيرفة الإسلامية 
عن طريق البدء في إيقاف الربا بين الأشـخاص الطبيعيين 

والأشخاص المعنويين. 
وبيّن السـيد حميـدان أنـه إذا أخذنا بتوصيـة الجهات 
المعنيـة ينبغـي أن نبـدأ بخطوة واحـدة فقط وهـي إيقاف 
التعامـل بالربـا بـين الأشـخاص الطبيعيين والأشـخاص 
الاعتباريـين، وإذا أخذنا برأي دار الإفتاء فينبغي أن نوقف 
الربـا تمامـا، مؤكدا بأن الموقف الرسـمي للمؤتمـر الوطني 

العام سوف يوقف الربا ككل. 

وقـال إن العديد مـن أعضاء المؤتمر يـرون بعدم تجاوز 
رأي الجهات المعنية الفنية، باعتبار أن ذلك سيلحق أضررا 
كبيـرة بالاقتصـاد الوطنـي وخصوصـا فـي ظـل ارتبـاط 
النقـد  وبصنـدوق  العالمـي  بالاقتصـاد  الليبـي  الاقتصـاد 
الدولـي، كمـا قـد يضيع ذلـك أموالا كثيـرة على الشـركات 

وعلى المصارف وعلى الدولة.
وكان المؤتمـر الوطني الليبي وافق في 13 تشـرين اول/
نوفمبـر الماضي على إصدار قانون يلغـي الفوائد المصرفية 

على القروض التي تمنحها المصارف الليبية للمواطنين. 
وطلبـت لجنة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية مـن المؤتمر 
الوطنـي في ذلك الوقت «إصدار قـرارا بإلغاء كل الفوائد على 
جميع القروض السـابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد 
فـي القـروض الجديدة عملا بتعاليم الشـرع الإسـلامي الذي 

حرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات». 

البرلمان الليبي يقر قانونا يمنع الفوائد المصرفية 

وزير المالية المصري الجديد 
خبير بالاقتصاديات الاسلامية 

■ القاهـرة - رويترز: المرسـي السـيد حجازي الـذي ادى امـس الاول اليمين 
الدستورية كوزير للمالية في مصر خبير في التمويل والاقتصاديات الاسلامية.

وفيما يلي بعض الحقائق عن حجازي:
- وصفته وسـائل اعلام مصرية بأنه مقرب من جماعة الاخوان المسلمين، وهو 
تقييم اكده زميل له في حديث خاص. الا ان متحدثا باسـم حزب الحرية والعدالة 

نفى صحة تقارير افادت انه عضو في الاخوان المسلمين.
- وكشفت نسخة من السـيرة الذاتية لحجازي قدمتها جامعة الاسكندرية انه 
حاصل على درجة الماجسـتير في الاقتصاد من جامعة الاسـكندرية في عام 1976، 
وعلـى درجة الدكتـوراة من جامعـة كونيتيكت بالولايات المتحدة فـي عام 1985. 

وتناولت رسالة الدكتوراة كيفية اسهام البترول في نمو اقتصاد الكويت.
- ولـدى تعيينـه في منصب وزير الماليـة كان حجازي يعمل أسـتاذا في المالية 
العامـة بكلية التجارة في جامعة الاسـكندرية. وعمل في الفترة بين عامي 1990 و 
1996 بجامعة الملك سـعود في المملكة العربية السعودية التي رأس قسم الاقتصاد 

بها من عام 1995 الى عام 1996.
- شـمل عمله الاكاديمي إجراء دراسـات حـول الخصخصة ومنظمـة التجارة 

العالمية والأنظمة المالية ومن بينها كتاب بعنوان «النظام المالي الاسلامي».
- تضم سـيرته الذاتية زهاء 20 دراسـة أجراها أو راجعها حول الاقتصاديات 
الاسلامية. ومن بينها عمل بعنوان «صيغ التمويل الاسلامي وعلاج عجز الموازنة 

في البيئة الاسلامية».

■ دبـي - رويتـرز: نقلـت وكالـة انبـاء 
الطلبـة الإيرانيـة عـن وزيـر النفـط رسـتم 
لجنـة  امـام  الإثنـين  امـس  قولـه  قاسـمي 
الميزانيـة فـي البرلمـان ان إيـرادات مبيعات 
النفـط الخـام هبطت بنسـبة 45 بالمئـة منذ 
آذار/مـارس وسـوف تظـل منخفضـة علـى 

الأرجح خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
وكان قاسـمي يهون عادة في السابق من 
تأثير العقوبات الغربية على مبيعات النفط 
الايرانيـة، لكنـه ابلـغ نوابـا ايرانيين امس 
ان حجـم المبيعـات نزل بنسـبة 40 فـي المئة 
خلال الاشـهر التسـعة الماضيـة بينما نزلت 
الإيـرادات 45 بالمئـة وفـق ما ذكـره متحدث 

باسم لجنة الميزانية والتخطيط للوكالة. 
أي  الايرانيـون  المسـؤولون  يتوقـع  ولا 
تحسـن في ايرادات النفط قبـل نهاية العام 
الايراني الحالي في أواخر اذار، ويتوقعون 

ارتفاعا بسيطا في الصادرات بعد ذلك.

ونقلـت الوكالـة عـن غـلام رضـا كاتـب 
المتحدث باسم اللجنة قوله بعد عرض قدمه 
قاسمي «تشير التقديرات إلى أن الصادرات 
النفطية في العام (الايراني) القادم سـتبلغ 

1.5 مليون برميل يوميا».
وتشـير تقديرات لوكالـة الطاقة الدولية 
إلـى أن صادرات النفـط الايرانية انخفضت 
مـن 2.2 مليون برميل يوميـا في نهاية 2011 
إلى 860 الف برميل يوميا في ايلول/سبتمبر 
2012 بعدما كثفت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي جهودهمـا لحرمـان الجمهوريـة 
الإسـلامية من التمويـل لبرنامجها النووي 
مـن خلال الضغـط على العملاء الأسـيويين 

الرئيسيين لايران لخفض مشترياتهم منها.
أن  الدوليـة  الطافـة  وكالـة  وتقـدر 
الصـادرات الايرانية تعافـت إلى 1.3 مليون 
برميـل يوميا فـي تشـرين الاول/اكتوبر مع 
شـراء الصين وكوريا الجنوبية كميات أكبر 

قبل الشـتاء. لكـن الانتاج الايرانـي تراجع 
إلـى أدنى مسـتوياته منـذ 1988 فـي كانون 
الاول/ديسمبر وتراجعت الصادرات مجددا 

بسبب العقوبات.
وكان قاسـمي قـد نفـى فـي تصريحـات 
علنيـة فـي السـابق أي انخفـاض كبيـر في 

الانتاج أو الصادرات.
لكـن وكالـة أنباء فارس شـبه الرسـمية 
أن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  ذكـرت 
الميزانيـة الحكومية للعـام المالي القادم ربما 
تفترض تصديـر مليون برميـل يوميا فقط، 
وهـو ما يشـير ضمنـا إلى أن طهـران تتوقع 
انخفاض ايـرادات المبيعـات اليومية بنحو 
110 ملايين دولار عنها قبل تشديد العقوبات 

في مطلع 2012.
صـدر  تقريـر  اظهـر  ثانيـة  جهـة  مـن 
الاسـتخبارات  وحـدة  عـن  الأسـبوع  هـذا 
إنتيليجنـس  «إيكونوميسـت  الاقتصاديـة 

(إيكونوميسـت)  لمجلـة  التابعـة  يونـت» 
البريطانيـة ان أربع دول أسـيوية تشـتري 

حاليا جميع صادرات النفط الإيرانية. 
وقـال التقريـر «جميـع صـادرات النفط 
الإيرانيـة تقريبـا تذهـب الآن إلـى الصـين 
وكوريا الجنوبية واليابـان والهند». ولفت 
التقريـر في نفس الوقت إلـى انخفاض حاد 
فـي كمية النفط التي اشـترتها كل دولة على 

حده من إيران خلال عام 2012ز
ورغـم أن الكثيريـن ممـن يشـترون النفط 
إلا  الغربيـة،  للعقوبـات  رضخـوا  الإيرانـي 
أن اعتمـاد طهـران علـى التصديـر إلـى الدول 
كبيـر،  حـد  إلـى  زاد  قـد  الأربعـة  الآسـيوية 
حيـث أصبحـت طهـران تعتمد بصفـة خاصة 
على الصـين التي ظلـت لوقت طويل الشـريك 
التجاري الرئيسـي لهـا. ولا زالـت التقديرات 
تشير إلى أن الصين تشتري ما يقرب من ٪50 

من إجمالي صادرات إيران من النفط. 

تراجع ايرادات صادرات النفط الإيرانية ٪45
منذ آذار وجزؤها الاكبر يتجه الى 4 دول آسيوية

■ الجزائـر - يو بـي اي: وقعت الجزائر 
وقطر امـس الإثنين علـى 8 اتفاقيات تعاون 
ومذكرات تفاهم في عـدة مجالات، من بينها 
اتفاقية لإنشاء مركب ضخم لإنتاج 5 ملايين 

طن من الحديد سنوياً.
حضـر  التـي  الإتفاقيـات،  وشـملت 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس  توقيعهـا 
وأمير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني، 
النقـل البحـري والنفـط والغـاز والصناعة 

البتروكيماوية.
كمـا وقـع البلـدان علـى اتفاقيـة تتعلـق 
بإنشاء شـراكة جزائرية - قطرية في مجال 
الحديـد والصلـب بمنطقـة بلارة فـي ولاية 
جيجل (360 كيلومترا شمال شرق العاصمة 

الجزائرية).
شـركة  إنشـاء  علـى  الاتفاقيـة  وتنـص 
مركـب  لإنجـاز  قطريـة  جزائريـة  مشـتركة 
الحديد والصلـب بمنطقة بلارة بقيمة تفوق 
مليـاري دولار وبطاقة إنتـاج إجمالية تقدر 

بـ5 ملايين طن سنوياً.
مفاوضـات  باكـورة  الإتفاقيـة  وتعـد 

استمرت 16 شهرا بين البلدين.
وسـتبدأ عمليـة بنـاء هـذا المركـب العام 

الجـاري وسـيدخل الإنتاج بعد 4 سـنوات، 
وسـينتج أنواع خاصـة من الفولاذ لاسـيّما 
الفولاذ المسطح الذي سيستخدم في صناعة 
السـكك الحديدية، وهو ما سـيمكن الجزائر 
من تقليص فاتورة وارداتها من الحديد التي 
بلغت سنوياً 10 مليارات دولار أميركي وهو 
ما يشكّل 20٪ من قيمة وارداتها الإجمالية. 
وسـينتج المركـب مليونـي طـن سـنوياً من 
الحديـد والصلـب فـي مرحلة أولـى على أن 
يبلغ إنتاجه 5 ملايين طن سـنوياً في مرحلة 

أخيرة.
وسـينجز هـذا المشـروع الضخـم وفـق 
القاعـدة الجديـدة التـي تحكـم الإسـتثمار 
الخارجـي في الجزائر والتـي تمنح الجزائر 
شـريك  مـع  مشـروع  كل  فـي   ٪51 نسـبة 

أجنبي.
وتقدّر كمية اسـتهلاك الجزائر السـنوية 

بـ5 ملايين طن من الحديد والصلب.
وبدأ أمير قطر الشـيخ حمـد بن خليفة آل 
ثانـي، فـي وقت سـابق امس زيارة رسـمية 
إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس عبد العزيز 
التعـاون  تعزيـز  ضمـن  تنـدرج  بوتفليقـة 

المشترك.

الجانبـان  يبحـث  أن  المتوقـع  ومـن 
مشـاريع أخـرى بـين شـركة توزيـع الوقود 
القطريـين  اقتـراح  بعـد  للبتـرول،  وقطـر 
إقامـة محطـات وقـود علـى طـول الطريـق 
السـريع الذي يربط شـرق الجزائـر بغربها 
علـى مسـافة 1261 كيلومتـراً، يضـاف إلـى 
ذلك تدعيـم الرحـلات الجوية بـين الجزائر 
والدوحة، وإمكانية توسـيع نطاق التعاون 
في قطاع الزراعة والنقل البحري والسياحة 
وأنشطة التنقيب والبحث عن النفط والغاز، 

والصناعات البتروكيماوية والأسمدة.
وتقدّر قيمة اسـتثمارات قطر في الجزائر 
نحـو 3 مليـارات دولار أميركـي مركّـزة فـي 

الاتصالات والسياحة والخدمات.
مـن جهـة ثانيـة ذكـرت تقاريـر إخبارية 
جزائريـة امس أن قطر رفضت طلبا جزائريا 
بـين  مشـترك  سـيادي  صنـدوق  لإنشـاء 

البلدين. 
وقالت صحيفة (الشروق) الجزائرية إن 
«جهـات عليا جزائرية تحـاول منذ منتصف 
ثمانينات القرن الماضي إقناع بعض الجهات 
العربيـة التـي تملك خبـرة عالمية فـي إدارة 
الأصـول والصناديق السـيادية في الخارج 

للمشاركة في إنشاء صندوق سيادي». 
وأضافـت الصحيفـة أن الجزائـر قـررت 
التقـرب مـن الحكومـة القطريـة التـي تملك 
خبـرة في هـذا المجـال، فضلا عـن العلاقات 
الجيدة مـع بيوت الخبرة العالميـة في إدارة 
الاسـتثمارات  وإدارة  وتوظيفهـا  الأصـول 

الأجنبية المباشرة في داخل وخارج قطر. 
غير أن خبراء دوليين كبار من جنسـيات 
عربية وغربية استشارتهم قطر قبل الرد على 
الطلـب الجزائـري، أعلنوا رفضهم مشـاركة 

الجزائر في هذا النوع من الاستثمارات. 
وفقـا  رفضهـم،  سـبب  الخبـراء  وعـزا 
الضمانـات  وجـود  عـدم  للصحيفة،  إلـى 
الكافيـة مـن الجانـب الجزائـري، خاصـة ما 
يتعلـق بالتدخـل المبالغ فيه من قبل الساسـة 
فـي الأمور الاقتصادية ومحدودية صلاحيات 
محافظ البنك المركزي، وعدم وجود الشفافية 
الكافيـة فـي التعامـلات الماليـة والاقتصادية 
مع الخـارج، إلـى جانب عدم وضـوح الرؤية 
الاقتصاديـة لدى صناع القرار الاقتصادي في 
الجزائر حول طبيعة الأهداف الاسـتراتيجية 
إنشـاء  وراء  مـن  تحقيقهـا  يرجـون  التـي 

صندوق سيادي. 

الدوحة ترفض اقامة صندوق سيادي مشترك

الجزائر وقطر توقعان 8 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم 

أكبر مصنع في العالم للمعادن النادرة 
يبدأ الانتاج في ماليزيا بالاسابيع المقبلة

■ كوالالمبـور - د ب أ: أعلنـت شـركة 
لينـاس كوبوريشـن ليمتـد الأسـترالية 
مصنعهـا  تشـغيل  بـدء  الاثنـين  امـس 
لإنتاج المعادن النـادرة في ماليزيا خلال 

الأسابيع المقبلة. 
الأكبـر  المصنـع  أن  لينـاس  وذكـرت 
مـن نوعـه فـي العالـم يقـع فـي مدينـة 
كوناتان  بولايـة باهـانج الماليزية  (210 
العاصمـة  شـرق  شـمال  كيلومتـرات 
كوالالمبور) سـيبدأ إنتاج المعادن النادرة 

تامة الصنع خلال 3 أسابيع. 
يذكر أن المعـادن النـادرة تمثل مكونا 
حيويا في صناعة منتجات التكنولوجيا 
المتقدمة مثل الهواتـف الذكية وبطاريات 
طاقـة  الهجين  وتوربينـات  السـيارات 

الرياح. 
التـي  الأسـترالية  الشـركة  وذكـرت 
تمتلـك مصنـع ماليزيـا أنهـا تتوقع طرح 
إنتـاج المصنـع على نطاق تجـاري خلال 
وصـول  مـع  المقبلـة  القليلـة  الأسـابيع 
الإنتـاج إلـى المعـدلات الطبيعيـة خـلال 

الاشهر الثلاثة المقبلة. 

كان مصنع «ليناس للمعادن المتقدمة» 
مليـون  اسـتثماراته  200  بلغـت  الـذي 
دولار بدأ التشـغيل أواخر تشرين ثاني/
نوفمبـر الماضي  رغـم الاحتجاجـات من 

قبل المنظمات البيئية. 
إنهـم  البيئـة  نشـطاء  وقـال 
المصنع  بسـبب  سـيواصلون  معارضة 
المخاوف الصحيـة والبيئية الناجمة عن 

تشغيله. 
وذكرت ليناس أنها تتوقع معالجة 22 
ألف طن من المعادن النادرة الخام سنويا 
بمـا يعـادل حوالـي 20٪ مـن إجمالـي 
السـوق العالمية لهذه المعـادن في المصنع 
تحقيـق  فـي  الشـركة  وتأمـل  الجديـد. 
إيرادات قدرها 8 مليـارات رينغت (2.66 

مليار دولار) سنويا من المصنع. 
يأتي ذلك فيمـا تواصل إحدى المحاكم 
الماليزيـة نظـر التمـاس يطالـب بإلغـاء 
الرخصة الدائمة التي منحتها السـلطات 
الماليزيـة للمصنـع الـذي تقول الشـركة 
والسلطات الماليزية إنه يتوافق تماما مع 

المعايير العالمية ذات الصلة. 

انخفاض صادرات النفط العراقية
 إلى 2.34 مليون ب/ي 

■ بغداد - رويترز: قال مستشار نفطي للحكومة العراقية امس الاثنين إن صادرات 
البـلاد من النفـط تراجعت إلى 2.34 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ديسـمبر من 
2.62 مليون برميل يوميا في تشـرين الثاني/نوفمبر بسبب تباطؤ الصادرات الكردية 

وسوء الطقس? ?ومشكلات فنية في منصة تصدير عائمة.
وقـال المستشـار عبـد الاله قاسـم إن العـراق صـدر 2.02 مليـون برميـل يوميا من 
البصـرة في جنوب البلاد فـي كانون الاول انخفاضا من 2.194 مليون برميل يوميا في 

الشهر السابق.
وقال لرويترز إن الصادرات من الموانئ الجنوبية انخفضت بسـبب الطقس السيء 

في ديسمبر ومشكلات فنية في منصة تصدير عائمة في الخليج.
ويشـحن العراق معظم صادراته عبر الجنوب حيث ارتفعت الصادرات لمسـتويات 

قياسية بعد الحرب بدعم من تشغيل مرفأين عائمين جديدين العام الماضي.
وساعد ارتفاع الصادرات العراقية في إبطال تأثير العقوبات الغربية التي تستهدف 

صادرات الخام الايرانية على الأسعار العالمية.
وقال قاسـم إن أي موجة بحرية بارتفاع مترين يمكن أن توقف عمليات الشحن من 

منصة التصدير العائمة وهو ما حدث في كانون الاول.
وسـاهم تراجع الشحنات من منطقة كردستان شبه المستقلة في كانون الاول أيضا 
فـي تراجـع المتوسـط الاجمالي للصـادرات بعدمـا قالت بغـداد إن حكومـة الاقليم لم 
تنفذ بالكامل اتفاقا تم التوصل إليه في تشـرين الأول/اكتوبر من العام الماضي بشـأن 

الصادرات.
وقال قاسـم إن متوسط شـحنات الخام من كردسـتان انخفض في ديسمبر إلى 23 

ألف برميل يوميا فقط من 180 الف برميل يوميا في نوفمبر.
وأضاف أن العراق تسـلم على سـبيل المثال شـحنة من الخام من كردسـتان في 30 

ديسمبر تبلغ 3000 برميل فقط.
وقال العراق الشهر الماضي إنه لن يدفع أموالا لشركات النفط العاملة في كردستان 

لأن الاقليم لم يصدر الكميات التي تعهد بتصديرها بموجب الاتفاق بينهما.

■ القاهـرة - رويتـرز: اجتمـع مسـؤول 
بارز في صندوق النقـد الدولي مع الحكومة 
المصريـة امـس الإثنـين لاجـراء محادثـات 
بشـأن قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار مهـم 
لاحتواء أزمة العملة الناجمة عن اضطرابات 

سياسية.
الشـرق  مديـر  أحمـد  مسـعود  واجتمـع 
الأوسـط وآسـيا الوسـطى بالصنـدوق مع 
رئيس الوزراء هشام قنديل في بداية زيارة 
تتزامـن مـع تراجـع حـاد فـي قيمـة الجنيه 
المصري الذي هبط إلى مسـتويات قياسـية 

متدنية أمام الدولار.
وقال بنك إتش.إس.بي.سـي فـي مذكرة 
أصدرهـا امس «فـي المرحلة الحاليـة صفقة 
القـرض المزمـع بقيمـة 4.8 مليـار دولار مـع 
صنـدوق النقـد الدولي هي الشـيء الوحيد 
الذي يحول بين مصر وبين تدهور اقتصادي 
فوضوي...تمثل زيارة السيد أحمد للقاهرة 

عاملا إيجابيا».
مـن  تقريبـا  بعامـين  مصـر  ومـرت 
الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي 
أطاحت بحسـني مبـارك في شـباط/فبراير 
2011 وجاءت بالإسـلاميين إلى السلطة في 
نهايـة المطـاف. وتتوقـف مصداقيتهـم الآن 

على كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وقبـل الزيـارة قـال الصنـدوق إن أحمـد 
سـيناقش التطـورات الاقتصاديـة الأخيرة 
و»دعـم الصنـدوق المحتمـل لمصـر لمواجهـة 
هـذه التحديـات». وذكرت وسـائل الاعلام 
المصرية أن زيارة وفد الصندوق ستستغرق 

عدة أيام.
وقـال أحمد بعـد الاجتماع الـذي حضره 
وزيـر المالية الجديـد «سـنحضر اجتماعات 
كثيرة مـع الحكومة المصرية اليـوم. الفريق 
الفنـي سـيصل فـي وقـت لاحـق». وأضاف 

هـذه  فـي  التفاصيـل  جميـع  «سـنناقش 
الاجتماعات اليوم». 

وفقـد الجنيـه أكثـر مـن أربعـة بالمئة من 
قيمتـه أمـام الـدولار منـذ 30 كانـون الأول/

ديسـمبر مـع تطبيـق البنـك المركـزي آليـة 
جديـدة لبيـع العملـة لصعبـة لكبـح تراجع 

احتياطيات العملة الأجنبية.
وضعـف الجنيه جراء تدافع مسـتثمرين 
ومواطنـين مصريـين لتحويـل مـا لديهم من 
يـؤدي  أن  خشـية  دولارات  إلـى  جنيهـات 
مزيد من عدم الاسـتقرار السياسي إلى تآكل 

مدخراتهم بالعملة المحلية.
مصـري  جنيـه   6.45 الـدولار  وسـجل 
فـي أواخـر تعامـلات أمـس الأول. وكانتـت 
الأسـواق مغلقة امس الاثنين في عطلة عامة 
بمناسـية عيد الميـلاد للأقبـاط الأرثوذكس. 
وفقـدت العملـة المصريـة عشـر قيمتهـا منذ 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 

شباط 2011.
وفي مسعى لإحياء الاقتصاد الذي تداعى 
نتيجـة الاضرابـات ابـان الفتـرة الانتقالية 
أبرمـت الحكومـة التـي يقودها إسـلاميون 
اتفاقا مبدئيـا مع صندوق النقـد الدولي في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي الشـهر الماضي أرجأت مصر الاتفاق 
سياسـية  مواجهـات  بسـبب  الرسـمي 
واحتجاجـات في الشـوارع أشـعلها سـعي 
مرسي للاسـراع بالانتهاء من دستور جديد 

تم اقراره في استفتاء شعبي.
وفـي ظـل أعمـال عنـف دمويـة فـي ذلك 
الحين أرجأ مرسـي زيـادات ضريبية مزمعة 
يعتقد أنها جزء من برنامج تقشف ضروري 
للحصـول علـى قـرض الصنـدوق. ويتعين 
علـى مصـر الآن أن تعيـد التفـاوض بشـأن 
بعـض شـروط الاتفاق ويقـول اقتصاديون 

إن موافقـة مجلـس إدارة الصندوق ليسـت 
أكيـدة. وحصلـت مصـر علـى دعـم خـلال 
العامـين الماضيين من مانحـين أجانب بينهم 
قطر التي تقول الحكومة إنها أودعت ملياري 

دولار بالبنك المركزي.
الأوسـط  الشـرق  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الـوزراء  رئيـس  إن  المصريـة  الرسـمية 
القطـري الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثاني 
سـيجري اليوم الثلاثاء محادثات مع قنديل 
فـي القاهـرة لبحـث «سـبل دعـم العلاقات 
في  والاسـتثمارية  والتجارية  ?الاقتصادية 

هذه المرحلة الهامة».
ومـع اقتراب الانتخابـات البرلمانية يبدو 
أن مرسي يخشى اتخاذ أي إجراء قد يقوض 
شعبية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي 

إليها.
الخاصـة  الإجـراءات  بـدء  المقـرر  ومـن 
إقـرار  مـن  شـهرين  خـلال  بالانتخابـات 
الدسـتور الجديـد الـذي بـدأ سـريانه فـي 
26 كانـون الأول/ديسـمبر. غيـر أن بعـض 
المحللـين يقولـون إن الانتخابـات يمكـن أن 
تتأخر قليلا بسـبب ضـرورة الحصول على 
موافقـة المحكمـة الدسـتورية علـى قانـون 

الانتخابات الجديد.
ويمكـن أن يكون التأخير لوقت قصير في 
مصلحـة جماعة الاخوان المسـلمين إذ أن من 
شأنه أن يسمح لمرسـي بالتوصل إلى اتفاق 
مـع صندوق النقد الدولـي ويتيح في الوقت 
نفسه مزيدا من الوقت أمام جماعة الاخوان 

المسلمين لتوضيح مزاياه قبل الانتخابات. 
القاهـرة  فـي  مقيـم  دبلوماسـي  وقـال 
الصنـدوق  اتفـاق  بـين  فرصـة  «سـيتيح 
والانتخابـات للقول بأنهم يدعمون التعافي 

الاقتصادي.».
الحكومـة  إن  الاول  أمـس  قنديـل  وقـال 

النقـد بشـأن خططهـا  سـتطمئن صنـدوق 
الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التعافي.

وقال وزير المالية المرسـي السيد حجازي 
الذي أدي اليمين الدسـتورية أمس الاول في 
اطـار تعديل وزاري إنه مسـتعد لاسـتكمال 

المفاوضات بشأن قروض صندوق النقد.
وقـال بانـك أوف أميريـكا ميريـل لينـش 
فـي مذكـرة أصدرها امـس «نعتقـد أن هناك 
اهتمامـا ودعما كافيين من جانب المسـاهمين 
في صندوق النقد لاسـتقرار مصر على الأمد 
القريـب ومـن المرجـح أن تسـفر المفاوضات 
عـن اتفـاق قريبـا. وإذا أخفقـت مصـر فـي 
إبـرام الاتفاق قريبـا أو أرجأته لوقت طويل 
فسـيترتب على ذلك أزمة شـديدة مع هبوط 

حاد في قيمة الجنيه المصري».

المركزي: استقرار الاحتياطي الأجنبي 

قـال البنـك المركـزي المصري امـس الاول 
إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بصورة 
طفيفة في الشـهر الماضي إلـى 15.015 مليار 
دولار رغـم إثارته ذعر المسـتثمرين الشـهر 
الماضي بإعلان أن الاحتياطيات وصلت إلى 

مستوى حرج.
ودفع الاضطراب السياسـي المسـتثمرين 
والمواطنـين العاديـين إلـى تحويـل الجنيـه 
المصري إلى عملة أجنبية خشـية أن تخفض 
الحكومة قيمة الجنيـه أو تفرض قيودا على 

حركة رأس المال.
وفـي آخـر يومين مـن الشـهر الماضي باع 
مليـون   150 عطاءيـن  فـي  المركـزي  البنـك 
دولار من احتياطياته للبنوك وقيد السحب 
النقدي من جانب الشـركات وفرض رسوما 
إدارية على مشـتريات العملـة الأجنبية في 
الوقت الـذي يكافح فيه لتحقيق الاسـتقرار 

مسؤول بصندوق النقد يجري محادثات مع مصر فيما أزمة الجنيه تتفاقم

■ دبـي - رويترز: هبطت الأسـهم الإماراتية امس الإثنين 
حيث دفع هبوط الأسـواق العالمية المستثمرين المحليين لجني 

الأرباح التي تحققت في أوائل العام.
وتبايـن أداء البورصـات الخليجية في تعامـلات ضعيفة 

بينما كانت البورصة المصرية مغلقة في عطلة رسمية.
وتراجع سـهم إعمـار العقاريـة القيـادي 0.3 بالمئـة بينما 
انخفـض سـهم كل مـن الامـارات للاتصـالات المتكاملـة (دو) 
وشـركة سـوق دبي المالي 0.9 بالمئة. ونزل مؤشـر سوق دبي 
0.1 بالمئة إلى 1692 نقطة متراجعا من أعلى مستوى في تسعة 
أشـهر الذي سـجله أمس الأحد ومقلصا مكاسبه في 2013 إلى 

4.3 بالمئة.
وارتفع المؤشـر 19.9 فـي المئة في 2012 محققـا أفضل أداء 
بين أسـواق الخليج العام الماضي وجاءت معظم تلك المكاسب 
في الربع الأول. وزاد المسـتثمرون تعرضهم للسوق في بداية 

العام الجديد أملا في أن يعيد التاريخ نفسه.
وقال مروان شـراب نائـب الرئيس وكبيـر المتعاملين لدى 

جلف مينـا للاسـتثمارات «نرى عـودة للمسـتثمرين الأفراد 
الذين التزموا الحياد أو ابتعدوا عن السـوق على مدى الستة 
أشـهر السابقة». وأضاف أن نتائج الشركات في الربع الأخير 

من العام الماضي ستحدد ما إذا كان الصعود سيتواصل.
وأغلـق المؤشـر العام لسـوق أبوظبي منخفضـا 0.2 بالمئة 
متراجعـا مـن أعلى مسـتوى في 18 شـهرا الذي سـجله أمس 
الاحـد بينمـا ارتفع مؤشـر بورصة قطـر 0.4 في المئة مسـجلا 

أعلى إغلاق له منذ السادس من مايو آيار.
وقـال شـاكيل سـروار رئيـس إدارة الأصـول لدى شـركة 
الأوراق الماليـة والاسـتثمار (سـيكو) فـي البحرين «تحسـن 
الثقة في الاقتصاد العالمي هو المحرك الرئيسي لصعود الأسهم 
علـى مدى الأسـابيع القليلـة الماضيـة. مازالت هنـاك مخاطر 

متعلقة بتطورات الأحداث أو السياسات لكنها تنحسر».
وأضـاف أن الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليه فـي الولايات 
المتحـدة للحيلولـة دون سـقوط أكبـر اقتصاد فـي العالم في 
ما يسـمى «الهاوية المالية» وتحسـن توقعـات منطقة اليورو 

وانحسـار المخاوف مـن تباطؤ فـي الصين كل ذلك سـاهم في 
تعزيز ثقة المستثمرين في الخليج.

وتابـع «زاد ارتبـاط أسـواق الخليـج بالأسـواق العالميـة 
بشـكل كبير على مدى السـنوات القليلة الماضية. وفي الوقت 
نفسـه تراجع الارتباط مع أسعار النفط وإيراداته ويبدو ذلك 
شـيئا غير مألوف لكن يتوقع أن يستمر ما دامت هناك مخاطر 

متعلقة بأحداث عالمية مثل احتمال تفكك منطقة اليورو».
وتراجعـت الأسـهم العالمية وأسـعار النفط امـس مع قيام 
بعـض المسـتثمرين بجنـي الأرباح بعـد المكاسـب القوية في 
الأسـبوع الماضي لكن التفاؤل بشأن آفاق النمو العالمي ساهم 

في الحد من الهبوط.
وفي سـلطنة عمان انخفض مؤشر سـوق مسقط للأوراق 
المالية 0.2 بالمئة متراجعا عن أعلى مسـتوى في سـبعة أشـهر 
الـذي سـجله يـوم الأحد بعدمـا قالـت الحكومة إنها سـترفع 
أسـعار الغـاز الطبيعـي إلـى مثليهـا علـى بعـض الشـركات 

الصناعية بحلول عام 2015.

أسهم الإمارات تتبع هبوط الأسواق العالمية وبورصة قطر تواصل الصعود 

فـي سـعر الجنيـه الـذي هبـط لمسـتويات 
قياسية أمام الدولار.

إن  الاول  كانـون   29 فـي  البنـك  وقـال 
المستوى الحالي من الاحتياطيات الأجنبية 
يمثـل الحـد الأدنـى والحـرج. لكـن البنـك 
المركـزي قال امـس إن احتياطياته تراجعت 
بمقدار 21 مليون دولار فقط في كانون الاول 

إلى 15.015 مليار دولار. 
مـن  دهشـتهم  عـن  اقتصاديـون  وعبـر 
التراجـع المحـدود حتـى بعـد الوضـع فـي 
الحسبان قرض بقيمة 500 مليون دولار قال 
وزيـر المالية إن مصر تلقته من قطر في وقت 

سابق في الشهر الماضي. 
وقالت خبيـرة اقتصادية «توقعنا تراجع 

الاحتياطيـات. التبريـر الوحيـد الذي يبدو 
معقولا أن الطلب تراجع على الورادات لأنه 
لم يتغير شيء آخر». وأضافت أنه لا يمكنها 
اسـتبعاد أن تكون مصر تلقت سرا مساعدة 

من دول خليجية أو مقرضين آخرين.
ولم يتسـن الحصـول علـى تعليق فوري 

من مسؤولي البنك المركزي. 

البنك المركزي المصري
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ب:  ف  ا   - (سويســرا)  بــال   ■
وافقــت لجنــة بــال للاشــراف على 
المصــارف علــى تليين القواعــد التي 
ســتطبق فــي 2015 علــى المصــارف 
الدولية في مجال الســيولة من اجل 

مواجهة الازمات الكبرى.
علــى  الرقابــة  لجنــة  واعلنــت 
هيئــات  تضــم  التــي  المصــارف، 
الرقابــة الدوليــة في القطــاع، انه تم 
توســيع قائمــة الاصــول التي يمكن 
اعتبارها ســيولة يفترض ان تســمح 
للمؤسسات المصرفية بمواجهة ازمة 

حادة لثلاثين يوما. 
ومجموعة الاصول التي ســيكون 
تشــمل  باتــت  امتلاكهــا  بالامــكان 
ســندات واســهم - شــرط ان تكون 
المؤسســات التي اصدرتهــا مصنفة 
استثمارية من قبل وكالات التصنيف 
الائتمانــي - وبعض انواع القروض 

المضمونة بتأمين او رهن. 
ويســتند المشــروع فــي صيغتــه 
الاصليــة الــى اصــول تعتبــر اكثــر 
امانا مثل الســيولة النقدية وقروض 

الدولة. 
النظــر  اعيــد  اخــرى  جهــة  مــن 
فــي الجــدول الزمنــي لتطبيــق هذه 

النسبة. 
وكما هو متوقع، فان هذه النسبة 
ســتدخل حيز التطبيق في الاول من 
كانون الثاني/يناير 2015. وفي هذا 
التاريخ، لن يكــون على المصارف مع 
ذلــك ان تجمــع ســوى 60 بالمئة من 

المبالغ المطلوبة اصلا. 
وســيكون بالامــكان عندئذ زيادة 
حصة الســيولة تدريجيا حتى نسبة 
10 بالمئــة ســنويا لبلوغ نســبة 100 

بالمئة بحدود 2019. 
ويهدف الاطــار التنظيمي الجديد 
للمصــارف الــذي يطلــق عليه اســم 
«بال 3» الى تحســين الســيولة لدى 
المصــارف بما يســمح لهــا بمواجهة 
عمليــات ضخ اموال كبيــرة في زمن 

ازمة. 
ويطالب هــذا الاطار المصارف بان 
تحتفظ بمــا يكفي من اصول ســهلة 
البيــع لتمويل نشــاطها طيلة ثلاثين 

يومــا حتــى ولــو نضبــت مصــادر 
التمويل بالكامل. 

وهــذا الاصلاح الذي ارتســم على 
اثر افلاس المؤسسة الاميركية ليمان 
براذرز- بسبب اختفاء كل مواردها 
التمويليــة- اثــار مع ذلــك انتقادات 

حادة في الاوساط المالية. 
فقــد اعلن عــدد كبيــر من مــدراء 
المصــارف ان المشــروع فــي صيغته 
مــن  المصــارف  ســيمنع  الاصليــة 
ممارســة مهنتهــا وذلــك عبــر الحد 
من الامــوال التي يمكــن وضعها في 

التصرف لمنح قروض. 
تم  انــه  اللجنــة  واوضحــت 
تبنــي الصيغــة الجديــدة للاصــلاح 

«بالاجماع». 
(المحافــظ  كينــغ  ميرفــين  وقــال 
الســابق لبنك انكلترا المركزي) الذي 
يــرأس مجموعة الرقابــة باللجنة إن 
الاتفاق يمثل «إنجازا كبيرا». وذهب 
إلى القول بأن الاتفاق «ســيضمن أن 
تحتفظ البنوك بأصول سائلة بشكل 
كاف تمنــع البنــوك المركزيــة من أن 

تصبح جهات إقراض كملاذ أول». 
قواعــد  علــى  اتفاقهــا  وخــلال 
حجــج  اللجنــة  قبلــت  الســيولة 
الصناعة المصرفيــة بأن الاقتراحات 
يمكن أن تؤدي إلى أن تصبح البنوك 
مرتبطة بشــكل وثيــق للغاية بالدين 
الحكومــي مــا قد يــؤدي إلــى تقليل 

فرص إقراضها. 
من جهتها ذكرت غابرييلا سيريس 
المحللــة لدى شــركة اوريــل بي جي 
سي للوساطة ان «هذا التليين طلبته 
عــدة مصارف اوروبيــة كبرى كانت 
تعتبــر ان التحديــد الاصلي للنســبة 

ملزم جدا». 
ورأت المحللة ان «هذا الامر ايجابي 
للمصارف التي كانــت تواجه بعض 
الصعوبــات في تطبيق هذه النســبة 

وخصوصا المصارف الفرنسية». 
ولفــت تانغي لــو ليبــو المحلل في 
ان  الــى  نفســها  الوســاطة  شــركة 
«القاعدة الاوسع للاصول لاحتساب 

النسبة نبأ سار». 
وفــي رد فعل فوري علــى قرارات 

تليين قواعد الســيولة قفزت أســهم 
البنوك على مستوى العالم. 

وفي حين حقق مؤشــر ستوكس 
أوروبــا  فــي  للبنــوك  القياســي 
ارتفاعا بنســبة 1.9٪  في المعاملات 
الصباحيــة امــس، ارتفعــت أســهم 
كبرى البنوك في المنطقــة مع ارتفاع 
سهم مصرف دويتشــه بنك الألماني 
بأكثــر مــن 3٪ ومصرف بــي إن بي 

باريبا الفرنسي بنسبة ٪2.57 . 
كما سجل سعر سهم بنك باركليز 
فــي بورصــة لنــدن ارتفاعا بنســبة 
3.87 بالمئــة، وبنك لويــدز 1.97 بالمئة 
ورويــال بانك اوف ســكوتلند 1.74 
بالمئة.  وفي اســبانيا قفز سعر سهم 
بنــك انتر بنســبة 7.21 بالمئــة وبنكو 
بوبيولر ربح 4.43 بالمئة وكايســبنك 
3.17 بالمئــة وبــي بــي في ايــه 1,07 

بالمئة. 
ربــح  كذلــك،  ايطاليــا  وفــي 
يونيكريــدي 4.94 بالمئــة واينتيســا 
ســانباولو 4.41 بالمئــة وميديوبنكا 

2.81 بالمئة. 

لجنة بال تقرر تليين قواعد السيولة للمصارف الدولية 

■ نيقوسـيا - ا ف ب: كثفت قبرص 
جهودهـا امـس الاثنين للحصـول على 
موافقة الاتحـاد الاوروبـي على صفقة 
الانقاذ المالي حيث اطلعت دبلوماسيين 
من منطقة اليورو على وضع اقتصادها 
الـذي يعانـي مـن الانكمـاش، وعلـى 
الجهود التي تقـوم بها لاصلاح النظام 
البنـوك  علـى  المكشـوف  المصرفـي 

اليونانية. 
المركـزي  البنـك  محافـظ  والتقـى 
بانيكـوس ديمترياديس بسـفراء دول 
خطـط  لهـم  ليشـرح  اليـورو  منطقـة 
الاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي 
المتعثر التي وضعتها الحكومة، بحسب 

ما جاء في بيان للبنك. 
وجـاء فـي البيـان ان «اللقـاء كان 
جـو  فـي  وجـرى  المعلومـات  لتقـديم 
خـاص  بشـكل  يتعلـق  للغايـة  بنـاء 
بالوضع الراهـن للنظام المالي لقبرص 
الهيكلـة  اعـادة  باتجـاه  والخطـوات 
وتعزيـز واعـادة رسـملة المؤسسـات 

المالية». 
وياتي هـذا اللقـاء غير المعتـاد قبل 
اسـبوعين مـن القـرار الـذي يتوقع ان 
يتخذه وزراء المالية حول الموافقة على 
شروط صفقة الانقاذ الخاصة بقبرص 

التي تحتاج الى المال بشكل ملح. 
وزيـر  بـين  لقـاء  ذلـك  وسـيتبع 

شـيارلي  فاسـوس  القبرصـي  الماليـة 
ودبلوماسـيين مـن الاتحـاد الاوروبي 

الخميس. 
ان  الاثنـين  الماليـة  وزارة  وقالـت 
سـيتواجدون  حكوميـين  مسـؤولين 
خلال اللقاء للرد على الاسئلة الخاصة 
تبييـض  ومكافحـة  الجزيـرة  بديـون 
حـول  المعلومـات  ولتبـادل  الامـوال 

الضريبة. 
ووردت تقاريـر في وسـائل الاعلام 
خاصـة الالمانيـة منها تزعـم ان قبرص 
اصبحـت ملاذا امنـا للمافيا الروسـية 
ذات الامـوال القـذرة، وهـو مـا نفتـه 
نيقوسـيا بقـوة وقالت انـه «طعن في 

الظهر» من شركائها الاوروبيين. 
وبدأت قبـرص في تطبيق اجراءات 
تقشـفية قاسـية لتلبية مطلب الجهات 
الدائمة بخفض الانفاق وتحقيق توفير 

باكثر من مليار يورو. 
الاصلاحـي  البرنامـج  ويشـكل 
7.25٪ مـن اجمالـي النـاتج المحلـي. 
وصـادق البرلمـان على خفـض رواتب 
موظفـي القطـاع العام وتجميـد زيادة 
غلاء المعيشة حتى العام 2016، وزيادة 

الضرائب على السجائر والبنزين. 
ماليـة  وزراء  يتخـذ  ان  يتوقـع  ولا 
المجموعة الاوروبية قرارا نهائيا بشأن 
مسـودة اتفـاق مـع الجهـات الدوليـة 

الدائمـة للحصـول على صفقـة الانقاذ 
التـي قيـل انهـا تصـل الـى 17.5 مليار 
 21 حتـى  دولار)  مليـار   23.1) يـورو 

كانون الثاني/يناير. 
المبلـغ المطلـوب  ويتوقـع ان يصـل 
لاعـادة رسـملة البنـوك الـى نحـو 10 
المحـدد  الرقـم  ان  الا  يـورو،  مليـارات 
لـن يعرف حتـى تقوم شـركة «بيمكو» 
السـندات  لادارة  العملاقـة  العالميـة 
كانـون   15 فـي  سـتكتمل  بمراجعـة 

الثاني/يناير. 
الترويـكا  مـع  المحادثـات  وتسـتمر 
-البنـك  الدوليـين  للدائنـين  الدائمـة 
والمفوضيـة  الاوروبـي  المركـزي 
الاوروبيـة وصنـدوق النقـد الدولي- 
بطلـب  رسـميا  قبـرص  تقدمـت  منـذ 
للمساعدة في حزيران/يونيو الماضي. 
بمناسـبة  متلفـزة  رسـالة  وفـي 
راس السـنة الجديـدة انتقـد الرئيس 
القبرصـي ديمتريـس خريسـتوفياس 

الاجراءات التقشفية القاسية. 
وقال الرئيس الشيوعي الذي حاول 
مرارا تجنب الشروط القاسية الحتمية 
المرتبطـة بصفقـة الانقـاذ عـن طريـق 
طلـب المسـاعدة المالية من روسـيا، ان 
السياسات التي تفرضها الدول الاغنى 
في الاتحـاد الاوروبي لا تاتي بالنتائج 

المطلوبة. 

قبرص تكثف الجهود للحصول 
على صفقة انقاذ المالي

■ طوكيو - د ب أ - رويترز: ذكرت تقارير إخبارية امس 
الاثنـين أن حكومة رئيـس الوزراء الياباني الجديد شـينزو 
آبـي تدرس إصـدار موازنة تكميليـة بقيمـة 12 تريليون ين 
تقريبا (136 مليـار دولار)  بهدف تحفيـز الاقتصاد الياباني 

المتعثر. 
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن آبي الذي تولى 
رئاسـة الحكومة أواخـر كانون أول/ديسـمبر الماضي ناقش 
حجـم الموازنـة الإضافية  للعام المالـي الحالي الـذي ينتهي 
فـي 31 آذار/مـارس المقبـل مـع أعضـاء البرلمان مـن الحزب 

الديمقراطي الليبرالي الذي يقوده. 
كانـت التقارير قـد ذكرت أن الحكومة تعتـزم الإعلان عن 
حزمـة إجراءات جديـدة لتحفيـز الاقتصاد خلال الأسـبوع 
الحالـي بهـدف مواجهـة الكسـاد الـذي يضـرب الاقتصـاد 
الياباني منذ أكثر من عشـر سنوات ومعالجة الآثار السلبية 
لقوة الين في السوق العالمية والتي تؤثر سلبا على صادرات 

اليابان. 
كان الاقتصاد اليابانـي وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
قـد دخـل دائـرة الركود مـع قـوة الـين وتراجع الصـادرات 
واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو وتزايد التوتر السياسي 

مع الصين أكبر شريك تجاري لليابان. 

وكان الحـزب الديمقراطـي الليبرالـي قـد أطـاح بحـزب 
اليابان الديمقراطي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر 
الماضي في الوقت الذي تعهد فيه آبي بتحفيز الاقتصاد ودعا 
إلـى «سياسـة نقديـة مرنة غير محـدودة» من جانـب البنك 

المركزي الياباني. 
مـن جهة ثانيـة تتضمن الموازنـة التكميلية تأسـيس آلية 
إقـراض بقيمـة 150 مليـار يـن (1.7 مليـار دولار) لتشـجيع 
الشـركات على تطويـر تكنولوجيات جديـدة والتعاون في 

خطوط انتاج جديدة.
ويديـر بنـك التنميـة اليابانـي الـذي تدعمه الدولـة آلية 
الاقراض حسبما أظهرت مسودة لاجراءات التحفيز في اطار 
محاولة رئيس الوزراء شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار 

وتنشيط الاقتصاد.
وجاء في مسـودة حزمة التحفيز التي تدرسـها الحكومة 
أنها سـتجنب 100 مليار ين للآليـة بالتعاون مع بنك التنمية 
من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من 

رأسماله الخاص. 
كما أوضحت المسودة أنه سيجري ايضا تأسيس صندوق 
حجمه 200 مليار ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم 

من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.

اليابان تدرس إصدار موازنة تكميلية
بقيمة 136مليار دولار لتحفيز الاقتصاد 

■ لنـدن - رويتـرز: نـزل الدولار مقابـل الين اليـوم الإثنين 
نتيجـة مبيعـات لجنـي الأربـاح بعدما سـجل صعودا سـريعا 
لأعلـى مسـتوى فـي عامـين ونصـف العـام الأسـبوع الماضي، 
وجاءت المكاسـب نتيجة توقعـات لإجراءات تيسـير نقدى من 

بنك اليابان المركزي.
وهبـط الـدولار 0.4 بالمئة إلى 87.72 يـن منخفضا من ذروته 
التي بلغها يوم الجمعة عند 88.84 ين في التعاملات الالكترونية 

على منصة إي.بي.اس وهو ادنى سعر منذ تموز/يوليو 2010.
وقال متعاملون إن الدولار قد يواصل الهبوط في حالة نزوله 
دون مستوى سعر طلبات بيع لوقف الخسائر عند 87.350 ين.

وكانت مكاسـب الدولار قد تسـارعت الأسبوع الماضي بعدما 
أظهـرت محضر اجتمـاع مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الأمريكـي) لشـهر كانـون الأول/ديسـمبر أن عددا من 
صناع السياسـات يدرسـون إنهاء برنامج شـراء السندات في 

العام الجاري.
وفـي المقابل يراهن العديد من المسـتثمرين على أن الحكومة 
اليابانية الجديدة برئاسـة شـينزو آبي ستسعى لإضعاف الين 
والضغـط من أجل تنفيذ برامج تحفيز مالي قوية والضغط على 

بنك اليابان ليقوم بنفس الشيء على الصعيد النقدي.
وواصـل اليـورو - الذي هبـط عقب صدور محضـر اجتماع 
مجلـس الاحتياطي الاتحادي - تراجعـه وفقد 0.3 بالمئة ليصل 
إلـى 1.3034 دولار. وكان هوى لأقل مسـتوى في ثلاثة أسـابيع 

عند 1.2998 دولار على منصة إي.بي.اس يوم الجمعة.
ويقـول محللون إنه قد يسـتمر قـرب هذه المسـتويات حتى 

اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وانخفض اليـورو 0.8 بالمئة إلى 114.28 ين مبتعدا عن أعلى 
مسـتوى فـي 18 شـهرا 115.995 يـن الذي سـجله علـى منصة 

إي.بي.اس يوم الأربعاء. 

الدولار بأقل مستوى بـ30 شهرا أمام الين 

■ اوسلو - رويترز: اظهرت دراسة 
لمكافحـة  الاشـجار  زراعـة  برامـج  ان 
التغيـر المناخي مـن خلال انتـاج مزيد 
من الوقـود الحيـوي قد تؤدي بشـكل 
فعلـي الـى تفاقم نوع غيـر معروف من 
تلـوث الهـواء والتسـبب فـي الوفـاة 

المبكرة لنحو 1400 شخص سنويا.
وقال التقرير ان الاشجار التي تزرع 
لانتـاج اخشـاب الوقـود، والتي ينظر 
اليهـا على انهـا بديل انظـف من النفط 
والفحم، تطلـق مادة كيماوية في الجو 
يمكن ايضا ان تقلـص انتاج المحاصيل 
بملوثـات  اختلاطهـا  لـدى  الزراعيـة 

اخرى.
وقـال هيـك هيويت الـذي عمل على 
هـذه الدراسـة مـع زمـلاء مـن جامعة 
لانكسـتر بانكلتـرا «يعتقـد ان تنميـة 
الوقـود الحيوي سـيكون شـيئا جيدا 
اكسـيد  ثانـي  كميـة  مـن  يقلـل  لانـه 

الكربون في الجو.
«مـا نقوله هو نعم هذا شـيء عظيم 
ولكـن الوقـود الحيـوي قـد يكـون له 

ايضا تأثير ضار على جودة الهواء».
ونظر التقرير الذي نشـر في دورية 
تأثيـر  فـي  المناخـي  التغيـر  طبيعـة 

لابطـاء  الاوروبـي  للاتحـاد  برنامـج 
التغيـر المناخي مـن خلال انتـاج مزيد 

من الوقود الحيوي.
وقـال هيويت لرويترز انه سـيكون 
هنـاك تأثير مماثل في أي مكان يتم فيه 
انتاج الوقـود الحيوي بكميات ضخمة 
في مناطق تعاني مـن تلوث الهواء بما 

في ذلك الولايات المتحدة والصين.
وقالـت الدراسـة ان اشـجار الحور 
الأوكالبتـوس  او  الصفصـاف  او 
التي تسـتخدم كلهـا كمصادر سـريعة 
النمو لاخشـاب الوقـود المتجدد تطلق 
مسـتويات عالية من مادة الايزوبرين 
ويشـكل   . نموهـا  مـع  الكيماويـة 
لـدى  سـامة  اوزن  مـادة  الايزوبريـن 
اختلاطـه بملوثـات هـواء اخـرى فـي 

ضوء الشمس .
الوقـود  ان»انتـاج  هويـت  وقـال 
الحيوي على نطاق واسـع فـي اوروبا 
سيكون له تأثير صغير ولكن مهم على 
معدل وفيات البشر وانتاج المحاصيل. 
على حد علمنا لم يبحث احد في جودة 
هـواء زراعة محاصيل الوقود الحيوي 

من قبل».
وقـدر التقريـر ان الاوزون المنبعـث 

مـن الطاقة التي تعتمد على الاخشـاب 
للوفاء بهـدف الاتحـاد الاوروبي لعام 
2020 ستؤدي الى الوفاة المبكرة لنحو 
1400 شخص سنويا مكلفة المجتمع 7.1 

مليار دولار.
الخطـة  ان  الدراسـة  واضافـت 
القيمـة  ايضـا  سـتقلص  الاوروبيـة 
السـنوية لانتـاج القمح والـذرة بنحو 
1.5 مليار دولار لان الاوزون يعيق نمو 

المحاصيل.
واشـارت الدراسـة الـى ان انشـاء 
مـزارع جديـدة للوقـود الحيـوي فـي 
مناطـق بعيـدة عـن المراكز السـكانية 
الملوثـة ستسـاعد في الحد مـن تكوين 
الاوزون . وقالت انه قد يتم اسـتخدام 
الهندسـة الوراثيـة للحـد مـن انبعاث 

الايزوبرين.
ويمكن ان يسـبب الاوزون مشكلات 
فـي الرئة وينحى باللائمـة عليه ايضا 
في قتل نحو 22 الف شخص سنويا في 
اوروبا. وتقول وكالة البيئة الاوروبية 
ان تلـوث الهواء بشـكل عام ولاسـيما 
الـى  يـؤدى  الاحفـوري  الوقـود  مـن 
الوفـاة المبكرة لنحو 500 الف شـخص 

في اوروبا سنويا.

دراسة: الوقود الحيوي يسبب تلوثا
ولا يساعد على تنقية الجو كما يعتقد 

■ نيويــورك - رويتــرز: أظهر مســح لآراء 
مستثمرين دوليين أن الولايات المتحدة تهيمن 
على قائمــة الأماكن التي يفضل المســتثمرون 
في العقــارات التجاريــة على مســتوى العالم 
ضــخ أموالهم بها خــلال العام الجــاري فيما 
فقــدت الصين بعضا من بريقها في حين زادت 

جاذبية تركيا.
ولأول مــرة منــذ عــام 2001 احتلــت مــدن 
أمريكيــة أربعــة من المراكــز الخمســة الأولى 
المفضلــة للمســتثمرين وذلك حســب المســح 
الســنوي لاتحــاد المســتثمرين الأجانــب في 

العقارات الصادر امس الإثنين.
بصــدارة  المتحــدة  الولايــات  واحتفظــت 
الــدول التــي توفــر أفضــل فرصــة لارتفــاع 
أســعار العقارات وحصلت علــى 55 بالمئة من 
الأصوات. وجــاءت البرازيل في المركز الثاني 

بفــارق كبير إذ حصلت على 17 بالمئة، في حين 
ارتفعــت بريطانيا للمركز الثالث من الرابع في 
العــام الماضــي. وتقدمت تركيــا التي حصلت 
علــى المركز التاســع العام الماضــي إلى المركز 

الرابع. 
وعكس المســح نظرة أكثر تفاؤلا للاقتصاد 
الأمريكي والسوق العقارية في العام الجاري. 
وفــي العــام الماضــي أبــدى 33 فــي المئــة من 
المشــاركين في المســح تشــاؤما لكن 81 منهم 
قالوا إنهم ينوون زيادة حيازاتهم في الولايات 

المتحدة العام الجاري.
وفي تصنيــف المــدن العالمية التــي تتصدر 
رغبــات المســتثمرين احتلت نيويــورك المرتبة 
الأولى، تليها لنــدن مثلما كان الحال في العام 
الماضي. ولكن ســان فرانسيسكو صعدت إلى 
المركــز الثالــث مــن المركز الخامــس. وجاءت 

هيوســتون في المركز الخامس ولم تكن ضمن 
المدن المصنفة في العام السابق.

وقــال جيمــس فتغاتــر الرئيــس التنفيذي 
للاتحــاد للرويترز «هيوســتون كانت مفاجأة 
لنا. ورود ســان فرانســيكيو وهيوستون بين 
أكبــر خمس مــدن مفضلة للمســتثمرين عالميا 
يبين أن هذه هــي الأماكن التــي يعتقد اعضاء 
الاتحــاد انهــا ستشــهد تعافيــا اقتصاديــا. 
يعتقدون انها ستكون المحرك للاقتصاد - في 

قطاعي الطاقة والتكنولوجيا».
ولاتــزال واشــنطن العاصمــة ضمــن المدن 
المفضلــة، إلا أنها تراجعت للمركــز الرابع بدلا 
الثالــث ما يعكس مخاوف المســتثمرين من أن 
يؤثــر خفض الميزانيــة الاتحاديــة على فرص 

العمل والطلب على العقارات في المدينة.
وأجــري المســح الذي شــمل نحــو 200 من 

أعضــاء الاتحــاد في الربــع الأخير مــن العام 
الماضــي. وتفيد تقديرات بــأن أعضاء الاتحاد 
يديــرون أصولا عقاريــة بتريليونــي دولار أو 
أكثر. ويشكل المستثمرون من الولايات المتحدة 

نسبة 42 بالمئة والمستشارون 26 بالمئة.
اما الصــين التي كانت تحتــل المركز الثالث 
بين دول العالم من حيث معدل ارتفاع الأسعار 
فقــد خرجت مــن التصنيف هــذا العــام، ولم 
تحصــل ولا على صــوت واحد. كمــا تضررت 
المــدن الصينية وتراجعــت شــنغهاي للمركز 
الثاني عشــر بعدما جاءت في المركز الخامس 
العــام الماضــي ونزلــت هــونج كــونج للمركز 

التاسع عشر من المركز الثامن.
وقــال فتغاتــر «الــكل قلــق بشــأن تباطــؤ 
اقتصــاد الصــين وثمــة قــدر طفيف مــن عدم 

اليقين إزاء تغيير الزعامة.» 

مسح: المستثمرون الدوليون يركزون اهتمامهم
على القطاع العقاري التجاري بأمريكا اكثر من الصين 

الرياض - يو بي اي: كشف راشد 
أبانمــي، رئيــس مركــز السياســات 
الاستراتيجية،  والتوقعات  البترولية 
 150 ســنويا  تخســر  الســعودية  ان 
مليار دولار جراء استخدام النفط في 
توليد الكهرباء وأن تشــغيل خطوط 
الغــاز سيســاهم فــي التقليــص من 

استهلاك النفط في المملكة.
وحول احتياطيات الســعودية من 
الغاز قال أبانمي، لصحيفة (الشرق) 
موقعهــا  علــى  نشــرته  الســعودية 
الإلكترونــي امــس الاثنــين، إن إنتاج 
السعودية من الغاز يكفي لمدة طويلة، 
مشيراً إلى أن الســعودية تعتبر رابع 
دولــة فــي إنتــاج الغــاز واحتياطه، 
ولكنه يستهلك كاملاً داخلياً بما يقدر 
2.5 مليــون برميل مكافــئ من النفط 

يومياً.
وأضــاف أن بيــع الغاز لشــركات 
بســعر  الســعودية  البتروكيماويات 
70 ســنتا لكل ألف قدم مكعب، مقابل 
البالــغ 3.75 دولار،  العالمــي  الســعر 
ســاهم في زيــادة الاســتهلاك للغاز 

محلياً. 
وأكد أن توجيه الغاز إلى الكهرباء 

شــركات  مــن  بــدلاً  الميــاه  وتحليــة 
فــي  سيســاهم  البتروكيماويــات، 
توفير ما لايقل عــن 1.5 مليون برميل 

يومياً.
التــي تتكبدها  وحــول الخســائر 
المملكــة نظير اســتخدام النفط الخام 
ومشــتقات النفط في محطات توليد 
الكهربــاء وتحلية الميــاه ذكر أبانمي 
أن الدولة تخســر ما يقدر بـ150 مليار 
دولار ســنوياً، مؤكداً أن عملية الدعم 
أحــد أهم هــذه الأســباب فالحكومة 
تبيع برميل النفط إلى شركة الكهرباء 
بخمســة دولارات، بينمــا يبــاع فــي 

الخارج بما متوسطه 115 دولاراً.
وحــول تأثير الغــاز الطبيعي على 
أســعار النفــط، أوضــح أبانمــي أنه 
«لــو أننــا ننتــج الغــاز والنفــط دون 
اســتهلاك، لوجدنا أن هناك ســهولة 
فــي تصدير النفــط والاســتفادة من 
عائداتــه أكثــر مــن الغــاز»، مشــيداً 
بـ»تجربة روســيا وأوروبــا في ذلك، 
خاصــة وأن الغاز لايحتــاج إلى نقل، 
وهــي أســهل بكثيــر من مــد خطوط 
نفطيــة بــين المملكة والــدول الأخرى 

وهي طرق مكلفة نوعاً ما».

السعودية تخسر 150مليار دولار سنويا نظير استخدام النفط في توليد الكهرباء

■ نيويـورك - ا ف ب: وافق اربعة عشـر مصرفا اميركيا 
كبيرا متهما بالاهمال في معالجة ملفات قروض عقارية تأخر 
اصحابها عن التسديد على دفع عشرة مليارات دولار لوضع 
حد للقضية، كما ذكرت الصحافة الاقتصادية الامريكية امس 

الاثنين.
سـتريت  و(وول  تايمـز)  (نيويـورك  صحيفتـا  وذكـرت 
جورنال) اسـتنادا الى مصـادر مقربة من الملف ان قسـم من 
هـذا المبلغ، اي حوالى 3.75 مليار دولار، سـيدفع للاميركيين 
الذيـن طردوا من منازلهم في 2009 و2010. وسـتذهب سـتة 
مليـارات اخـرى الـى مقترضين تأخـروا عن سـداد دفعاتهم 
وهم مهددون لهذا السـبب بخسـارة منازلهـم، كما اوضحت 

الصحيفتان. 
وكانت المصارف عرضت نفسـها للملاحقة لانها عمدت في 
اوج ازمة الرهنيات العقارية الى دراسة فردية لكل ملف على 

حدة. 
والعـام الماضي وافقت هذه المصـارف على مراجعة مجمل 
ملفات الاقراض المتخلفة عـن الدفع للفترة 2009-2010 عبر 

احالتها الى خبراء مسـتقلين. لكن تبـين ان مدة هذا الاجراء 
طويلة وذات كلفة عالية تفوق المتوقع مما دفع بالمصارف الى 

البحث عن اتفاق بديل. 
وبين المصارف الموقعة ترد اكبر الاسـماء في القطاع المالي 
الاميركـي مثل جي بـي مورغان تشـيز وبانـك اوف اميريكا 

وسيتي غروب. 
وبحسـب الصحيفتـين فـان الاتفـاق الـذي تم التفاوض 
عليه منذ اشهر كاد يسـقط خلال نهاية الاسبوع عندما تقدم 
ممثلـون عن البنـك المركـزي الاميركي في اخـر لحظة بطلب 

تعويضات اضافية بقيمة 300 مليون دولار. 
وامـام معارضـة المصـارف، انتهـى الاحتياطـي الفدرالي 

الاميركي بالعدول عن هذا الطلب. 
والعشـرة مليـارات دولار الـواردة فـي الاتفـاق تضـاف 
للتـو الى 25 مليـارا وافقت خمسـة بنوك كبيـرة على دفعها 
فـي شـباط/فبراير فـي اطـار اتفـاق ودي مـع ادارة بـاراك 
اوباما بشـان فضيحة عقارية تكشـفت اثناء ازمة الرهنيات 

العقارية. 

14مصرفا اميركيا ستدفع 10مليارات دولار
تعويضات بسبب الاهمال في معالجة قروض عقارية 

■ اديـس ابابـا - رويتـرز: قالـت 
شركة ألستوم الفرنسية امس الإثنين 
إنهـا وقعـت عقـدا بقيمـة 250 مليون 
يـورو (325 مليون دولار) مع اثيوبيا 
لتوريد توربينات ومولدات لمشـروع 
أكبر سد في افريقيا والذي يبنى على 

نهر النيل.
القـرن  الواقـع فـي  البلـد  ويبنـي 
للطاقـة  مشـروعات  عـدة  الافريقـي 
الكهرومائية ويخطط لاسـتثمار أكثر 
مـن 12 مليـار دولار لاسـتغلال ميـاه 
الأنهـار التـي تجـري بـين مرتفعاتـه 
لتوليـد أكثـر مـن 40 ألـف ميجـاوات 

بحلول عام 2035.

هـذه  فـي  الرئيسـي  والمشـروع 
الخطة هو سـد النهضة العظيم الذي 
تبلـغ تكلفته 4.1 مليار دولار في غرب 
مـن  إن  مسـؤولون  ويقـول  البـلاد. 

المنتظر إكمال المشروع في 2015.
فـي  الفرنسـية  الشـركة  وقالـت 
بيان «ألستوم سـتورد وتشرف على 
تركيب كل المعـدات الكهروميكانيكية 
للمشـروع ومنهـا ثمانيـة توربينات 
قدرة الواحدة 375 ميجاوات وثمانية 
مولـدات للمرحلة الأولـى». وأضافت 
«يتضمن العقد أيضا أعمالا هندسـية 

وتجهيز محطة الكهرباء للعمل».
وسـيولد السـد عنـد بلـوغ طاقته 

ويقـول  ميجـاوات.   6000 القصـوى 
مسـؤولون إن أكثـر مـن 15 بالمئة من 

أعمال البناء قد اكتملت.
وطالما نظـرت مصر -التـي تعتمد 
علـى ميـاه نهـر النيـل- بقلـق إلـى 
سـدودها  تقلـل  أن  خشـية  اثيوبيـا 
تدفق مياه النهـر. وتقول اديس ابابا 
إن هـذه المشـروعات لـن يكـون لهـا 
تأثير سـلبي. ومـن المنتظـر أن تعلن 
لجنـة من الخبـراء الدوليـين النتائج 
التي توصلت إليها بشـأن تأثير سـد 
النهضـة العظيـم على نهـر النيل بعد 

أربعة أشهر.
الدولار يساوي 0.7666 يورو.

الستوم توقع عقدا بقيمة 250 مليون يورو 
لتوريد توربينات لسد أثيوبي 

■ ليبرفيـل - رويترز: قال رئيس 
اردوغـان  طيـب  التركـي  الـوزراء 
امس الاثنـين إن بلاده تهدف لزيادة 
حجـم تجارتها مع افريقيـا بأكثر من 
خـلال  دولار  مليـار   50 إلـى  مثليهـا 
العامـين القادمـين وتعزيـز وجودها 
الدبلوماسي سريع النمو في القارة.

وقال ارودغان في ليبرفيل عاصمة 
الغابـون أول محطة فـي جولة يقوم 
بهـا فـي غـرب افريقيا إن الشـركات 
التركيـة من شـركات النقـل والبناء 
إلى الطاقة والسـياحة حريصة على 

زيادة أعمالها في أنحاء القارة.
واضـاف فـي كلمـة أمـام زعمـاء 
أعمـال من تركيـا والجابـون «حجم 
التجارة الـذي تسـتهدفه تركيا (مع 
افريقيا) في 2015 هو 50 مليار دولار 
ونحـن عازمـون على الوصـول لهذا 

الهدف».
وبلـغ حجـم التجـارة التركية مع 
افريقيا 17.7 مليار دولار في الشهور 
 .2012 مـن  الأولـى  عشـر  الاحـدى 
وبلغـت صادراتهـا للقـارة فـي تلـك 
الفتـرة 12.2 مليـار دولار وهـي أكثر 
بخمس مرات من مستواها قبل نحو 

عشر سنوات.
وجودهـا  بسـرعة  تركيـا  وزادت 
التجـاري والدبلوماسـي في افريقيا 
الصـين  مـن  كل  خطـى  علـى  سـيرا 
والهند والبرازيل مع سعي الشركات 
التركية لتنويع مناطـق عملها بعيدا 
عن التباطؤ في أسواقها التصديرية 

التقليدية في أوروبا.
وسـارت الدبلوماسـية والتجارة 

جنبا إلى جنب.
ومـن المقـرر ان يسـافر أوباما إلى 
النيجـر والسـنغال خـلال الجولـة. 
وقال إن تركيا ستفتح ثلاث سفارات 
الشـهور  فـي  افريقيـا  فـي  جديـدة 
القادمة ليرتفع إجمالي عدد سفاراتها 

بالقارة إلى 34 .
الجويـة  الخطـوط  ووسـعت 
التركيـة المملوكة بنسـبة 49 في المئة 
للدولة والتي تعـد ايضا أداة «للقوة 
شـبكتها  الدبلوماسـية  الناعمـة» 
سـريعا فـي افريقيا خلال السـنوات 
القليلـة الماضية حيث تسـير رحلات 
إلـى 33 وجهة وفتحت مسـارات إلى 
بوركينا فاسو والكاميرون والنيجر 

في الشهر الماضي وحده.

تركيا تهدف لمضاعفة 
التجارة مع الدول الافريقية 

بحلول 2015 

جانب من المنشآت القائمة في حقل الخرسانية السعودي للغاز
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■ ميلانـو ـ رويتـرز: أحـرز الارجنتيني 
ليقـود  هدفـين  ايـكاردي  مـاورو  الصاعـد 
علـى   1-2 للفـوز  المتواضـع  سـامبدوريا 
مضيفـه يوفنتـوس حامل اللقـب وصاحب 
الصدارة فيما هز ادينسون كافاني الشباك 
ثـلاث مرات ليمنح نابولـي الفوز 4-1 على 
رومـا فـي دوري الدرجـة الأولـى الايطالي 

لكرة القدم.
اربـع  اخـر  فـي  فـاز  يوفنتـوس  وكان 
مباريات بالدوري فيما خسـر سـامبدوريا 

عشر مرات في اخر 13 جولة بالمسابقة.
وبـدا يوفنتوس في طريقـه للفوز عندما 
فـي  جيوفينكـو  سيباسـتيان  عبـر  تقـدم 

الدقيقة 24 من ركلة جزاء. 
وطـرد الحكـم جايتانـو بيـراردي لاعب 
سـامبدوريا لحصولـه على الانـذار الثاني 

بعد سبع دقائق.
لكن ايـكاردي أحـرز هدفين في الشـوط 
الثاني ليخسـر يوفنتوس للمرة الثالثة في 

الدوري هذا الموسم.
وتصدر كافاني مهاجم اوروجواي قائمة 
هدافـي المسـابقة برصيـد 16 هدفـا بعدمـا 
قاد نابولـي نحو المركز الثالـث في الدوري 

متخطيا فيورنتينا وانترناسيونالي.
ورغـم ان رومـا يملـك أقـوى هجـوم في 
الـدوري هـذا الموسـم الا انه صاحـب ثالث 

أضعف دفاع.
علـى  مـرة  لأول  فيورنتينـا  وخسـر 
أرضـه هـذا الموسـم بعـد هزيمتـه 2-صفر 
امـام بيسـكارا المهـدد بالهبوط كمـا واصل 
انترناسـيونالي تراجعه بالهزيمة 3-صفر 

امام مضيفه اودينيزي.
ويملك يوفنتوس 44 نقطة من 19 مباراة 
متقدمـا بخمس نقاط على لاتسـيو صاحب 

المركز الثاني الذي فاز 2-1 على كالياري.
ورفع نابولي رصيده الى 37 نقطة متقدما 
بنقطتين على فيورنتينا وانترناسـيونالي 
الذي واصل تعثره ليسقط امام اودينيزي.

وسـيطر انترناسيونالي على أول نصف 
سـاعة من المبـاراة وأهدر فرصا للتسـجيل 
بما فـي ذلك محاولـة عن طريـق البرازيلي 
جوناثـان الذي سـدد كـرة من مـدى قريب 

خارج المرمى في الدقيقة 54.
وأضاع رودريجو بالاسيو فرصة اخرى 
عندما انطلق نحو مرمى اودينيزي وسـدد 

الكرة خارج الملعب.
ودفع انترناسيونالي ثمن اهدار الفرص 
عندما افتتح انطونيو دي ناتالي التسجيل 
في الدقيقة 63 من تمريرة اندريا لاتساري.

انترناسـيونالي  مدافـع  الحكـم  وطـرد 
جـوان جيسـوس بعـد دقيقتـين لحصوله 
علـى الانـذار الثاني قبـل ان يضيف لويس 

موريل الهدف الثاني لاودينيزي.
ليرفـع  الثلاثيـة  ناتالـي  دي  واختتـم 
رصيـده من الاهـداف فـي الـدوري الى 12 
هدفـا. وتقـدم اودينيزي الى المركـز الثامن 
ولـه 27 نقطـة متسـاويا فـي الرصيـد مـع 

ميلانو صاحب المركز السابع.
وأحرز ماركو بوريلو هدفين ليقود جنوة 
للفـوز 2-صفر على بولونيـا والابتعاد عن 
منطقـة الهبـوط فيما هـز بويـان كركيتش 
ليمنحـا  الشـباك  باتسـيني  وجيامباولـو 

هزيمة مفاجئة ليوفنتوس على ملعبه امام سامبدوريا بالدوري الايطالي 

■ باريـس ـ رويترز : أصبـح اولمبيك ليون أول بطل 
لكأس فرنسـا لكـرة القدم منذ نيس فـي ?1998?يخرج 
مـن دور 64 للبطولة بعد هزيمته بركلات الترجيح امام 

ابينال المنتمي للدرجة الثالثة.
وخـرج فريقان اخـران من دوري الاضـواء بعد فوز 
سـي.ايه باسـتيا المنتمي للدرجة الثانية 2-صفر على 
جاره باسـتيا بفضل هدفين في ثـلاث دقائق قبل نهاية 

الشوط الاول.
كمـا اطاح لانس المنتمي للدرجة الثانية بسـتاد رين 

الذي يلعب في دوري الاضواء.

دوري  متصـدر  جيرمـان  سـان  باريـس  وواجـه 
الاضـواء صعوبـة بالغـة قبـل الفـوز 4-3 علـى اراس 

المنتمي للدرجة الخامسة.
ويحتـل ابينال المركز قبل الاخيـر في الدرجة الثالثة 
وسـجل هدفا فـي الدقيقـة 75 ليتعـادل 3-3 مع ضيفه 
ليـون الذي تأخر بهدفـين في وقت مبكر قبـل ان يتقدم 

على منافسه في منتصف الشوط الثاني.
ويتأخـر ليـون بفـارق الاهـداف فقـط وراء سـان 
جيرمان في دوري الاضواء ولعب بصفوف شبه مكتملة 
كما سدد المهاجمان بافتيمبي جوميز وليساندرو لوبيز 

كرتين في اطار المرمى خلال الوقت الاضافي.
وفي ركلات الترجيح تفـوق ابينال 4-2 بعدما أهدر 

جويدا فوفانا وبكاري كوني محاولتين لفريق ليون.
وقـال اوليفييـه روبـان حـارس مرمـى ابينـال فـي 
تصريحـات اذاعيـة بعـد المبـاراة «انـه امـر لا يصـدق 
ودخـول   16 لـدور  للوصـول  الان  نسـعى  وسـوف 

التاريخ.»
وسـجل يوهان تروشيه هدفا لسـي.ايه باستيا في 
الدقيقـة 39 ثـم ضاعف زميله ريمي ارنـو تفوق الفريق 

بعد ثلاث دقائق ليخرج باستيا من البطولة.

وسـجل اندريه بييـر جينياك هدفين ليقـود اولمبيك 
مرسـيليا بطل كأس فرنسا عشـر مرات للفوز 2-1 بعد 
وقـت اضافـي علـى جانجـان المنتمـي للدرجـة الثانية 

والفائز باللقب عام 2009.
وفـي مباريات اخرى تغلب سـانت ايتيين على كاين 
فريق الدرجة الثانية 3-2 وفاز نيس على ميتز المنتمي 

للدرجة الثالثة بنفس النتيجة.
وفاز بوردو على تشـاتورو من الدرجة الثانية 2-3 
وتغلب مونبلييـه بطل دوري الاضواء 2-1 على بورج 

بيروناس المنتمي للدرجة الثالثة.

هزيمة ليون البطل امام فريق مغمور في كأس فرنسا 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : ذكـرت وسـائل اعـلام 
الاثنـين ان تشيلسـي أبلـغ وكيـل أعمـال فرانك 
لامبـارد ان بطـل اوروبـا لن يعـرض على لاعب 
وسـط انجلتـرا عقـدا جديدا فـي نهاية الموسـم 

الحالي بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقـال سـتيف كوتنـر وكيـل اعمـال لامبـارد 
مسـؤولو  «ابلـغ  ميـرور»:  «دايلـي  لصحيفـة 
تشيلسـي فرانك فـي اليابان خـلال كأس العالم 
للانديـة وأكـدو الامـر لي ثانيـة بعد الفـوز على 
ايفرتـون انهم لن يعرضوا تحـت اي ظرف عقدا 

جديدا على اللاعب.»
واضاف «لم يتغير اي شيء من وقتها.»

وسـجل لامبـارد البالـغ مـن العمـر 34 عامـا 
هدفي فريقه في مرمى ايفرتون خلال مباراة فاز 
فيهـا تشيلسـي 2-1 في الدوري في نهاية شـهر 
ديسـمبر كانـون الاول الماضي وهتفـت جماهير 
المباريـات  خـلال  معـه»  «تعاقـدوا  تشيلسـي 

الاخيرة.
وتقاسم لامبارد المركز الثاني في قائمة هدافي 

تشيلسـي على مـر العصور مع كيري ديكسـون 
حـين سـجل هدفا من ركلـة جزاء في مبـاراة فاز 
بهـا فريقـه 5-1 علـى مضيفه سـاوثامبتون في 
الـدور الثالث لبطولـة كأس الاتحـاد الانكليزي 

يوم السبت.
إلـى  الهـدف  بهـذا  رصيـده  لامبـارد  ورفـع 
193 هدفـا طيلـة مشـواره مـع النـادي اللندني. 
ويتصـدر بوبـي تامبلينـج القائمـة برصيد 202 

اهداف سجلها بين 1959 و1970.
وانضم لامبارد الى تشيلسي في 2001 وينتهي 

عقده في نهاية الموسم الحالي في يونيو.
لكـن المليارديـر رومـان ابراموفيتـش مالـك 

النادي يبدو غير حريص على الابقاء عليه.
وقـال لامبـارد عقـب مبـاراة ايفرتـون انه لم 
تحدث اي مفاوضات بشان عقد جديد على مدار 

الاسابيع القليلة الماضية.
وربمـا يفكـر لامبـارد الان فـي الانتقـال الـى 
الولايات المتحدة ليقتفي أثر قائد انكلترا السابق 

ديفيد بيكام في لوس انجليس جالاكسي.

تشيلسي يستبعد تمديد عقد لامبارد 

البيلاروســية  أ: حافظــت  ـ د ب  ■ برلــين 
فيكتوريــا أزارينــكا علــى صــدارة التصنيــف 
العالمي للاعبات التنــس المحترفات الاثنين في 

أول إصداراته لموسم 2013 . 
التصنيف  البيلاروســية  اللاعبة  وتصدرت 
برصيــد 10595 نقطــة وتلتها الروســية ماريا 
شــارابوفا في المركــز الثاني برصيــد 10045 
نقطة ثم الأمريكية سيرينا ويليامز التي رفعت 

رصيدها إلى 9750 نقطة. 
وتقدمت الصينية لي نا بمكان واحد لتحتل 
المركز الســادس فيما هبطت الإيطالية ســارة 

إيراني إلى المركز السابع. 
الأولــى  العشــرة  المراكــز  بقيــة  وجــاءت 

بتصنيــف الرابطــة العالميــة للاعبــات التنس 
المحترفات كالتالي: 

البولنديــة أنييســكا رادفانســكا في المركز 
الرابع برصيد 7505 نقطــة والألمانية أنجيليكا 
كيربــر بالمركز الخامــس برصيــد 5550 نقطة 
والصينيــة لي نا في المركز الســادس برصيد 
5255 نقطة والإيطالية سارة إيراني في المركز 
الســابع برصيــد 5100 نقطة والتشــيكية بترا 
كفيتوفــا بالمركــز الثامن برصيــد 5085  نقطة 
والأسترالية سامانثا ستوسر بالمركز التاسع 
برصيــد 4135 نقطــة والدنماركيــة كارولينــا 
فوتســنياكي بالمركز العاشــر برصيــد 3765 

نقطة. 

ازارينكا تحافظ على صدارة 
التصنيف العالمي لسيدات التنس 

نوفـاك  الصربـي  أ:اسـتهل  ب  د  ـ  برلـين   ■
ديوكوفيتـش العـام الجديد متصـدرا للتصنيف 
العالمـي للاعبـي التنـس المحترفـين الـذي صـدر 
الاثنـين دون أن يشـهد أي تغييـر فـي مراكـزه 
العشرة الأولى عن آخر تصنيف بالعام الماضي. 

الأول  مركـزه  علـى  ديوكوفيتـش  وحافـظ 
بالتصنيـف متقدمـا علـى السويسـري روجيـه 
فيـدرر ، فيما حافظ البريطاني آندي موراي على 
مركـزه الثالـث بالتصنيـف بعدما اسـتهل العام 
الجديـد بإحـراز لقب بطولـة بريسـبين الدولية 

الأحد. 
وجـاءت المراكـز العشـرة الأولـى بتصنيـف 
المحترفـين  التنـس  للاعبـي  العالميـة  الرابطـة 

كالتالي: 

الصربي ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 
المركـز  12920 نقطـة والسويسـري فيـدرر فـي 
الثاني برصيـد 10265 نقطة والبريطاني موراي 
فـي المركز الثالث برصيد 8000 نقطة والأسـباني 
رافاييـل نـادال فـي المركـز الرابع برصيـد 6600 
نقطـة والأسـباني ديفيد فيريـر بالمركز الخامس 
برصيد 6505 نقطة والتشيكي توماس بيرديتش 
بالمركز السادس برصيد 4680 نقطة والأرجنتيني 
خوان ديل بوتـرو بالمركز السـابع برصيد 4480 
نقطة والفرنسـي جو-ويلفريد تسونجا بالمركز 
الثامـن برصيـد 3375 نقطـة والصربـي يانكـو 
 3090 برصيـد  التاسـع  بالمركـز  تيبسـاريفيتش 
نقطة والفرنسي ريشار جاسكيه بالمركز العاشر 

برصيد 2720 نقطة. 

ديوكوفيتش يبدأ العام الجديد 
على رأس التصنيف العالمي للاعبين 

■ المنامـة ـ د ب أ: أكد الفرنسـي بول 
لوجوين المدير الفني للمنتخب العماني 
لكـرة القـدم أن لقـاء الفريـق المرتقبـة 
اليـوم أمام نظيـره القطري فـي بطولة 
كأس الخليـج (خليجـي 21) بالبحرين 
سـيكون في غاية الصعوبـة بعد تعادل 
الفريـق مع نظيره البحريني سـلبيا في 

الجولة الأولى من مباريات البطولة. 
المؤتمـر  خـلال   ، لوجويـن  وقـال 
إن   ، الفريقـين  مبـاراة  قبـل  الصحفـي 
اللقاء سـيكون صعبا بعد تعادل فريقه 
أمـام البحرين وتعثـر المنتخب القطري 
مطالبـا  أصبـح  حيـث  الإمـارات  أمـام 

بالتعويض. 
وعـن النصائح التـي وجهها للاعبين 
قبل المبـاراة ، قال لوجويـن «طلبت من 
اللاعبـين أن يكونوا في قمة الاسـتعداد 
وأن يقدمـوا أفضل المسـتويات من أجل 
تحقيق الفوز لأني أدرك أن لديهم أفضل 

بكثير مما قدموا حتى الآن». 
وفيمـا يخـص مشـكلة الأحذيـة بعد 

شـكوى عدد كبيـر من اللاعبـين ، أجاب 
المدرب «هذه المشكلة ليست عذرا لتبرير 
نتيجـة اللقـاء الماضـي وإنمـا ملاحظـة 
تحدثنـا عنها.. فـي أوروبـا ، تعودنا أن 
الحديثـة  بالأحذيـة  اللاعبـون  يلعـب 
المعروفـة وحتـى عندما واجـه منتخب 
عمـان نظيره السـنغالي في لنـدن كان 
واضحـا أن اللاعبـين الخليجيـين غيـر 
متعودين على هذه النوعية من الأحذية 
بحكـم الإختلاف في نوعيـة الأرضيات 

ولكننا تجاوزنا هذا الموضوع الآن». 
وعـن المنتخـب القطـري (العنابـي) 
قـال لوجويـن «إنـه منتخـب جيـد ولم 
يكن محظوظا في لقـاء الإمارات.. لديه 
لاعبـون قـادرون علـى إحـداث الفارق 
وأصحـاب مهارات عاليـة وأثق في أنهم 
سيسعون للتعويض خاصة وأن لديهم 

كل الإمكانات التي تخول لهم ذلك». 
وعن أسباب عدم الاعتماد على فوزي 
بشـير كأحد لاعبـي الخبرة فـي المباراة 
الماضيـة ، قال لوجوين «أحترم مسـيرة 

فـوزي بشـير الرياضية وأقـول لكم إنه 
سـيكون قائـدا للفريـق في لقـاء قطر.. 
لديـه خبـرة كبيـرة والمسـتوى العالي 
ولكـن اللاعـب ليـس خبرة فقـط وإنما 
عطـاء وأنـا مـن يقـرر مـن يلعـب ومن 

يجلس على مقالاعد البدلاء». 
وأوضـح «اختـرت أحمـد حديـد فـي 
المباراة الماضية لأنه صاحب خبرة وفي 
هذه المباراة سيكون بشير حاضرا وأظن 
أن وجـوده معي فـي المؤتمـر الصحفي 
الصحـف  إحـدى  فـي  أشـيع  مـا  يفنـد 
العمانية حـول وجود خلاف شـخصي 
اختياراتـي  سـيتفهم  أنـه  أثـق  بيننـا. 

ويتعامل معها بكل احترافية». 
وأضاف «لست حزينا من نتيجة لقاء 
البحرين ومن أحد الأسباب التي منعتنا 
من تقديم المطلوب لأن عددا من اللاعبين 
ليسـت لديهم الخبرة الكافية بمثل هذه 
المباريـات المهمة. ولكن ، بلا شـك أنتظر 
أن يقـدم اللاعبـون أفضـل بكثيـر ممـا 

قدموه». 

ظهره والتركيز في مباراة الغد واعتبارها 
مباراة كؤوس لا بديل فيها عن الفوز. 

تمارســها  التــي  الضغــوط  وألقــت 
أصحــاب  علــى  الافتتاحيــة  المباريــات 
المنتخــب  أداء  علــى  بظلالهــا  الأرض 
البحريني فــي مواجهة نظيــره العماني 
فأهــدر الفريــق الفرص التي ســنحت له 
خاصــة عــن طريق فــوزي عايــش نجم 

الفريق. 
وبــات أصحــاب الأرض بحاجــة إلى 
معالجــة الســلبيات التــي ظهــرت فــي 
الأداء أمام عمان بعدما اجتازوا ضغوط 
المباراة الافتتاحية وقبل مواجهة الأبيض 
الإماراتــي الــذي برهــن بقــوة علــى أنه 
مرشــح فعلي لإحراز اللقب بعد العرض 

الرائع الذي قدمه في الجولة الأولى. 
وتســتحوذ المباراة علــى اهتمام كبير 
كمــا ينتظــر أن تتســم بالطابــع الثأري 
من قبــل الأحمر البحريني بعدما خســر 
الفريــق في آخــر مباراة رســمية له أمام 
الإمارات 3/1 في دور المجموعات بكأس 

الخليج الماضية (خليجي 20) باليمن. 
كما كانت الهزيمة الثقيلة 6/2 للبحرين 
أمــام الإمارات ، في المبــاراة الودية التي 
جــرت بينهمــا منتصــف تشــرين أول/
أكتوبر الماضي ، ســببا فــي إقالة المدرب 
تدريــب  مــن  تايلــور  بيتــر  الإنكليــزي 
البحريــن وإســناد المهمــة للأرجنتينــي 
كالديرون ممــا يضاعف من الحافز لدى 
كالديرون على إثبات أفضليته من ناحية 

ورد اعتبار الفريق من ناحية أخرى. 
المنتخــب  يخــوض   ، المقابــل  وفــي 
الإماراتي لقاء الغد بأعصاب أكثر هدوءا 
بعدمــا قــدم الفريــق الدليل علــى تفوقه 
مبكــرا مــن خــلال الأداء الرائــع والفوز 

الثمين والكبير على العنابي القطري. 
ويســعى المنتخب الإماراتــي لتحقيق 
الفوز الثاني له على التوالي وحجز بطاقة 
التأهل ليصبح أول أضلاع المربع الذهبي 

بغض النظر عن نتيجة مباراته الثالثة في 
المجموعة أمام المنتخب العماني. 

ويــدرك الأبيض الإماراتــي أن رغباته 
وطموحاتــه ســتصطدم غــدا بأصحاب 
الأرض وأن المهمة لن تكون سهلة في ظل 

المساندة الجماهيرية للمنافس. 
لذلــك ، رفعــت دولــة الإمــارات عــدد 
الطائــرات المقرر توجهها إلــى العاصمة 
البحرينية المنامة لنقل مشجعي المنتخب 
الإماراتي في لقــاء الغد من طائرتين إلى 

ست طائرات. 
وأوضح الاتحاد الإماراتي للعبة ، في 
بيــان له الاثنــين ، أنه خصــص طائرتين 
لنقل الجمهور ســتقلعان مــن مطار دبي 
اليــوم. وقــال عبد القــادر حســن مدير 
العلاقــات العامــة في الاتحــاد أن مطار 
الفجيرة سيشــهد رحلتي طيران أخريين 

للعاصمة البحرينية. 
وقرر الشيخ  سلطان القاسمي حاكم 
إمارة الشــارقة توجه طائرتين من مطار 
الشــارقة الدولي لنقل المشجعين صباح 
الثلاثاء. واعتبر حسن أن هذه المبادرات 
سيكون لها بالغ الأثر في تحفيز اللاعبين 

على تقديم الأداء الجيد. 
رغــم ذلــك ، يظــل المنتخــب الإماراتي 
بقيادة مديــره الفني الوطني بحاجة إلى 
تقديم عرض قــوي لا يقل عما قدمه أمام 

القطريين في الجولة الأولى. 
ولــم يعد النجــم المخضرم إســماعيل 
مطر هو من يحمل بمفرده آمال الجماهير 
الإماراتية بل انضم إليه اللاعب الشــاب 
الموهــوب عمر عبــد الرحمــن (عموري) 
الــذي لعــب دورا بــارزا فــي الفــوز على 
قطــر وكذلك النجم الخطيــر أحمد خليل 

صاحب الأداء الراقي. 
ولــم يدفع مهــدي علي بنجمــه الكبير 
مطر إلا في آخر ثــلاث دقائق من المباراة 
أمام قطــر ولكنه قد يصبــح بحاجة إلى 

خبرته لفترة أطول في لقاء اليوم. 

المنتخــب  أ: يبحــث  ـ د ب  المنامــة   ■
الإماراتــي لكــرة القدم عن حســم بطاقة 
نظيــره  يســعى  بينمــا  مبكــرا  التأهــل 
البحريني إلــى تعزيز فرصته في التأهل 
للمربــع الذهبــي عندما يلتقــي الفريقان 
اليــوم الثلاثــاء فــي الجولــة الثانية من 
مباريات المجموعة الأولــى بالدور الأول 
 (21 (خليجــي  الخليــج  كأس  لبطولــة 

المقامة حاليا بالبحرين. 
وتباين موقــف الفريقين فــي الجولة 
الأولى من مباريات البطولة حيث ســقط 
المنتخــب البحرينــي فــي فــخ التعــادل 

الســلبي مع نظيره العماني فــي المباراة 
الافتتاحيــة بينما حقق الفريق الإماراتي 
فــوزا مســتحقا وكبيرا 1/3 علــى نظيره 
القطــري بعد عرض قــوي ومثير أبهر به 

جميع المتابعين لخليجي 21 . 
ولذلــك ، تحظى المبــاراة بأهمية بالغة 
لكل مــن المنتخبين في ظــل الهدف الذي 

يسعى إليه كل منهما في هذا اللقاء. 
يأمل المنتخب البحريني في اســتعادة 
اتزانه بعد البداية الهزيلة له في البطولة 
التي تســتضيفها بلاده ويــدرك الفريق 
ومديــره الفنــي الأرجنتينــي جابرييــل 

كالديــرون أن النقاط الثــلاث في مباراة 
الغد هي الســبيل الوحيــد إلى مصالحة 

الجماهير واستعادة ثقتهم. 
كما يــدرك أصحــاب الأرض أن الفوز 
فــي مبــاراة الغد هــو النتيجــة الوحيدة 
التي تدفــع بالفريق إلى دائرة المنافســة 
على التأهل للمربع الذهبي بينما سيضع 
التعادل الفريق في مهب الريح وتضعف 
الهزيمة آماله بشكل كبير في عبور الدور 

الأول. 
لذلك ، يســعى الأحمــر البحريني إلى 
إلقاء المبــاراة الافتتاحية وتبعاتها خلف 

البحرين تتأهب لرد الاعتبار وإنعاش آمالها
 والإمارات تبحث عن تأهل مبكر في خليجي 21 

القاهرة «القدس العربي»:

إدارة  مجلـس  عضـو  جاسـر  رؤوف  شـارك 
الزمالـك في احتفالات قطاع غزة بإنشـاء رابطة 
«زمالـك غـزة»  مـن خـلال كلمـة عبـر ال»فيديو 

كونفرانس» .
وأكد جاسـر في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربـي» أنه أكد في كلمته التي وجهها للأشـقاء 
فـي فلسـطين  علـى فخـره بالحديـث للشـباب 
الفلسـطيني في قطـاع غزة للمـرة الثالثة مؤكدا 
أن القطـاع له مكانه خاصة في قلبه وفي قلب كل 

مصر وزملكاوي .
ووجه جاسـر فـي رسـالته لأهل غزة الشـكر 
لـوزارة الرياضة علـى دعوة الزمالـك للحضور 
إلـى القطـاع والتي وافـق عليها مجلـس الإدارة 
بالإجمـاع وبلا تـردد إلا أن الجهـات الأمنية هي 
من حالت دون إتمام الرحلة مشـددا على أنه في 

أقرب فرصة سيتم ترتيب زيارة للقطاع .
مـن ناحية أخـرى اقتـرب أيمن حفنـي صانع 
ألعـاب طلائـع الجيـش مـن الانضمـام  للزمالك 
علـى سـبيل الإعارة مقابـل نصف مليـون جنيه 
لمدة ستة شـهور بعد موافقة المسئولين في ناديه 
علـى رحيله في ظل التشـكك في عودة  مسـابقة 

الدوري الممتاز .
لجنـة  رئيـس  جـورج  اللـه  عبـد  وأجـرى 
التعاقـدات بالزمالك مفاوضات مكثفة مع مجدي 
اللوزي رئيـس جهاز الرياضة العسـكري لطلب 
ضـم اللاعـب وجـاءت المؤشـرات إيجابية ومن 

المنتظـر أن تنتهـي الصفقـة خلال أيام فـي حالة 
تجهيز الزمالك المبلغ المطلوب تسديده للطلائع .

وطلـب البرتغالي يوسـف فييـرا المدير الفني 
للزمالـك تدعيـم صفـوف الفريق بصانـع ألعاب 
ومهاجم على وجه السـرعة قبـل أن يبدأ الفريق 
مشواره في دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه 
جازيللي التشادي يوم 16 من شهر فبراير المقبل 

ذهابا بالقاهرة .
فـي شـأن مختلف عـاد فييـرا لقيـادة تدريب 
الفريق صباح أمس بعدما غاب أمس الأول بسب 
خلافـه مـع مجلـس الإدارة علـى خلفيـة تكذيب 
المسـئولين تصريحاتـه حـول خـوض مباريات 

ودية خارجية .
وعلمـت «القـدس العربـي» ان أسـامة نبيـه 
المدرب المساعد توجه إلى فييرا لإقناعه بالعدول 
عـن رغبته فـي الرحيـل حيث لم يتمكـن أعضاء 
الجهـاز الفني مـن الاتصـال بالمـدرب البرتغالي 
فقـرر نبيـه التوجه إلى مقر إقامته ،  واسـتجاب 

الأخير وقرر العودة لقيادة تدريبات الفريق .
وأدى اللاعبـون مرانا قويا اسـتغرق حوالي 
تسـعون دقيقـة ركـز خلالـه المديـر الفنـي على 
بلياقـة  الارتقـاء  أجـل  مـن  البدنيـة  النواحـي 
اللاعبين في ظل عدم خـوض مباريات ودية منذ 

أكثر من ثلاثة أسابيع .
ولـم يكمـل أحمـد حسـن المـران وخـرج قبـل 
نهايتـه لأداء تدريبـات منفـردة تحـت إشـراف 
واللياقـة  الأحمـال  اخصائـي  المطـراوي  عمـرو 

البدنية .

تدشين «زمالك غزة» والموافقات الأمنية 
تحدد مصير المباراة الودية بالقطاع

■ الجزائر ـ د ب أ: نفــى اللاعب الجزائري 
الدولي الســابق سليم عراش نيته اللعب لأحد 
الأندية الإسرائيلية مؤكدا أن من يحب وطنه لا 

يستطيع اللعب لمصلحة الكيان الصهيوني. 
وكانــت تقاريــر إخبارية ذكــرت أن عراش 
يســتعد لإجــراء تجــارب مــع نادي أشــدود 

الإسرائيلي قبل الانضمام لصفوفه. 
وقال عراش لصحيفة «الهداف» الجزائرية 
الاثنين: «لا ، لم يكن مطروحا أبدا أن ألعب لهذا 
النــادي رغم عرضه المالي الكبير لكني لم أتخذ 

أي قرار باللعب هناك». 
وأضــاف: «أنا متفاجىء لأن هــذه القضية 

أخــذت أبعاد خطيــرة بعدما علمــت بما يكتب 
عني وهو ما دفعنــي لتقديم هذه التوضيحات 
.. لأنني جزائري 1000٪ وأنا فخور بذلك ومن 
يعرفني يعلم جيدا أنني لا أستطيع فعل شيء 

كهذا». 
ونفى عراش /30 عاما/ أن يكون وافق على 
الذهاب لإســرائيل لإجراء تجارب مع أشدود. 
كما كشف عن تلقيه اتصالات من نادي اتحاد 

الجزائر. 
وســبق لعراش اللعب لأندية ستراســبورج 
ومارسيليا وتولوز ورامس وباستيا الفرنسية 

بخلاف القادسية الكويتي.   

الجزائري عراش 
ينفي عزمه اللعب مع ناد إسرائيلي 

مدرب منتخب عمان 
يؤكد على صعوبة المواجهة المنتظرة ضد قطر 

■ المنامـة ـ د ب أ: أكد الأرجنتينـي جابرييل كالديرون المدير 
الفني للمنتخـب البحريني لكرة القدم أنه لـن يتنازل عن هدفه 
بشأن حصد النقاط الثلاث في مباراة الفريق المرتقبة اليوم أمام 
المنتخـب الإماراتي في الجولة الثانية مـن مباريات الدور الأول 

ببطولة كأس الخليج (خليجي 21) بالبحرين. 
وقـال كالديـرون ، فـي المؤتمـر الصحفـي الاثنـين قبـل لقاء 
الغـد ضمـن منافسـات المجموعـة الأولـى بالبطولـة ، إن اللقاء 
يحتل أهمية بالغة بالنسـبة له ومن المهـم الحصول على النقاط 

الثلاث. 
وأوضـح «أعتقد أن المباراة سـتكون قوية خاصة أن المنتخب 
الإماراتـي أظهـر للجميع أنه فريـق قوي وحقق فـوزا مهما على 
نظيـره القطري فـي الجولة الافتتاحية. سـنقاتل من أجل الفوز 

والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل». 
وأكد كالديرون أن الأخطاء مرفوضة في هذه المواجهة ، وقال 
«علينـا أن نكون في قمة التركيز حتـى نتمكن من تحقيق نتيجة 
ترضي طموحاتنا وهذا لـن يتحقق إلا إذا لعبنا بعزيمة فولاذية 
وروح معنويـة عاليـة وقللنـا مـن الأخطـاء على مدار شـوطي 

المباراة». 
وعن توقعاته لسـير اللقاء ، قال كالديرون «كل شـيء ممكن 
وعلينا أن نستعد لكل السيناريوهات المحتملة.. أختار اللاعبين 

مـن حيث الأفضلية وليس من حيث السـن والخبرة ، وقلت قبل 
البطولـة إننا سـنخوض ثـلاث مباريـات نهائية وغدا سـنلعب 
النهائي الثاني لنا في هذا الدور ويجب أن نقدم الأفضل لنفوز».  
وأعرب مهـدي علي المدير الفني للمنتخـب الإماراتي لكرة القدم 
عـن ارتياحـه للنتيجـة التـي حققهـا فريقـه فـي لقـاء المنتخب 
القطـري وإحـرازه النقـاط الثـلاث ممـا انعكـس إيجابيـا على 
معنويات اللاعبين وحماسـهم قبل خوض مباراة اليوم الصعبة 

أمام المنتخب البحريني صاحب الأرض والجمهور. 
ويلتقـي المنتخبـان البحرينـي والإماراتـي اليـوم الثلاثـاء 
فـي الجولة الثانية مـن مباريات المجموعة الأولـى بالدور الأول 

لبطوالة كأس الخليج (خليجي 21) المقامة حاليا بالبحرين. 
وتغلـب المنتخـب الإماراتـي علـى نظيـره القطـري 1/3 فـي 
المبـاراة الأولـى بينمـا تعـادل المنتخـب البحرينـي مـع نظيره 

العماني سلبيا. 
وأكـد مهدي علي ، خلال المؤتمـر الصحفي قبل مباراة اليوم ، 
أن مواجهـة منتخـب البلد المضيف دائما ما يكـون صعبا خاصة 
وأن الأحمر البحرينـي يطمح للفوز من أجل الحفاظ على فرصة 

تأهله للمربع الذهبي. 
وقـال مهدي علي «إنها مبـاراة مهمة وسـتكون قوية للغاية. 
نحتـرم كثيرا المنتخب البحريني الشـقيق الذي يعتبر خصما لا 

يستهان به وسنسعى بلا شك إلى تقديم مباراة متميزة ونتمنى 
أن تليق بقيمة وسمعة المنتخبين». 

وأضـاف «نـدرك أخطاءنا جيـدا ومـن المهم عدم كشـف تلك 
الأخطاء والإبقاء عليها داخل نطاق الفريق. المهم هو أن نسـعى 

لإصلاحها والاستفادة منها حتى لا تتكرر». 
وعمـا إذا كان يفكـر فـي بعـض التغييـرات علـى مسـتوى 
التشـكيل ، قال مهدي علي «نطمح دائما إلى أن تكون تشـكيلتنا 
ثابتـة وذلك حفاظـا على ثبات المسـتوى العام للفريـق. ولكن ، 
بلا شـك تبقى التغييرات متوقعة حسـب اسم المنافس وأسلوب 
لعبـه».  وأكـد البرازيلـي باولـو أتـوري المدير الفنـي للمنتخب 
القطـري لكـرة القـدم أن المنتخـب العمانـي الذي يلتقـي فريقه 
اليوم الثلاثاء من المنتخبات القوية مشـيرا إلـى أن الفريقين لم 
يقدما مستواهما المعروف في الجولة الأولى من مباريات بطولة 

كأس الخليج (خليجي 21) المقامة حاليا بالبحرين. 
وأضـاف ، في المؤتمر الصحفي الذي عقـد الاثنين قبل مباراة 
الفريقـين اليوم ضمن منافسـات المجموعة الأولـى بالدور الأول 
للبطولة ، «نمتلك اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الإضافة ونطمح 

بلا شك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة». 
وعـن أهمية مبـاراة اليوم ، قال أتوري «هدفنا الأساسـي بلا 
شـك هو إحراز النقـاط الثلاث مما يحتاج لتوفـر عناصر كثيرة 

منها القيام بعمل شاق واسـتغلال كل الفرص والتحلي بالصبر 
للوصول إلى هدفنا». 

وأضاف «الحديث عن حالة الاسـتياء الموجودة في الشـارع 
الرياضـي القطري هو كلام للاسـتهلاك الإعلامي فقط حتى وإن 
كنت أدرك جيدا مدى خيبة الأمل التي شـعرت بها الجماهير بعد 
الهزيمـة.. عملـت لمدة خمس سـنوات فـي قطـر والجميع يعرف 

قناعاتي ولن أغير أفكاري وطريقتي». 
وأوضح «سألعب بطريقة2/4/4 لأنها الطريقة المعتادة والتي 
تعودنا عليها.. أشـاطركم الرأي فـي أن الروح كانت مفقودة في 
لقاء الإمارات ومسـتوانا كان سـيئا للغاية وهذا شـيء لا يمكن 
إنكاره.. فقدان التركيز كان السـبب الرئيسـي للهزيمة ومهمتي 
كمـدرب هي إيجـاد الحلول لهـذا الوضع وإصـلاح مكمن الخلل 

ليمكننا التعويض». 
وعمـا إذا كان يفكـر في الدفـع بعناصر جديدة فـي لقاء الغد 
ومـا سـيقدمه من جديـد عن اللقـاء الماضـي ، قال أتـوري «كرة 
القدم طريقـة حياة وليسـت طريقة موت. الجميـع ينتقد وأظن 
أن الانتقـادات كانـت في محلها ولكـن يجب أن نؤكـد أننا بدأنا 
اللقـاء جيدا قبل أن يتراجع مسـتوانا. عموما ، أشـعر بالتفاؤل 
حول قدرتنـا على تقديم أداء يرقى للطموحـات في هذه المباراة 

وإنجاز مهمتنا بنجاح». 

كالديرون: الأخطاء مرفوضة في مواجهة الإمارات 

ميلانو الفوز 2-1 على ضيفه سيينا متذيل 
الترتيب.

وتغلـب كييفو علـى اتلانتا بهـدف دون 

مقابـل فيما أحـرز اماوري هدفا فـي الوقت 
المحتسـب بدل الضائـع ليقود بارمـا للفوز 
2-1 على باليرمو والتقـدم نحو المركز قبل 

الاخير برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة 
وراء كالياري وبنقطتين عن جنوة صاحب 

المركز 17.

اليساندرو ماتري نجم يوفنتوس (وسط) في منافسة حامية على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ طـوت البلـدان العربية عامـا اخر يضاف الى سـائر اعـوام الاضطرابات 
والصراعـات التـي لـم تجني منها سـوى القتـل والفرقـة والتدمير، وهشاشـة 
اقتصاديـة واجتماعية، اوقفت مسـار التطـور والتقدم، في الوقت الذي يشـهد 
فيه العالم ثورات كبرى في شـتى ميادين الافكار المنتجة سـعيا مراتب عليا من 

الرفاه والتنمية.
لا تخفـى اسـباب بقـاء الارض العربيـة سـاحة للحـروب والمعارك، سـواء 
بـين فرقاء الداخل او اسـتجابة شـرطية للاجنـدات الاجنبية، علـى اي مواطن 
عربـي حرم من ابسـط ظـروف الحيـاة الكريمة، والـى جانب مكائـد الصهاينة 
والامريكان، تعد مسائل الصراع الدائم على السلطة والامارة، وحقبة الخضوع 
والاذلال للاسـتعمار الغربـي فـي شـكله التقليدي انـذاك والحديث فـي الوقت 
الراهن، عاملان مكرسـان لهذا الواقع المرير، وكمل الواحد منهما الاخر، بطريقة 

ممنهجة خبيثة ابقت على الضعف والوهن العربي.
لقـد ولد خـلاف الزعامـة والامسـاك بالسـلطة تشـعبا للاطياف، انقسـمت 
الـى ثلاثة فرق، هـي الحاكم صاحب السـلطة المطلقـة، والمعارضـة، وجماعات 
المتطرفين المتشـديدن-وهي الاشـد خطرا- التي اوجدت موطئ قدم لها باسـم 
الدين، واندسـت وسـط الشـرائح الضعيفة المهمشـة، والقت بهم الى مسـتنقع 
العنـف والفتن، خاصة لما اجتمعت بالنزعة الطائفية والعشـائرية، وراى بعض 
المختصـين ان النخـب الحاكمة، شـجعت من حيث لاتـدري، هذا التطـرف، بعد 
ان انصـب اهتمامهـا علـى تقوية السـلطة، بدل تقويـة اركان الدولـة، مما ادى 
الـى زيادة حدة الشـرخ بين الحاكـم والمحكوم، وفتح الابواب علـى مصراعيها، 

امـام دخول الغـرب على الخط، ومكن لـه ان يتدرع بلواء الحضـارة، في ارض 
باليـة تهافتـت عليهـا افات الفقـر والجهـل والتخلف، وما سـبب اغـارة القوى 
الاسـتعمارية على البلدان العربية ومعها دول العالم الثالث الا لضعفها وغناها 
بالمواد الاولوية، والاكيـد ان مقولة «العالم الثالث هو ضحية الثورة الصناعية 
الاوروبيـة» لا تجانب الصـواب، وتتعزز بمنطق العلاقـات الثنائية، فاذا كانت 
مصالـح الحـكام العرب عقد صفقات مربحة تطيل عمرهم في سياسـية شـؤون 
الرعيـة كما يشـتهون، فمصالح الغرب هي خدمـة الصناعة والاقتصـاد وابقاء 
التبعية التجارية الدائمة. وضمان امن شـعوبهم على حساب الشعوب العربية 

الضعيفة.
اسـتغلت الدول العربية ثروة واحدة هي هبة النفط والغاز، لتمول الخزائن 
وتبنـي اقتصـاد ريعي فـي اصله، لا تملـك ابعـادا التنمية والاهداف المتوسـطة 
والبعيـدة الا على مابقـي في جوف الارض من مخزون، فقـد دعا احد قادة هذه 

الدول ان «يطيل الله عمر نعمة النفط». 
في حين تم اهمال الاسـتثمار في المورد البشـري، وابقي على الافكار البناءة 
والمعارف في رفوف المكتبات، وهي ماساة جسيمة. اذا علمنا ان مراكز الدراسات 
الاسـتراتيجية الغربية التي تدرس العالم العربي بيئة وشـعبا، هي من يرسـم 
سياسـات القوة العظمى بالشـكل الذي يسـمح بالحفاظ علـى الهمينة، وتلتف 
علـى كل محاولة للوعـي والنهوض. بعد مـا ابقت على فـرص التدخل والتغلل 
ممكنـة مهمـا كانـت المتغيـرات، فقـد احتـوت الوضع بسـكب قيـم الديمقراطية 
واحتـرام حقوق الانسـان والمسـاواة بين المـراة والرجل. وفي مشـهد الثورات 

الشعبية الاخيرة عبر كثيرة ودروس لن يستفاد منها كما جرت العادة.
ان وجوديـة الديمقراطيـة العربيـة، تصطـدم دائمـا بثوابت غربيـة لاتقبل 
المسـاس، فكل محـاولات الانتقال الى الدولـة المدنية بارادة شـعبية، غرقت في 
مسـتنقع العنف والتطرف والطائفية، بدءا من العـراق ووصولا الى بلدان هذا 
الربيـع الذي تحول الى شـتاء عصاف، ومنذ مطلع الالفية بـرز تنظيم القاعدة، 
كورم سـرطاني تموقع فـي اركان كامل البـلاد العربية من الخليـج الى المحيط، 
يعبـث بالامـن ويتطفـل علـى كل ارادة للتغييـر نحـو الافضل، وبزهـق ارواح 
الابريـاء مـن المسـلمين وغير المسـلمين، بمـا لايخدم فـي الحقيقة سـوى امريكا 
وحلفائها، لانها الذريعة الكبرى للتدخل، ليس لمعالجة الازمات وانما لاسـتمرار 
تدفـق النفـط وتفتيت قـوة كل من يهدد امن اسـرائيل، ويطول امـد الاضطراب 
والقتـال، بعدما يبرر كل طـرف وجوده، بتواجد الاخر، وتختـار هذه الاطراف 
مناطق الثروات الاستراتيجية ساحة للمعركة، وفي اليمن والسودان والساحل 

الافريقي امثلة اخرى.
لقد كونت مطامع الغرب المصلحية، والتطرف والارهاب الناتج عن التفسـير 
الخاطـئ مكانـة الديـن في هـذه الدولـة، ونزعـة الزعامـة المطلقة لـدى النخب 
الحاكمـة الغامـا دائمـة، في جـل البلـدان العربية، ولايدفـع ثمن مـا تخلفه من 

ارتجاجات وحروب استباقية الا الشعوب الضعيفة والمستضعفة.

حمزة محصول- جزائري
Hamza_sic@yahoo.fr 

■ من يشـاهد الفيلـم الامريكي (Changeling) الـذي يصور احداث قصة 
حقيقيـة وقعـت في لوس انجلس حول الفسـاد المستشـري بين افراد الشـرطة 
هنـاك فـي العقد الثالـث من القـرن العشـرين (1928). من يشـاهد ذلـك الفيلم 
بالتأكيـد سـيتماثل امام الاعين الوضع الراهن في مؤسسـات الدولة في العراق 
وتجعله يفكر كم من الوقت تحتاج بلداننا ابتداء من هذه اللحظة كي تسـتطيع 
على الاقـل التخفيف من وطأته وتجفيف منابع عللـه. وكم من الوقت احتاجته 
دول اخـرى في ترسـيخ انظمتها التي هي في طور التجـذر. وتجعله يفكر ايضا 

بضرورة تغيير انماط سلوك المواطنين ومؤسسات المجتمع المختلفة.
ولمـن لم يشـاهد هذا الفيلم الـذي تقوم ببطولتـه الممثلة المشـهورة انجيلينا 
جولي، ومن اخرج الممثل العالمي المعروف كلينت ايسـتوود فلا بد من نبذة عامة 
عنـه. امرأة تعيش مع ابنها البالغ 9 سـنوات وتعمل في احد المكاتب، وذات مرة 

تعود الى المنزل ولم تجد ابنها وتجن بحثا عنه ومن ثم تبلغ الشرطة عن فقدانه. 
غير ان الشـرطة لم تبد الاهتمام المناسـب في هذه القضايا وتعثر على طفل اخر 
غير طبيعي وتسـلمه الى تلك السيدة التي باحسـاس الام وبمساعدة الاخرين 
اكتشـفت انه ليـس ابنها، واعترضـت على عمل الشـرطة وقائدها واسـتعانت 

بالصحافة لكشف الفضيحة مما اثار حفيظة الشرطة.
 وردا على ذلك اسـتدعتها الشـرطة متهمة اياها بالجنون واهمالها اولا وانها 
لا ترغـب فـي رعاية « ابنهـا الجديد» الذي عثرت عليه الشـرطة ثانيـا. وبعدها 
وضعـت في مصحة عقلية يعشـعش فيهـا الفسـاد والقهر وارتباطها مع فسـاد 
الشـرطة، وكافحت وعانت هذه السـيدة الشـجاعة الكثير ورفضت الاستسلام 

وتعرفت على الكثير من النساء المتهمات تعسفا بالجنون من قبل الشرطة.
 وبعدها يكتشف احد افراد الشرطة الشرفاء صدفة وبمساعدة صبي جريمة 

مقتل ما يزيد عن 20 طفلا من ضمنهم ابن هذه السيدة المسكينة، كان بطلها شاب 
معتوه ومختل عقليا يساعده فيها ذلك الصبي الذي هو من اقارب الشاب المختل. 
وتكشـف الصحافة امر هذه الجريمة مما يضطر الشرطة الى اطلاق سراح الام. 
وقد شـاركت الكنيسة بشـكل فعال في الدفاع عن هذه السيدة وانكشف الفساد 
وصـدرت العقوبـات المناسـبة بحق المدانين من المسـؤولين في الشـرطة وصدر 

حكم باعدام الشاب المعتوه شنقا حتى الموت.
رسـالة هـذا الفيلـم العامة هـي اذا اريد لنظام جديـد في مجتمع مـا ان ينمو 
ويتجـذر كما هو في الحالـة الامريكية اولا لا بد من محاربة مقومات علل المجتمع 
وامراضه كالفساد مثلا والتي تؤدي الى خرابه ودماره اذا ما استمرت وتفشت 
وهـذا يتطلب عملا اسـتثائيا كالشـجاعة الفردية مثلا التي تؤجـج نيران ثورة 
شـعبية جارفة كما في الحالة التونسـية. وثانيا لا بد من تعاضد وتضافر كل او 
معظم مؤسسـات المجتمع مـع الوضع الذي تولده الحالة الاسـتثنائية هذه مثل 
الصحافة والقضاء والمؤسسـة الدينية والسلطات المحلية وشرفاء يعملون في 
موضـع الخلل. واذا ما تم تحقيـق الامرين اعلاه تكون البداية في تجفيف منابع 

العلل وتقويم اعوجاج المجتمع كله.
 د. عبدالله الدهردوري

عام يحمل
اشلاء الذكريات

أرقــام  عامــا..  يطــوي  عــام   ■
تســتبدل بأرقــام..لا يضيــر الأرقام 
شيئا، سواء ارتفع أو بخس مزادها.. 
البشــر وحدهم من يبخــس ثمنهم.. 
من يزاود على جراحهم ..أحلامهم.. 

آمالهم.. حروبهم .. سلمهم!
كلما مر عام، تلاشى مزاد أفراحنا 

شيئا فشيئا..
بأشــلاء  الســماء  واتّشــحت 
الذكريات والدمار والشهداء. عجبي 
لملايين القروش التــي تبعثر ابتهاجا 
وكل عــام يمــر فهو يمر مــن صحتنا 
ينتظــرون  جيــاع  ملايــين  وعمرنــا! 
كســرة عطف ورداءا يدفئ وحشــة 
القصــف..  هدمهــا  التــي  بيوتهــم 
ألعــاب نارية تشــيّد ســماء الأثرياء 
الباذخين بقروشــهم.. مــا علموا أنّ 
هذه السنين التي يتودّدون وينثرون 
لهــا أموالهم.هي مومس يغريها فقط 
أن  حولها..تعلمت  الدولارات  تهافت 
لا تســتقر فــي مخــدع ..كل يوم هي 
في حجرة.. تدور ســواقيها من باب 

لباب.
وحدهــا قروش أعمالنــا البيضاء 
من ستكلّل أرواحنا بدفء يقينا ذلك 
الخوف الدائم من أن تلقينا الدنيا في 

جبّ لا قراره فيه.
مرّ عــام وجاء آخر.. لا تنهـــــمكوا 
خســائركم..  إحصــاء  فــي 
اســألوا أنفســكم كــم نقاط 
حصالتكــم  فــي  جمعتــم 
الفرحــة  ترســمون  وأنتــم 
المعـــوزيــن  وجهــوه  علــى 
أيهــا المقتــدرون؟! كــم أنتم 
أقزام وأين أنتم أمام هرولة 

التاريخ يا صانعي القرار؟! 
آخــر..  وجــاء  عــام  مــرّ 
أحزموا أمتعة قلوبكم جيدا.. 
فــكل التطــور الــذي حققــه 
مــرور أعوامنا لــم يصل بعد 
إلى اختــراع يجعلــــنا نحلم 
نخشــى  أصبحنا  بالأمــن.. 
الحــب فــي زمــن الحــرب.. 
فــكل شــيء غيــر وارد فــي 
الحسبان هو وارد.. لا شيء 
التطـــــور  هذا  في  مستحيل 
المطّرد سوى دفء العــــائلة 

والأمن والحب.
لا تقنطوا كثيرا من رحمة 
بالأســباب  الله..خــذوا 
حبــة  وتناولــوا  دائمــا 
لنوبــات  مضــادة  اســبرين 
إنه  للعلم:  المتكــررة..  اليأس 
أســـــبرين من عائلة الأمل.. 
قلبيــة  نوبــة  ينجيــك  لــن 
لكنــه يعلّمك القيادة وســط 

المنحدرات.
مرّ عام وجــاء آخر.. وأنا 
أردد كل رأس ســنة: كل عام 

وعامكم أفضل من أي عام!

عزة عزالدين- فلسطين
Azza_sbeih@
windowslive.com

الاصلاح يحتاج ثورة من قلب المجتمع

أما لانكسار آمال المصريين من آخر؟!

المعارضة التونسية: 
محاججة أو مطاعنة؟

■ إن نعومــة الثورة التونســية وعــدم انتماء جماهيرها إلــى حزب ثوري 
ذي ايديولوجيــة واضحة   وتحرك هذه الجماهيــر دون قيادة وتوقفها دون 
تحيقيق هدفها وتنصيب النظام الســابق المتداعي المســتهدف للنسف نفسه 
ســلطة جديدة وأصبــح «راكب أمس راكــب اليوم».. كل هــذا طمع معارضي 
النظــام الحاضر الغائب الديكوريين واللاعبين على أكثر من حبل والحقيقيين 
والمطاردين.. في المطالبــة بنصيب من الغنيمة الجذابة وتحصل بعضهم على 
فتات حتى كانت الانتخابات التي كان كل المذكورين أعلاه متأكدين من الفوز 
الســاحق فيهــا وكانت النتائج مخيبــة لآمال كثيرين فرجــوا مصيري البلاد 
حلبة صــراع خال من الضوابــط القانونيــة والأخلاقية والوطنيــة المعهودة 
(لدى الآخر الســابق في الديمقراطية والحكم الرشــيد) علــى أن هذا الفريق 
المختلــف ايديولوجيا المتحد علمانيا غربي النزعة كمــا هو بين، لذلك رأيت أن 
أذكــر كل من لــم تخل أعماق من بــذرة حب لبلاده أن يفكر بعمق في مســاره 
ومصيــره وبلاده معيدا النظــر في المســلمات التي تربى عليهــا ايديولوجية 

كانت أو ثقافية أو مصلحية أو جهوية أوحضارية من ذلك:
 - أن الفصيــل المعــارض (ســابقا) المقدم أكثر من غيره شــهداء ومعذبين 
ومشــردين قد اختاره الشــعب ليحكمه في هذه الفتــرة الانتقالية ومن أعطاه 
الشــعب شــرعية الحكم لأســباب يعرفهــا الشــعب النابغة (والنبوغ ســمة 
الشــعوب والغباوة ســمة الأفراد) أيقدر الســفهاء والأغبياء على التشــكيك 
فيهــا؟ قد يصــاب بعضهــم بإعاقة عقليــة أو بعقــوق حضاري فيســتغبون 
حضارتهم ومقومات شــخصيتهم فنقول لهم: انظــروا مثالكم الأعلى: الغرب 
تجدوا أحزابا حاكمة أو معارضة ذات خلفيات دينية تنشــط في مناخ سلمي 

ديمقراطي همها الصالح العام.
- أن صيغــة المعارضــة الصرفية وأغلــب الألفاظ ذات المدلــول المعاملاتي 
والسياســي   والاقتصــادي.. تكــون صيغهــا الصرفيــة: فاعــل - مفاعلة . 
تفاعل - تفاعل. افتعل - افتعال مفيدة التشــارك الذي لا يخلو عمل بشــري 
مثمــر منه (واطن - مواطنة / تعاون - تعــاون...) إذ عارضني فلان :باراني 
، وعارضنــي في البيــع: غبنني.. إن معنــى المعارضة هو أن تبــرز خطأ الآخر 
فيصلحــه أو يقومــه وليس معنــى المعارضة فــي اللغة الفرنســية ببعيد عما 
ذكر فالمعارضة هي مجابهة بين شــخصين أو هي شخص يمنع الآخر قانونا 
مــن إنجاز عمل أو هي مجموع أحزاب سياســية معارضــة لأغلبية برلمانية أو 
حكوميــة. إذن المعارضة الوطنية حزب أو أكثر يمتلك مشــروعا سياســيا أو 
اقتصاديا أو اجتماعيا أو تنقيحا لمشروع (الحكومة) أو بنود منه فيعمل على 

إقناع الحكومة بالوسائل الحضارية على تبنيه عوض عن مشروعها.
- أن المحاججة مشتقة من حجج نقول حججته: غلبته بالحجج التي أدليت 
بهــا والحجة هي الوجه الــذي يكون به الظفر عند الخصومــة يقول بعضهم: 

جعلت أحج خصمي (أي أغلبه بالحجة). 
 - أن المطاعنة معروفة مدلولا لذلك لست في حاجة إلى شرحها لأن لهيبها 
كــوى الوطن بأكمله لذا ســأكتفي بذكر بيت شــعر للمتنبــي متغير العروض 
والضرب كما يشــتهي «الرفاق»: أطاعن خيلا من فوارســها الترويكا وحيدا، 

وما قولي كذا ومعي الحجر؟
إن المنتظر من اليسار التونسي المتشدد وطنيا ومنطقيا وسياسيا وأخلاقيا 
التخلي عــن الأطروحات المحنطة المســتوردة والأحــكام الثابتــة (الفالتة من 
الزمن) والمقولات الانبتاتية والمشاريع الخيالية والاستخفاف بالشعب وكل 
ماهــو تاريخــي والغوص في أعماق الشــعب لــقــدَ نظريات مــن روح ثقافته 
وتاريخــه وحضارتــه تنهض به (مــع نظريات أخرى مكملــة) نهوضا يلحقه 

بركب الحضارة الحديثة. 
د. الضاوي خوالدية 
dr_khoualdia@yahoo.fr

ألم يأت الربيع العراقي بعد كل هذا؟
■ شــهدت العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات ابان الايام الماضية 
هطــول غزير بالأمطار أدى الى اضرار مادية في الدور والمحال والدوائر وكل 
مــكان طالته مياه تلــك الأمطار، ففي تلــك الأثناء تناقلت القنــوات الفضائية 
الأحداث وعلى الأنترنيت وشبكات التواصل الإجتماعي تناقلت ذات الشيء 
من صور وفيديوهات معظمها اتخذت جانب السخرية والـ (التصنيف) على 
الحالة غير مكترثين لحالة العوائل التي قضت ليالي الشــتاء القارس معتلين 
(ســطح) المنــزل كي لا تنال منهم الميــاه، ولحالة اصحاب المحــال التي قفلت 
وصابتهــم الفاقة لأن قوتهم يومي، واطفال يصعقون كهربائياً من تماس في 
الأعمدة الكهربائية، وغيرها من الإنتكاســات الماديــة فضلاً عن المعنوية التي 

باتت تحطم الأحشاء حسرة على الراهن من الوضع.
اعــود كما الأخوة الكتّاب في كل محفل إلا وعرجوا على الحكومة، ولســتُ 
بصدد شخص محدد فيها بل بصدد كل من كان له نصيب في صفقات واهية 

علــى حســاب المواطــن ذي الفاقة، ان اللــه يمهل ولا يهمل حاشــاه، 
فملفات الفســاد لم تعد تحتاج الى الباحثــين عنها، ها قد  طفت على 
مياه الأمطار، انسدادات وعدم التصريف وكل متهرٍ كشف شعارات 
الإعمار الزائفة . ســادتي المسؤولين قضي الأمر الذي فيه تستفتون 
فلن يفتى بعد هذا اليوم لكم وســتبقى المظالــم بالأعناق لحين ردها، 
التي لن تســتطيعوا ردهــا الى ابد الآبدين إلا اللهــم ان عاد بكم زمان 

المعجزات والكرامات! 
قــد تذكرنا الأحــداث بغــرق تايلاند بالفيضان المشــهور (تســو 
نامــي) عــام 2004 ومــن خــلال تعريف بســيط لهذا المصطلــح بأنه 
يعنــي (الموجة الكبيرة) حســب الترجمات، ومن هــذا المنطلق، ازعم 
بأن الموجــات التي شــهدتها تايلاند سيشــهدها العــراق في الأيام 
القادمــة ولكن بمنظور اخر قد يشــمل فيضان الفوضى التي ســتعم 
مــن خــلال الســاحة السياســية بين الحكومــة وبعــض المحافطات 
واقليم كوردســتان ايضاً ورحلة الشــتاء والصيف للقوات الأمنية، 
والمظاهرات والمطاليب المشــروعة وغير المشــروعة من قِبل المندسين 
فيها حملة الأعلام واللافتات التي لاناقة للعراق فيها ولا جمل ولكنه 
حشــر مع الجمع عيد! والإستجابة لبعضها وعدم الإكتراث للأخرى 
والوطيس (شــغّال)!  في كل اسبوع تنطلق ازمة وسرعان ما تنطلق 
ازمة جديدة تترك ســالفتها (عالنص) دون حلول لإستقبال الجديد 
مــن الأزمات وهكــذا تهمل الحالية للتي تليها و( علــى هل رنّة )، الى 
ان اصــاب العــراق الغرق والطوفان من هذه الأزمــات دون حلول او 
التفكيــر حتــى بالحلول، وكله على حســاب (ابن الخايبــة) المواطن 
الــذي باتــت الكهرباء حلــم حياته وباتــت البطاقــة التموينية امنية 

العمر، واستتباب الأمن من الخوارق.
ها هي بغداد كأخواتها من المحافظات تصيبها الأنفلونزا والزكام 
ظاهريــاً وتعطــس (تســووو) وتقــول الحمدللــه ولا مجيــب لها بـ 
(يرحمكــم الله) لينــال الرحمة من اللــه بالرد عليه منهــا فيجيبها بـ 
نامي يــا بغداد.. كما يُزجر الطفل من ســقم صابــه وو لي الأمر غير 
مكترث له فيزجره بالأمر بالنوم والكف عن البكاء.. ويســتمر الوجع 
الذي لا يوجِــع إلا صاحبه. وتبقى بغــداد بأنفلونزتها واهلها الذين 
استبقوا الإصطياف بالشتاء.. لله درّكم. تسو.. نامي يا بغداد قريرة 

العين.
ايهاب السنجاري - العراق

ارض النفط و«القاعدة»!

■ أصاب الشــاعر العربي القديم كبد الحقيقة عندما 
قال: ومن وعى التاريخ في صــدره.. أضاف أعمارا إلى 

عمره.
نتذكــر هذا البيت لأنه يذكرنا بحقيقة المصريين الذين 
لم تنجــح معهم سياســة العنف والبطــش عندما كانت 
صفوفهــم متراصــة، وقلوبهــم متحــدة أيــام الاحتلال 
الإنكليزى البغيــض، فلجأ الساســة البريطانيون وفي 
مقدمتهــم لــورد ملنــر إلــى زرع الفتنــة والشــقاق بــين 
المصريين، فتناحــرت الأحزاب، وتفرقوا شــيعا، وقال 
الســيد جمــال الديــن الأفغانــي قولته الشــهيرة «اتفق 

المصريون على ألا يتفقوا»!
نعلم يقينا أن قوى داخلية وخارجية يستميتون لهدم 
الدولة المصرية، وتقويض أركانها، ونشــر الفوضى في 

ربوعها.
كل هــذا معروف ونراه بأعيننــا رأي العين، ولكن 
الشــيء غير المفهوم والعصي علــى الفهم هو موقف 

من تولوا القيادة بعد الثورة.
هل ترانــا نخطئ ونجــاوز الحقيقة حــين نقول إن 

الإخوان المسلمين خيبوا آمال الشعب المصري؟
الواقــع ينطــق بخيبة الآمــال وانكســار الأحلام.. 

فقد زادت الفوضى، وغابت الشرطة، وتوارى 
القانون، ولم يحدث تقدم قيد أنملة.

المتجول في شوارع القاهرة والعديد 
المحافظــات  مــن 

يــرى  الآن 
مــن  العديــد 
 ، هد لمشــا ا

ظاهرها سلبي، ولكن باطنها فيه الإيجابي، وهي امتلاء 
الشــوارع والطرقات عن آخرهــا بالباعة الجائلين الذين 
كادوا يحتلــون شــوارع وطرقات المحروســة على حين 

غفلة من رجال الشرطة.
نلتمــس لهــؤلاء الباعة العــذر، ونتفهــم أهدافهم في 
الحياة بشــرف وكرامة، ونندد بالحكومة التي لم توفر 

لهم العمل، والمكان الذي يرتزقون منه.
كان بإمكان هــؤلاء اللجوء إلى أعمــال أخرى دنيئة، 
ولكنه الشــعب الطيــب الأصيل الذين يريــد العيش على 

الفتات بشرف، بدلا من الثراء المحرم.
كل هؤلاء الباعة دليل إدانة للحكومة التي عجزت عن 

احتوائهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
جماعــة كنــت  مــع  أتعاطــف 

الإخــوان المســلمين في 
واعتبرتهم  الســابق، 
ولكننــي  ضحيــة، 
الآن أتفهم الغضب 
الذي يكنــه غالبية 
لهــم،  المصريــين 
لــم  لأنهــم 

يكونوا في مستوى الآمال المعلقة عليهم.
كنا ننتظر أن نــرى دولة تطبق القانون في الشــارع، 
وتقطع دابر الفوضى، وتســهل علــى المواطنين حياتهم 
القاســية، وتخفف من طوابيــر العذاب التــي نراها في 
المصالح الحكومية، أملنا في التخفيف من أزمات المرور 
الخانقة، بإيجاد حلول ســريعة لها بنقــل العاصمة، أو 
بنقل بعض الوزارات التي تسبب تكدس الناس دون أن 

تؤدي مهاما تذكر.
اشــتقنا- نحن المصريين- إلى حياة آدمية تنأى عن 
التلــوث الســمعى والبصري والبيئي الــذي كاد يقضي 

على ما تبقى من صحتنا.
التلويــح الآن بفــرض ضرائــب جديــدة، ومحاولــة 
تصدير أزمات الحكومة إلى الشعب نوع من الغباء الذي 
لن تحمــد عقباه، ويقضي علــى ما تبقى مــن مصداقية 

للإخوان المسلمين.
الإخــوان فــي الماضــي القريب كانــوا قادريــن على 
كســب تعاطف المصريــين بتقديم الخدمات الإنســانية 
والمجتمعية برغم تهميشــهم ومطاردتهم، فلماذا توارت 

خدماتهم ووجودهم وهم في السلطة؟
الفرصــة الآن ســانحة بعــد الهــدوء النســبي الذي 
تشــهده مصــر، وقــد لا تتكــرر ليبــدأ الرئيس مرســي 
وجماعة الإخوان صفحة جديدة مع الشــعب الذي طال 

انكسار آماله وطموحاته على مدى تاريخه العريق.

محمود القيعي - مصر
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أيا أبا الحُسيْنِ أوباما:
ا 'إسرائيل'؟  إماَّ نحن وإمَّ

الأردن: سقوط الفاسدين يزيد مساحة التفاؤل

مأزق شعب أم مأزق رئيس؟

حقيبة هولاند في زيارته إلى الجزائر: علاقة المستعمر بمستعمراته لا تزال سائدة

■ مـا الجديـد ومـا الغريـب ومـا العجيب 
فـي اعتـراض إدارتـي أمريـكا الشـمالية كلها 
الولايـات المتحـدة وكندا (التي غـدت تنافس 
سـيدتها وجارتها الكبرى على استجداء الود 
الصهيوني) ومثلهما أوروبيـا طبعاً بريطانيا 
وألمانيـا على تطويـر التمثيل الفلسـطيني في 
الأمم المتحـدة إلى «دولة مراقـب غير عضو»؟ 
كان ذلك متوقعا أكثر من توقع مرأى الشـمس 
اللاهبـة في صيـف جزيـرة العـرب، وهل كنا 
نتوقع أن نرى حليب الشاة أسود؟ إنه موقف 
نمطي تقليدي تاريخي إستاتيكي. كلا الحزبين 
'الديكتاتوريين' الديمقراطي والجمهوري (وهو 
ما ينسحب على الوضع الإنتخابي البريطاني 
لا  متفاوتـة)  بنسـب  والأوروبـي  والألمانـي 
يستطيع أيٌّ من مرشحيهما أن يدخلا السباق 
الأمريكيـة الإسـرائيلية  اللجنـة  إلا بموافقـة 

للعلاقات العامة (إيباك).
 هذاالإسـتنتاج ليـس مـن عندنـا هـذا هو 
كلام مُستنتجٌ من الأمريكيين أنفسهم من كتاب 
ومفكرين وغيرهـــــم ممن تثارُ حفيظتهم أن 
بلدهـم الكبيـر القـوة العظـــــمـى مُختَطفٌ 
مـن عصابـات ومافيـا (الإيبـاك) واللوبيـات 
الإسـرائيلـــية،  اليهــــوديـة  الصهيونيـة 
ومـن «إسـرائيل» نفسـها، هـذه البعوضـــة 
التـي تؤذي أمريـكا الشـمالية كلهـا الولايات 
المتحـدةو كنـدا فـي أهـم حصونها: الرئاسـة 

الأمريكية.
الشـخص ليـس مهمـا. النظـام هو نفسـه 
منـذ (فرانكلـين روزفلت) اللوبـي الصهيوني 
هوالمتحكم فـي أي قرار يتعلق بالعالم العربي 
وهـي  الأوسـط)،  (بالشـرق  أو  والإسـلامي 
تسمية جيوسياسـية غايتها تكريس الوجود 
الصهيوني وإقصـاءً لعبارة ولمفهـوم «العالم 
العربـي». ألـم يرَ(بنـو يعـربٍ)، كيـف أن كل 
ةَ البيت الأبيـض، مروا من  الذيـن إعتلوا سُـدَّ
خـلال حـارس البوابـة وهـي لجنـة (إيباك) 
ولوبياتها المتجذرة والمنتشـرة كقمل الكلااب 
والكنـدي  الأمريكـي  الجسـد  امتـداد  علـى 
والأوروبـي؟  بـل إن (مِتْ رومْنـي) أحدث في 
الأمـة الأمريكيـة خرقـا غير مسـبوق بـأنْ لم 
يكتفِ بذلك فحسـب وإنما ركب طائرته و»شد 
أكبـاد الإبل» كمـا كان يقـول العـرب القدماء، 
إلى فلسـطين المحتلة أو «إسـرائيل» مستعطفاً 
موافقـة الكيـان الصهيونـي علـى ترشـيحه، 
وكاد أنْ يفـوز لولا حسـابات أمريكية داخلية 

حالت دون ذلك.
و إنْ سـالَ سائلٌ عن (فرنسـا)، فتصويتها 
لصالـح القـرار سـببه هـو أن لا تُـرى فرنسـا 

تقـف  التـي  وهـي  الثـوري،  تاريخهـا  بـكل 
بصلابـة مع الثـورات الشـعبية العربية أو ما 
يمكن أن يوصـف أو لا يوصف بـدول (الربيع 
غَرَضيـة  تسـمية  بالمناسـبة  وهـي  العربـي 
أمريكيـة أوروبيـة)، وخاصـة صدارتهـا على 
أمريـكا وأوروبـا فـي دعمها الثورتـين الليبية 
أو لومهـا  والسـورية، وإنْ كان عـدم نقدهـا 
على الأقل 'لإسـرائيل' لحروبها العدوانية على 
(غـزة) متماهيـا دائمـا مـع الموقـف الأمريكي 

البريطاني الألماني الأوروبي عموماً. 
ولعلنـا فـي زحمـة السياسـة المكيافيليـة 
ذات الكيـل بمكيالـين وحسـاباتها المسـيطرة 
علـى أمريـكا وأوروبـا، نعطي نقطـة إيجابية 
أيـدت تصويتهـا  التـي  الفرنسـية  للحكومـة 
للكيـان  بمناشـدتها  فلسـطين  دولـة  لصالـح 
الصهيونـي بالتوقـف عـن بناء مسـتوطنات 
إضافية في الضفة والقدس على خلفية إعلان 
حكومة (نتنياهو) تشييد 3000 وحدة سكنية 

إضافية فيهما.
، حتى بالمغتصبات أو المستوطنات  وعلى كلٍّ
الحاليـة، يصعب إلى درجة الإسـتحالة إقامة 

الدولة الفلسطينية.
وعليـه؛ فقـد كان ردنـا علـى الذيـن هللوا 
لمجـيء (أوبامـا) ثـم لإعـادة إنتخابـه، أربـع 
العـرب  علـى  أخـرى  كابوسـية  سـنوات 
والمسـلمين، نابعـاً مـن فهـم البنيـة التحتيـة 
للنظام الأمريكي الرئاسي على أن الصهيونية 
ـهُ الأسـيس. فقـد راينـا كيـف أن رئاسـة  أُسُّ
(أوبامـا) وإعادتهـا لـم تختلـف لا نوعـا ولا 
كيفا عن سـابقيه - المزيد مـن غارات طائرات 
بـدون طيـار DRONES علـى الأبريـاء في 
اليمن وباكسـتان وأفغانسـتان (والسـودان 
مـن  والمزيـد  «إسـرائيل»)  بواسـطة  وغـزة 
المآسـي والكوارث والبلايـا والضوء الأخضر 

'لإسرائيل' لقتل الفلسطينيين في غزة.
إذن، البديل هـو ذهاب العرب بعقل جمعي 
واحـد إلـى (أوبامـا) والقول لـه: إنْ لـم تكن 
قاضيـا ومحاميـا عـادلاً في الشـرق الأوسـط 
فإننا سـنبيع نفطنـا للروس والصـين ونغلق 
القواعـد الأمريكية في العالـم العربي ونوقف 
أي وكل تعـاون مـع أمريـكا، وبالتالـي خلـق 
لوبي عربي موازٍ لإيبـاك واللوبي الصهيوني 

المتغطرس أمريكيا وأوروبيا. 
 صدقونـي أمريكا والغـرب محتاجان إلينا 
فـي إيـران وفـي أبعـاد إسـتراتيجية أخـرى 
كثيرة غير أن حكومات العرب غير قادرة على 
اتخاذ مثل هكذا خطوة. السـبب هي تعتقد أن 
أمريـكا هي السـبب في ديمومتهـا والواقع هو 
أن مواطنهاوشعبها هو مصدر أمنها الحقيقي. 

فلْتهتم به قليلاً.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ التحليـل الأهم والغائب في الشـأن الأردني اليوم هو 
النظـر بعين الدقـة والموضوعية للأسـباب والموجبات التي 
مكنت وهيأت الظروف لهستيريا الفساد والتراخي الأداري 
والإستهتار بالمواطن الأردني وحقه الكامل في معرفة خفايا 
الميزانيـات والمـوارد الماليـة الخارجيـة والداخليـة والتـي 
شـرّعت التعتيـم الإعلامـي ومحاربـة الأصوات الشـريفة. 
فبسـبب هـذه الظـروف تحّولـت أجـزاء كبيرة مـن الأردن 
الى إقطاعيات سياسـية وإجتماعية وإقتصادية متشـرذمة 
(ولكنهـا متشـابكة ومتداخلـة فـي مصالحهـا وتفاهماتهـا 
الخاصـة) تديرها الحيتـان ومافيات الحكـم والتي إحتمت 
بمصاهراتهـا وقربهـا وتحالفهـا مـع مراكـز القـوى. كذلـك 
أسـباب هذا الإنتقـاص والتضليل الواضح فـي تطبيق قيم 
النزاهة الوطنية الأردنية في ظل تكريس مفهوم المحسوبية 
الممنهجة فـي المواقع العامة العُليـا والقطاع الخاص في ظل 

غياب الرقابة المؤسسية الجديّة. 
فلقـد أثبتت الأيام والأحداث فشـل كل محـاولات منّهجة 
عقليـة توريث المناصـب العليا في ظل «النخبـوة» المُمَنهجة 
البعيدة عن الشـفافية فـي الإختيار والتعيـين وفرض هذه 
الشـخصيات التـي تُسـقط بالمظـلات علـى الأردنيـين فـي 
محاولات مخجلة لترويضهم على قبول الأمر الواقع  وتوزيع 
المغانم الوطنية بين المحاسـيب والأنسـاب. فالمسـألة ليست 
أكثـر من مسـألة وقت حتـى تبدأ قـوى المزاودة بإسـتغلال 
هـذه الثغـرات الخطيـرة ضـد النظـام وتشـكيكها بأهليته 
الوطنيـة، تارة بالحقائق والأدلة وتارة أخرى بالشـائعات 
والإفتراءات، لإسـقاط الشـرعيّة الوطنيّة للنظام الهاشمي 
بجعـل معركته تبـدو للعامـة مـن الأردنيين وكأنهـا معركة 
من أجل تثبيت المكتسـبات الفاسـدة لهـؤلاء «النخب» على 

حساب الوطن.

فالشـجاعة الحقيقيـة اليـوم تكمـن فـي تشـخيص كل 
علـى  للوقـوف  الإكلينيكيـة  وبمنتهـى  السـابقة  الظـروف 
حيثيات ما حدث من إنتكاسات وإختراقات خطيرة وتعزيز 
دوائرالقـرار الأردنيـة بالدماء الجديـدة والنظيفة البعيدة 
كل البعـد عـن إنهزاميـة المنافقين من هذه الأجيـال القيادية 
الفاشـلة. فـلا يُعقـل مطلقـاً أن يكـون هـذا الجيـل الفاسـد 
والمتخـاذل الـذي آمـن بالمحسـوبية والتسـلق الإجتماعـي 
المواقـع  الـى  للوصـول  كمفتـاح  والمصاهـرة  الرخيـص 
الحساسـة هو نفسـه من سـيتعامل مع المتطلبـات الوطنية 
القادمـة. فلـو كان هنالك أي خيـر بأجيال الفسـاد والنفاق 
هذه على إختلاف مسـميات القابهم لرأيناهم يترفعون بكل 
كبرياء عن المواقع العامة العُليا حينما كانت هنالك أي شبهة 
بالمحسوبيّة، بدلاً من أن يكونوا اليوم هم الداء والسبب في 
تسميم براءة الطرح الوطني الأردني في إشاعة قيم النفاق 

والإلتفاف والتطاول على القيم الأردنية العُليا.
هذه الشـمولية فـي التحليل لا تعني مطلقـاً نعت الأردن 
والأردنيـين ونظامهم السياسـي بالفسـاد الممنهـج، بل هي 
دلالـة واضحـة علـى الرغبـة التصحيحية الصادقـة والتي 
يسـتبق الأردنيـون فيهـا اليـوم العديـد مـن دول المنطقـة 
العربية التي ما زالت تترنح تحت وطأة الفساد والفسادين 
دونما جُرأة على التصدي لـه بهذا الإنفتاح الأردني الكبير. 
فبغض النظر عن الإشـاعات البغيضة ضد الأردن وحملات 
تصفيـة الحسـابات في عمـان وخارجها، فلم يُعـرف مطلقاً 
عـن الملك عبدالله الثاني ولا عن الراحل الملك الحُسـين طيب 
الله ثراه ولا عن الأمير الحسـن بن طـلال إبان توليه ولاية 
العهد الأردنيّة بكل الأمانة الوطنية ضلوع أي منهم بالفساد 
الممنهـج ولا حمايتهـم المباشـرة أو غيـر المباشـرة لمـن خان 
الأمانـة الوطنيـة بتطاولـه على المـال العام وسـلب حقوق 

الأردنيين. 
فـالأردن بأصالته وجـذوره العروبيـة العميقة وهويته 
الوطنيّـة الجامعـة كان ومـا زال موطنـاً للرجـال في نبض 
شـارعه الوطني والضمير الحيّ للملايين من أبنائه. وعليه 
فهـو لشـأن طبيعـي أن رأس النظـام الأردنـي لـن يتـردد 
اليـوم عـن فتح ملفات الفسـاد فـي محاولاته الجـادة لفتح 
صفحـة جديدة للعهـد بغض النظر عن إبتزازت الفاسـدين 
وتهديداتهم بكشـف ملفاتهم السـرية والخاصة. فالعلانية 
والشـفافية المطلقـة مهما كانت أخطاء الماضي هي الوسـيلة 
الناجعة والوحيدة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة، بالرغم 
من الوصفات المغايرة التي يصفها من لهم مصلحة بالتستر 
علـى الفسـاد وحمايـة الفاسـدين مـن المسـاءلة القضائية 

والشعبيّة. 
حـول  وإختلفـت  التحليـلات  تضاربـت  فلقـد  وعليـه 
جـدوى وجديّة الإنتخابات الأردنية فـي هذا الوقت بالذات 
متوقعـة فـي الكثيـر مـن المتشـائم منهـا إخفاقاً وفشـلاً في 
إحداث نقلـة نوعية أردنية تفتح صفحـة جديدة لعهد الملك 
عبداللـه الثاني. بالتأكيد تتفـاوت الأجندات لأصحاب هذه 
التحليلات مـا بين أكاديمية تحليليـة أو حزبية أو مصلحية 
خاصة، ولكنها جميعاً يجب أن تتوحد في أن تحتكم لمصلحة 
الأردن العُليا تحقيقاً لإرادته الشعبية نهوضاً وإعلاءً لشأن 
مواطنه البسيط وحمايته من التسلط والفساد والمحسوبية 

الممنهجة. 
لقـد حدثـت مقاطعات سياسـية من قبل بعـض الأحزاب 
والبعض يشـتكي مـن دور المـال السياسـي وبـأن البرلمان 
الجديد سـوف ينتج الكثير من الوجوه البائتة. الغائب عن 
هذه الملاحظات أن المشاكسـة السياسـية لتسـجيل المواقف 
السياسـية لم يعُد لها نفس الوقع الشـعبي وأنها مسؤولية 

الناخب الوطنية أن لا يُعيد من لا يسـتحق مكاناً في البرلمان 
الجديـد وأن يتوجـه فوراً الى السـلطات الرسـمية لتوثيق 
أي تلاعبـات بالعملية الإنتخابيّة. عدة عوامل تشـير كذلك 
الـى أن هـذه الإنتخابات سـوف تُثبـت خطـأ كل التوقعات 
والأمنيات السـلبية تجـاه الأردن ونظامه السياسـي الذي 
بـدأ بإعـادة صياغـة نفسـة بـكل بثقـة وبتجديد يتماشـى 
مـع مسـؤولياته الوطنية والقوميـة، حيـث تتضافر جهود 
وطنيـة أردنية صادقـة وعديدة من مختلف المسـتويات في 
الدوائر الرسـمية والشعبية اليوم لتجسـيد الطموح ببناء 
أردنٍ نظيف من الفسـاد والعلاقات الإسـتنفاعية المتشابكة 
على حسـاب قيمه الوطنية العُليا. فالقضاء الأردني اليوم، 
وبشـكل يميزه عن العديد من الدول المجاورة، منهمك برصد 
ومتابعة قضايا الفساد دونما قيود في القضايا الهامة والتي 

شغلت الرأي العام الأردني. 
ففـي كل فاسـد كبير يسـقط في شـبكة العدالـة الأردنية 
غيـر المُتلاعـب فيهـا، مهمـا كان قرب هـؤلاء الفاسـدين من 
النظام، يزداد تفاؤل الأردنيـين بإنتصار قيم العدالة الحقّة 
وإسـترجاع المال العام بعيداً عن الإشـاعات والإسـقاطات. 
هذا بدوره يعزز دور الملك عبدالله الثاني كمدافع اول عن قيم 
النزاهة الوطنية الأردنية وكحام لها بكل صدق وموضوعيّة 
ضمن شـفافية عالية في تحقيق العدالة والمسـاءلة، مبشراً 
بمسيرة ديموقراطية أردنية حقيقية يعلو فيها شأن الأردن 
الدولي في ظل نظامه السياسـي الشرعي وهويته الوطنية 

الأردنية الجامعة. 

٭ محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج
 ورئيس برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي 
في جامعة BPP/لندن

■ عندمـا انفجـرت ثورات الربيع العربي، ظن الرئيس بشـار أسـد أنه بمأمن 
- أو هكذا أراد أن يفهم السـوريون- من وصول كرة الثلج المتدحرجة من تونس 
إلى مصر أنها لن تصل سـورية. فشـل بشـار في قراءة نذر الثورة السـورية منذ 
اليـوم الأول لاندلاعهـا. وعندمـا بـدأ المنشـقون في الجيـش الحر برفع السـلاح 
حمايـة للمتظاهرين، أخطأ الحسـاب وظـن أنها فقاعة يسـتطيع اطفاءها -لأنها 
قليلـة العدد والتسـليح- بأجهزته الأمنية التي كانت تشـكل جيشـا آخر موازيا 

للجيش النظامي. 
كان أمام بشـار عدة فرص كي يدرك خطأ حسـاباته. لكن كيف يفهم من أرعى 
سمعه لببغاوات مجلس الشـعب وهم يصرخون: بالروح بالدم نفديك يا بشار؟ 
وحين سـالت الدماء وسـقط القتلى في درعا التي يعتبرها السـوريون أقرب إلى 
النظام من غيرها من المدن السـورية فشـل بشـار في أن يتصرف بحكمة. كان من 
المناسـب تطييب خواطر أهالي أطفال درعا. لكنه تـرك الحبل على غاربه لحماقة 
ابن خالتـه العقيد «عاطف نجيب» رئيس الأمن السياسـي في درعا. وحين عمت 
المظاهـرات المدن السـورية واسـتعصت على الأمن والشـبيحة، أوقع نفسـه في 
الخطـأ الاسـتراتيجي عندمـا زج بالجيـش الوطني ليرعـب المتظاهريـن. رفض 
الجنـود أن يوجهـوا سـلاحهم نحـو صـدور إخوتهـم المتظاهريـن، فأطلـق على 

الرافضين الرصاص من الخلف.
في هذه الأجواء الملبدة والمحتقنة، كانت سورية تدار بعقلية العصابة يساعده 
فـي ذلك مجموعة من أقرباء للرئيس احتكرت القرار، ويا ليته كان قرارا في بناء 
سـورية، بل قرارا في تدميرها، حتـى أن الأخضر الإبراهيمي قال في القاهرة بعد 
عودته من روسـيا: «سـورية أمام حل سياسـي أو الجحيم». فما هو هذا الجحيم 

الذي يحذر منه الإبراهيمي؟ باختصار نقول:  
ليـس عن جدارة وصل بشـار أسـد إلى سـدة الحكم في سـورية بـل لأنه ابن 
حافـظ أسـد الحاكم القـوي الذي لم يدخر وسـعا ليترك لورثته مـن بعده ملكا لا 
ينازعهـم فيـه أحـد. وفي سـبيل ذلك اقتـرف من الموبقات مـا لم يفعلـه حاكم من 
الحكام الجبابرة في القرن العشـرين، ومدينة حماة خير شـاهد على مانقول. قد 
نتفـق وقد نختلف من هو الأكثر توحشـا من الآخر؟ حافظ أسـد الذي دمر نصف 
حماة وقتل أكثر من 25.000 حموي في عام 1982؟ أم وريثه بشـار أسـد الذي دمر 
أكثر من 300 ألف مبنى وقتل حتى الآن أكثر من 60000 سـوري؟ لكننا إذا سـوينا 
بينهما في التوحش، فقطعا لن نختلف في أن بشـار أسـد ليس لديه القدرة على 
الانحناء أمام العواصف السياسـية العاتية، كمـا كان يفعل أبوه. ففي عام 1980 
أفزع حافظ أسـد المظاهـرة المليونية تجتاح حلب في آذار عـام 1980، فدار حافظ 
أسـد حول نفسـه مايقرب من180 درجة ليخرج خطيبا في لقاء للشباب، على  ما 
ذكر «باتريك سـيل» في كتابه «الصراع على الشـرق الأوسط» قال: (إن الإخوان 
المسـلمين في سـورية ليسـوا كلهم مع القتلة، ولا خلاف لنا معهم إطلاقا بل نحن 
نشجعهم، ولهؤلاء الحق، بل وعليهم واجب أن يقترحوا علينا وأن يطالبونا بكل 

ما من شأنه خدمة الدين ورفع شأن الدين).
وطبعا انقلب حافظ أسـد بعد ذلك على نفسـه وأقام سـوق المجازر في سورية 
للإخوان المسـلمين حين أصـدر القانون 49 الذي يحكم بإعـدام كل منتم للإخوان 
المسـلمين. وطبعا كانت الظروف الدولية مواتية للسكوت على المجازر لأن حافظ 

أسد كان يخدم كل الدول الاستعمارية التي يهمها قمع الشعوب.
بالإضافـة لمقدرتـه علـى الانحناء أمـام العواصف والاسـتفادة مـن الظروف 

الدولية، فقد تمتع حافظ أسـد بالمقدرة على قيادة ضباطه الذين قادوا المعركة مع 
الشـعب السـوري. كما ضبط تطلعاتهم إلـى الحكم مثلما فعل مع شـقيقه «رفعت 
أسـد، الذي استغل مرض حافظ أسد عام 1984 ليجعل من نفسه وريثا له قبل أن 

يموت، فنفاه خارج سورية بعد أن شفي من مرضه.  
إضافة إلى فقدان بشـار أسـد صفـات والده في سياسـته الداخلية والدولية، 
فقد اكسـب نفسـه عداوات دول عربية لطالما مدت يدها لسورية في الأزمات. كما 
تـورط بالإسـاءة إلى زعامـات عربية، وتحالف مـع إيران وحزب اللـه اللذين لا 
يحظيان بتعاطف الشـارع العربـي، كما تجاوز كثيرا من الخطـوط الحمر. وهذا 

أفقده تعاطف الدول التي كانت تقف إلى جانب والده. 
وعندما تفجر الشـارع العربي بربيعـه الذي ما يزال يزهر ورودا، وقع بالخطأ 
الفظيـع عندمـا ظن أن الشـعب السـوري الـذي روضه أبـوه بالقتـل والاعتقال 
والتشـريد، سـوف لن يجرؤ على الثورة على حكمه الفاسـد الجائـر، وكان ذلك 

خطيئته الكبرى. 
رفض بشار أسد عندما بدأت ثورة آذار 2011 الوصول مع الشعب إلى الحلول 
الوسط، «بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم». وعندما أدرك أن عليه أن يرجع 
وأن يتراجع بعد أن سقط أكثر من 60000 شهيد، عدا عمن لم تستطع الأمم المتحدة 
إحصاءه، كان الشـعب السـوري قد شـب عن الطوق، ولم يعد يقبـل إلا بحريته 
الكاملة وبالدولة الديمقراطية على كامل التراب السـوري. وأن يرحل بشـار عن 

سوريا طوعا أو كرها. فعل يدرك ذلك بشار أسد قبل فوات الأوان؟.

٭ كاتب سوري 

■ انتهـت زيـارة هولانـد للجزائـر منـذ أيـام قليلـة، ولـم تنتـه 
«عجائـب» ما حملتـه هذه الزيارة التي أثارت كمـا هائلا من الجدل، 
ليس اسـتنكارا للزيارة فـي حد ذاتها، لأنه مـن الطبيعي أن تتبادل 
الـدول الزيـارات وتعقـد الصفقـات وتبـرم المعاهـدات فـي إطـار 
الزيـارات التقليديـة بـين الـدول، كمـا أن وجـه الاسـتنكار لا يعود 
لكون الرئيس الجزائري خرج من انزوائه ليسـتقبل رئيس فرنسـا 
الدولة الاسـتعمارية السـابقة، لو تم ذلك بصفتـه رئيس دولة ذات 
سـيادة يسـتقبل نظيره بصفته تلك، إنما ما دار حوله الجدل، وأثار 
الكثيـر من اللغط هـو أن هذه الزيارة مثلما رشـح عنها، أو عن جزء 
مـن «المعلومـات» التي لـم ينته سـيل تدفقهـا، تبـين أن العلاقة بين 
الجانبـين لا تزال في طور التابع والمتبوع، زيارة الدولة المسـتعمرة 
لأحدى مسـتعمراتها، مثلما تكشـف عنـه نوعية الصفقـات التي تم 
إبـرام معظمهـا في غـرف معتمة، لـم يطلع علـى حقيقتهـا وحجمها 
حتى الطبقة السياسـية المشـاركة في النظام نفسـه، تحالفا كان أو 
«معارضا»، ولا أقول مشـاركة هذه الطبقة فـي القرارات والصفقات 
بهـذا الشـأن، ناهيـك عـن إطـلاع ورأي الموطنـين البسـطاء فيهـا. 
ولتسـلط جزء من الضوء على هذه الزيارة نلقي نظرة سريعة على 

ما حملته حقيبة هولاند إلى أندلس فرنسا المفقود، الجزائر.
-بالنسـبة إلـى موضـوع الذاكرة وماضي فرنسـا الاسـتعماري 
وجرائمهـا بحـق الشـعب، فرغم مـا تم الترويج له عـن نقلة نوعية 
مزعومة تميـز بها خطاب هولاند، مقارنه بسـابقيه، تبين أن خطاب 
هولاند، فيما عدا الناحية الشـكلية، لم يكون مغايرا في جوهره عن 
خطاب سـابقيه، حيث اسـتبعد بشـكل صريح، في رده على سـؤال 
حـول واجـب الذاكـرة، تقـديم أي نـدم أو توبـة عن ماضي فرنسـا 
الاسـتعماري قائلا:» جئت لبنـاء بيت جديدة سـويا، بنظرة تتجه 
نحو المسـتقبل»، ولا غرو فـي ذلك بما أن أقل من أسـبوع من زيارته 
للجزائـر، كان بوتفليقة نفسـه قد دعا إلى علاقة وطيدة مع فرنسـا 
دون أدنى إشارة إلى ضرورة توبة فرنسا عن جرائمها إبان الحقبة 
الاسـتعمارية، ومثله أعلن وزير الخارجية أن الجزائر لم تطلب ذلك 
مـن هولاند. ودائما في مجال الذاكرة لم يتم التطرق لا من قريب ولا 
من بعديد إلى موضوع الأرشيف الذي لا تزال فرنسا تحتفظ به منذ 

نصف قرن من الزمن.
-كان على رأس جدول زيارة الضيف الفرنسـي، مشـروع شركة 
رونـو للسـيارات التـي دار حولـه حديث مسـتفيض وعلِقـت عليه 
آمـال مفرطة، إلى أن ظهرت حقيقة السـراب، حيث أعرب العديد من 

الخبراء الفرنسـيين في صناعة السيارات وكبريات وسائل الإعلام 
الفرنسـية عـن تعجبهم من»تنـازلات» الجزائر لهولاند، متسـائلين 
عن سـر الأسـباب التي رفعت مبلـغ الصفقة الخيالي إلـى هذا الحد 
مقارنة مع مشـاريع سـابقة للشـركة في المغرب مثـلا، بنفس القيمة 
وحجم إنتاج يصل إلى 400 ألف وحدة في السنة الذي أنجز بمدينة 
طنجـة المغربية الذي يوجه 50 بالمائة مـن إنتاجه إلى أوروبا خلافا 
لمصنع وهران الذي سـينتج أسـوأ نموذج للشـركة وهو «سامبول» 
الممنوعـة من التسـويق فـي أوروبـا لخطورتهـا، معتبـرة أن مليار 
أورو مبلـغ كبيـر جدا بالنسـبة إلى وحـدة بسـيطة لتركيب نموذج 
واحـد، كمـا تراوحت التنازلات مـن حماية السـوق لصالح «رونو» 
إلى شـراء جميع الوحـدات المنتجة من طرف المؤسسـات العمومية 
في حال عدم شـرائها من المواطنـين، والتزمت الحكومة بمنح امتياز 
حصري مدتـه ثلاثة أعوام في السـوق الجزائرية لشـركة «رونو»، 
وهـو القـرار الـذي يعني أنـه لا يحق لأي شـركة جزائريـة عمومية 
إبرام اتفاق مماثل مع شـركة تصنيع سـيارات أجنبيـة أخرى طيلة 
السـنوات الثـلاث المقبلة، اعتبارا مـن 2014. والغريب فـي الأمر أن 
مـا تم تقديمه من قبل النظام الجزائري على أنـه إنجاز كبير لصالح 
الجزائـر من خلال «إقنـاع» رونو على إقامة مصنـع لها في الجزائر، 
ضحـك علـى ذقون المواطنـين، لأن الأرقام تبين أن هذه الشـركة هي 
الرابح الوحيد وبامتياز، في ضوء واقع الصعوبات المالية الطاحنة 
التي تعاني منها الشـركة الفرنسية، بالإضافة إلى أن هناك شركات 
أروبية أخرى، منها الصانع الألماني «فولكسفاغن»، كانت ترغب منذ 
فترة في إقامة مصنع بالجزائر وفق ما أعلنته الصحيفة الاقتصادية 
الفرنسـية «لاتريبين»، وأن الصانع الألمانـي تقدم نهاية 2011 بطلب 
رسـمي للحكومة الجزائرية يتضمن إقامة مصنع في الجزائر بطاقة 

إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة قابلة للتوسع وبدون شروط.
-التنقيب عن الغاز الصخري: أسـر وزير الخارجية الفرنسـي، 
لـوران فابيـوس، إلـى بعض وسـائل الإعـلام أن الجزائر وفرنسـا 
سـيوقعان عن اتفاق يسمح للشركات الفرنسية بالتنقيب عن الغاز 
الصخـري، علمـا أن التنقيـب عن هـذه المـادة تم حظره في فرنسـا 
نتيجة المعارضة والضغوط الشـديدة التي أبدتها المنظمات البيئية 
والخبـراء في الطاقة نظـرا للمخاطر الجمة الناجمة عن اسـتخراج 
الغـاز الصخري، ومـن ذات المنطلق أدانت هذه المنظمات الفرنسـية 
منها «أصدقاء الأرض» المشروع الفرنسي لاستخدام الجزائر «مخبرا 
« لتجاربهـا فـي التنقيب عن الغـاز الصخري، ونظمـت حملة تعبئة 

تحت شـعار «لا هنا ولا هناك، لا عندكـم ولا عندنا، لا اليوم ولا غد»، 
في ظـل تغييب الرأي العـام الوطني وتحييد الخبـراء الجزائريين، 
وتكتم بـل وتواطؤ من قبل النظام الجزائري الـذي دأب على اتخاذ 
القـرارات الحاسـمة والمصيرية في غيـاب أي نقـاش، رغم خطورة 
مثـل هذه المشـاريع التي تهدد التـوازن البيئي والميـاه الجوفية في 
الصحراء، ومنها تلوثها عن طريق تسـرب غازات سامة ومسرطنة، 

وفق دراسات لخبراء دوليين.
-وكان آخر ما رشـح عن تلك الزيارة ما كشـف عنه موقع منظمة 
طلابيـة صهيونيـة، عـن بالغ سـعادتها بعـد أن تمكنت مـن مرافقة 
هولاند إلى الجزائر لأول مرة منذ اسـتقلال البلد، حيث انتقل ممثلو 
هذه المنظمة الصهيونية إلى تلمسـان والاجتمـاع بطلبة جزائريين، 
وقـد اعتبر رئيس المنظمة، جونثان عيون «أن هذه الزيارة سـتمكن 
الأعـراق  شـتى  مـن  المنحدريـن  والجزائـري،  الفرنسـي  الشـباب 
والديانات للمعمل سـويا ومن أجل معرفة أفضل للتاريخ، وسننظم 
قريبا رحلة تضم طلبة وممثلي المجتمع المدني»، وهي إشارة واضحة 
تعد سـابقة خطيرة تفتـح لباب لتبادل الزيارات، التي لا تشـكل في 
واقع الأمر سـوى محاولة للتسـتر على مخطط للتطبيـع مع الكيان 
الصهيوني الذي اسـتعصى على هذا اللوبي إلى حد الساعة، فوجد 
فـي عهد طاب جنانـو، الرئيس الحالـي، الظـروف المواتية لتحقيق 
هـذه الأمنيـة. وللتذكيـر التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي «قديم»، 
قامت به أطراف مشبوهة لا تمت إلى أصول وقيم الشعب الجزائري 
بصلـة، وجرى ذلك تحت رداء ثقافي عـن طريق مجموعة تتصدرها 
وزيرة الثقافـة الحالية (لم تكن وزيرة آنذاك)، بالإضافة إلى بعض 
محـرري الصحف المعروفـة بعدائها لانتماء الشـعب الجزائري، في 
بعديـه العربي الإسـلامي، وجلهـا كانـت وراء إذكاء نيـران الفتنة 
والاقتتـال والدعوة إلـى انقلاب يناير 1992، لكن مـع فارق، أن ذلك 
التطبيـع قامـت به جهـات «غيـر رسـمية» بصفتها الشـخصية، أما 
الجديد والخطير خـلال زيارة هولاند، كان طابعه العلني الرسـمي 
في تحد فج للشـعب الجزائري برمته، اسـتباح فيـه نظام بوتفليقة 
شرف وكرامة بلاد المليون ونصف المليون شهيد، كما تجدر الإشارة 
أنـه كان أول رئيس يرعى ويدعم زيارة الحركة والأقدام السـوداء، 
ليشـهد لـه التاريخ أن فـي عهدته تعرضـت أرض الجزائـر الطيبة، 
وشـعبها الأبـي لأخطر عمليـة تدنيس وإجـرام شـهدتها البلاد منذ 
اسـتقلالها. هذه التنازلات كلها جعلت البعض يتسـاءل هل تمسـك 
طـاب اجنانـو بعهدة رابعـة جعلته يقتـرف المحظور ويسـتبيح كل 

«المحرمات»، ويسـتنزف ثروات البلاد ويسـترخص شـرفها وقيمها 
بأقل الأثمان، كل ذلك مقابل اسـتجداء المستعمر شرعية يفتقر إليها 

داخليا، بل لم يسع يوما إلى الحصول عليها من قبل مواطنيه.
هنـاك جانب آخر، لا يقل أهمية، وقد اسـتعصى فهمه، كيف يمكن 
للمرء أن يفسر تلك الحشود من المواطنين وهم يرفعون أعلام فرنسا 
ويتدافعون لاسـتقبال فرنسـوا هولاند، متناسـين أو متجاهلين أنه 
ابـن عضـو المنظمة الخاصـة oas التـي ارتكبـت جرائـم مهولة في 
حق الشـعب قبـل مغادرتها الجزائـر! وهل تمثل تلك الحشـود التي 
تكرمت كاميرات السـلطة بإبرازها، الشـعب الجزائـري، أم أن الأمر 
لا يعـدو كونه إخراج إعلامي تلجأ إليه السـلطة كالعادة، في تكويم 
ما وسعها ذلك من الأشخاص، تسخر لهم وسائل النقل لتحملهم في 
كل مرة تحتـاج إليهم «لتبييض» وجهها أمام الضيوف، أو من خلال 
ترهيب الموظفين وابتزازهم في قوت يومهم في حالة عدم مشاركتهم 
حفلاتهـا، باعتبـار أن الشـعوب في نظر هـذه الأنظمـة لا تصلح إلا 
لهـذه المهـام، ولا دخل لها البتـة في عمليات اتخاذ القـرارات ولا في 
النقاشـات ولا في أي أمر ذا أهمية. لكن مع ذلك، هل هذا العذر يعفي 
هذه الشعوب من قسط من المسؤولية عن تهميشها واستعبادها؟ ألا 
تملك هذه الشـعوب إرادة تقريـر مصيرها ورفض ما تتعرض له من 
إهانة واسـتخفاف، حيث ويكفيها أن لا تنصاع لنزوات الاسـتبداد، 
فتضع الأنظمة فـي حرج، دون أن يكلفها ذلك كبير عناء أو تضحية، 
كل ما عليها أن تفعله، هو الإمساك عن دعم تسلط هذه السلطة التي 

لا يمكنها أن تتسلط بدونها.
-أمـا عن الطبقة السياسـية المنخرطـة في أحـزاب المعترف بها، 
بمـا في ذلك التي ترفع شـعار المعارضـة، فلا ينبغـي التعويل عليها 
ولا أخذها في الحسـبان للدفاع عن الوطـن ومصالحه والتعبير عن 
قضايـا المواطنـين والدفاع الجدي عنهـا لأنها بـكل صراحة ارتضت 
لنفسـها الـدور والحيـز المسـموح لها بـه من قبـل السـلطة ومن ثم 
كل مـا تقوم به مجرد «مزايـدة» للرفع من نصيبهـا وحصصها قبيل 
كل اسـتحقاق انتخابـي، ليـس إلا، سـرعان مـا ترضـخ وتدخل في 
الصـف كما رأيناه في كل مرة، تهدد ثم تنصاع لجزرة وعصا السـيد 
المانح، مثلما شـهدناه من مواقفها الزئبقية، منها على سـبيل المثال، 
التصويت بالإجماع خلال تعديل الدستور الذي سمح لبوتفليقة في 
غضون 48 سـاعة، الظفر بعـدد غير محدود من العهدات الرئاسـية 
بمـا ينتهـك الدسـتور نفسـه الـذي كان يحددها فـي عهدتـين، ولم 
نسـمع لهذه الأحـزاب أي اعتراض حقيقي تعبيرا عـن هذا الانتهاك 

الصـارخ، وقبلت بأن تكـون ضمن المهللين له بفضـل ما حازت عليه 
مـن امتيـازات مادية، منها مضاعفـة رواتب نوابهـا، وأيضا حديثها 
فـي كمل مرة عن عزمها مقاطعة الانتخابات التشـريعية، أو المحلية، 
لما يبدو عليها حسـب خطابها، من علامات التزوير المنظم والمسـبق، 
لتعود وتشارك فيها دون حرج، أو تهديدها بمقاطعة خطاب هولاند 
أمـام البرلمانيـين تنديدا برفضـه الندم عن الحقبة الاسـتعمارية، أو 
خطاباتها العصماء عن تجريم الاستعمار، فماذا كانت الحوصلة في 
نهاية المطاف وككل مرة، زوبعة في فنجان. قد يسـأل سائل ما سبب 
هـذه المواقف المتخاذلة مـن هذه الطبقة السياسـية، والسـبب بكل 
بسـاطة، لأنهـا قبلت بهذا الـدور، في غياب حراك سياسـي حقيقي، 
وهـي تعلـم في قرار نفسـها أنها لا تملك سـوى الانصيـاع، للأوامر، 
لأن الجهـة الفاعلـة التـي سـمحت لها بالجلـوس على المقاعـد التي 
تحصلت عليها، قادر على إزاحتها بنفس الطريقة، دون أن تستطيع 
الاعتراض عليه، إدراكا منها أن ما حظيت به من «حضور سياسـي» 
يندرج ضمن نظام الحصص، كما أن صراخها المتكرر المندد بالتزوير 
المؤسسـاتي، وفسـاد المناخ السياسـي، ثم الدخول فـي ذات اللعبة 
والاسـتفادة من ذات المقاعد، يشكل اعتراف ضمني من قبلها بقبول 
قواعـد اللعبة وجزء لا يتجـزأ منها. أما من جانب السـلطة الفعلية، 
فهـي مطمئنة بشـأن هـذه الطبقـة السياسـية لأنها اسـتنفذت منها 

هدفين أساسيين:
-أولا، تيئيـس المواطنين مـن جدوى العمل السياسـي من خلال 
إظهـار هـذه الطبقة، سـواء الأحـزاب أو منظمات المجتمـع المدني أو 
المثقفـين ورجـال الإعلام في أبشـع صـورة لهم، وانتزعـت منهم أي 
مصداقيـة أو مهابـة، بمـا يرسـخ في الـلا وعـي الجماعي بـأن هذه 
السـلطة، على علاتها، فهي أقل سـوء ومن ثم لا مجال لتصديق هذه 
الحوانيـت السياسـية التي تخـون المواطن ولا تفـي بوعودها أمام 

المواطنين.
-ثانيـا: يسـتغلها النظـام القائـم كواجهة لخـداع الـرأي العام 
الدولـي، الغربي علـى وجه الخصوص، في تسـويق صورة زاهية، 
عـن نظـام تعددي شـكلا، ومـن ثم يرفـع الحـرج عن هـذه الأنظمة 

الغربية أمام شعوبها لتبرير تعاملها معه.
ولهـذه الأسـباب كلهـا، فـلا عجـب أن يسـتمر نظـام بوتفليقـة 

التصرف في البلاد تصرف المالك لرقاب العباد.

٭ عضو المجلس الوطني لحركة رشادالجزائرية            
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مدارات

ليبراليو مصر .. أزمة الفجوة بين التصورات الذاتية والواقع 
■ غالب ظني أن التيار الليبرالي في مصر سـيحتاج إلى سنوات 
طويلـة من أجل مد جسـور التواصل مـع أبناء الشـعب المصري من 
قرويين ومهمشـين وبسـطاء في طريـق طويل من أجـل أن يقيم أولا 
قاعدة شـعبية عريضـة، وأعتقد أن الأمر ربما يصـل إلى حد الكارثة 
إذا مـا كان التيـار الليبرالـي لايـدري حجـم وجـوده الحقيقـي في 
الشـارع المصـري، أو إذا كان يـدري هـذا الحجم ثـم لايتصرف على 
أساسه أو يضخمه بصورة تتجاوز الواقع يتساوى في ذلك الأمران 
.. بما يؤدي بدوره في النهاية إلى وقوع هذا التيار والمتحالفين معه 

في أوهام سياسية كبيرة.
أمضيـت فـي صعيـد مصر ثلاثة أسـابيع فـي وقت كانـت تحتدم 
فيـه معركة الإسـتفتاء علـى الدسـتور المصري تحدثـت خلالها إلى 
العشـرات من البسـطاء من أبنـاء القرى الصغيرة عـن أمانيهم وما 
يطلبونـه من الساسـة في مرحلة جديـدة على مصـر، وكنت أفضل 
الاسـتماع علـى الحديـث وكانـت الحقيقـة الواضحـة التـي لاتقبل 
مواربـة والتي ربمـا يتجاهلها سياسـيو جبهة الإنقـاذ المصرية هي 
أن الغالـب الأعـم من البسـطاء لايعرفونهم ولايفقهـون لهم حديثا، 
ثـم إنـي كنـت حين أعـود إلـى منزلي بعـد حـوارات طويلة أشـاهد 
عبـر قنـوات الأخبـار تلك المؤتمـرات الصحفيـة لسياسـيي الجبهة 
ليدهشـني قـول المتحدث باسـمهم في حمـاس منقطـع النظير وهو 
يخاطب الشـعب المصري «شعب مصر العظيم» .. كنت أتوقف كثيرا 
لأقارن بين ما يقوله هذا المتحدث من جانب وماكنت أستمع إليه قبل 
قليل من بسطاء الشعب المصري من جانب آخر وأسأل نفسي - عن 
أي شـعب يتحدث الرجل؟ وهـل هو يعي حقيقة أن شـعب مصر في 
مجملـه لايعرفه ولايفهم مفرداته ترى هل يدري هؤلاء حجم التأييد 
الحقيقي لهم في الشـارع المصري البسـيط ؟ أم أنهم يعرفون حقيقة 
هذا التأييـد المتواضع ويغطـون عليه بخطاب عالـي النبرة وعالي 

التوقعات؟. 

ربمـا لاينكـر أحد أن التيـار الليبرالي في مصر تعرض للتشـويه 
خـلال فتـرة حكـم الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك وأن كثيـرا من 
رمـوزه اسـتبعدوا مـن المشـاركة السياسـية، وتم تصويرهـم لدى 
المجتمـع المصري علـى أنهم صنائع للغرب، وأنهـم يدعون للانحلال 
أو التفسـخ في المجتمع المصـري والمؤكد أن كل مصري وطني يرفض 
تلك الممارسـات التعسفية البعيدة عن العقل والمنطق، لكن الأبجدي 
والمنطقي والواقعي أيضا بالنسبة لأي تيار أو حزب سياسي هو أنه 
مسـؤول قبل أي طرف آخر عن مد الجسـور مع الشارع ومع بسطاء 
الناس الذين يمثلون القاعدة الشعبية العريضة له من خلال العمل 
معهـم، ومشـاركتهم همومهـم وأفراحهم، أمـا الحقيقة التـي يدركها 
الجميع وخاصة قادة التيار الليبرالي أنفسـهم فهي أنهم لم ينحازوا 
يوما للبسـطاء مـن أبناء مصر أو قـل إنهم ربما انحـازوا إليهم قولا 
وخطابـا وليس فعلا فـي وقت لم يضيع فيه الإسـلاميون أي فرصة 
عبر حكم مبارك الطويل والمظلم لكي يكونوا بجانب بسطاء الشعب 

المصري في شدتهم وفي رخائهم .. 
فـي زمن مبارك وعندما تراجعت الدولة بكل مؤسسـاتها وتردت 
خدماتهـا كان الإسـلاميون هنـاك بـين صفـوف الفقـراء يقيمـون 
المسـتوصفات الخيرية ويسـاعدون العائـلات على توفيـر مصادر 
للرزق تسـتقيم بها حياتهم، وخلال أزمة الزلـزال الذي ضرب مصر 
فـي العـام 1992 إندفعـت المنظمـات الخيريـة للإسـلامييين لتغيث 
المنكوبين وهو مالم يعجب نظام مبارك الفاشل في ذلك الوقت ودفعه 
لإصدار قرارات حكومية بمنـع الجهود الذاتية والجمعيات الخيرية 
مـن تقـديم أي معونـة أو المسـاهمة علـي أي مسـتوي سـامحا فقط 
للمنظمـات الحكومية التي بدت متـرددة وتعاني الفوضى بالتحرك 
لمواجهـة الأزمـة، والسـؤال هو أيـن كان الليبراليون واليسـاريون 
والقوميـون طـوال تلك السـنوات وما الـذي فعلوه من أجل شـعب 

مصـر أولا ومن أجل دعم قاعدتهم الشـعبية ثانيـا؟ المنطق والواقع 
يقـولان إن الجـزاء هو من جنـس العمل، وأنه لاحصـاد لمن لم يزرع 
وهـذا هو الواقع المتجسـد حاليا في أوسـاط الشـعب المصري الذي 
تجاهلـه زعماء التيـار الليبرالي ومثقفيه عبر سـنوات طويلة وهم 
يمارسون التنظير من أبراجهم العاجـــية، فلاأحد من أبناء الشعب 
البسـيط يعـرف هـؤلاء ولاأحـد رآهم في ســــاعة شـدة أوسـاعة 
رخـاء. أعرف أن مثقفـين ليبراليين ربما ينكرون طريقة الإسـلاميين 
في العمل في أوساط الشـعب المصري ويرون أن مايقــــدمونه هو 
نوع من الرشـوة السياسـية وأن هذا لايصـــح في اسـاليب العمل 
السياسـي لكـن الحقيقـة هي أن هـؤلاء يحلقـون بعيدا عـن الواقع 
والمنطـق فالحاصـل بالفعـل أن تواجد الإسـلاميين في الشـــــارع 
المصـري يتعدى الدعم في شـكله المـادي ليؤدي إلى إرتباط نفسـي 
وعضوي فالذي يقف بجانب الناس في محنتهم وسـاعات شـدتهم 
يملكهـم ويصبـح واحدا منهـم، وهذا هو منطق البسـطاء مـن أبناء 

شعب مصر.
بعيـدا عـن تجـذر التيـار الليبرالـي أو عـدم تجـذره فـي التربة 
المصريـة ووعي قـادة هـذا التيـار أو عدم وعيـه بحجمـه الحقيقي 
في الشـارع المصـري جاءت ممارسـات قادة هـذا التيار فـي الفترة 
الأخيـرة لتزيد الطـين بلة ولتضيـف مزيدا من الظـلال القاتمة على 
أدائهـم السياسـي ومـدى حرصهم علـى المصلحـة الوطنيـة العليا 
لمصر، فعلى مدار خمسـة اشـهر شـاركت قيادات هذا التيار بفعالية 
في اجتماعات اللجنة التأسيسـية للدسـتور وسـاهمت في صياغة 
كل مـواده لكن وعندما اقتربـت اللجنة من انجاز المشـروع الوطني 
الكبير انسـحب هؤلاء بصورة مفاجئة وغير مبررة ولأسـباب بدت 
للشارع غير منطقية وسط هجوم إعلامي شديد على الدستور الذي 
شـاركوا هم في صياغة مـواده، ثم أن هذه القيـادات وبعد أن ظلت 

تتباكـى على ضحايـا الثورة المصرية وتحمل النائب العام السـابق 
مسـؤولية التقصيـر في محاكمة المسـؤولين عن قتل هـؤلاء انقلبت 
بصـورة مفاجئة لتشـن حملـة على الرئيـس المصري بعـد إصداره 
الإعـلان الدسـتوري الـذي أبدل بموجبـه النائـب العـام ودعا إلى 
إعـادة محاكمـات المسـؤولين عن قتـل الثوار فـي حالة وجـود أدلة 
جديدة، ورغم أن ماتضمنه الإعلان بدا وكأنه يحقق ماكانت تطالب 
به هـذه القيادات الليبرالية فإنها بدت أمام جموع الشـعب المصري 
وقد إنقلبت على ماكانت تطالب هي نفسـها به وسط تقديم مبررات 
واهية من قبيل أنها تعترض على الطريقة التي تم بها اخراج النائب 
العـام من منصبه وهو ما رسـخ لدى الرأي العام المصري احساسـا 
معاديا تجاه هذا التيار برمته وقناعة بأن قياداته تبدل من قناعاتها 

وفق مصالح خاصة.
فـي مجمل القـول لايمكـن لأي مراقب منصـف أن ينكـر أن التيار 
الليبرالي في مصر يواجه أزمة حقيقية بالفعل وبرأيي تتجسد الأزمة 
في اكثر أوجهها في تلك الهوة السحيقة بين رؤية التيار لحجم التأييد 
الذي يحظى به في الشارع وبين الحجم الحقيقي لهذا التأييد وأظن 
أن قادة التيار الليبرالي يعون في دواخلهم حجم هذه الفجوة وهو 
مايفسـر تلك الضجة وذلك الإعتراض الـذي يبدونه وبصورة تبدو 
غيـر مبررة في معظم الأحيان عندمـا يأتي الأمر إلى حكم الصندوق 
أو حكـم الشـعب المصري في أية انتخابات رغـم أنه من المفترض أن 
يكون التيار بحكـم ثقافته ومبادئه السياسـية أكثر المرحبين بحكم 
الصنـدوق، إضافة إلى ذلك لايمكن لمراقب منصـف أيضا أن ينكر أن 
قادة هذا التيار مسـؤولون عن الفجوة الحاصلة بين تصوراتهم عن 
تأييد الشارع المصري والحجم الحقيقي لهذا التغيير بقدرمسؤولية 
النظـام المخلوع عن دفعهم بعيدا عن السـاحة السياسـية، فبجانب 
التشـويه الذي طـال التيار إبان حكـم مبارك لايمكن لأحـد أن ينكر 

تقصيـر الليبراليـين أنفسـهم في مـد جسـور التواصل مع الشـارع 
المصـري والوصول إلى البسـطاء منه في بر مصـر، وربما كان تركز 
النسـبة الكبـرى ممن قالوا نعم لمشـروع الدسـتور المصـري الأخير 
فـي قرى ونجوع المحافظات البعيدة دليلا على فشـل الليبراليين في 
تبنـي خطاب وأسـلوب عمل جماهيـري يمكن أن يصـل إلى هؤلاء، 
ولوأحسـن قادة التيار الليبرالي صنعا لعكفوا على مراجعة طريقة 
عملهـم قبـل الانتخابـات البرلمانيـة التي تـدق الأبـواب ولانتهجوا 
سياسـة لمراجعة الذات ومد الجسـور مع ابناء الشعب المصري بدلا 
من سياسـة الخطاب العالي النبرة الرافـض للحوار والمتحفظ على 
نتائـج العمليات الإنتخابية فالمؤكد أن الشـعب المصري يحتاج إلى 
أفكار ومنجزات كل الأطراف السياسية كما أن وجود معارضة قوية 
فاعلة لحكم الإخوان المسلمين في مصر سيصب بالتأكيد في مصلحة 

الشعب المصري وفي مصلحة إثراء العملية السياسية .
بقي القول أن التيار الليبرالي يحتاج إن أراد الوصول إلى قاعدة 
شعبية عريضة إلى إدراك خصوصية ومفردات البيئة البسيطة جدا 
في الشـارع المصري في القرية والمدينة فالمواطن البسيط في القرية 
المصرية مشبع بطبيعته بالمفردات الدينية التي تحيط به في حياته 
اليومية وهو ربما وصله من طرف سياسـي أو آخر أن الليبرالي هو 
شـخص ملحد أو غير سـوي، وهذه ليسـت مشـكلته بالطبـع لكنها 
مشـكلة الليبراليين أنفسـهم الذين يحتاجون إلـى تبني لغة خطاب 
مختلفـة مع الشـارع المصري وأن ينزلوا إلى المسـتويات البسـيطة 
فليـس مـن المنطقـي أن تخاطـب أبنـاء القـرى المتدينـين البسـطاء 
بأفـكار «ماركـس» أو «لينـين» أو النظريات الإقتصاديـة المعقدة عن 
الرأسمالية والشـيوعية والإقتصاد المختلط، فمع كل الإحترام لتلك 
النظريـات والأفـكار يبـدو الشـارع المصـري البسـيط بحاجـة إلى 
مدرسـة ليبرالية مختلفـة تحمل ملامح من خصوصيته وتسـتخدم 
نفـس لغة خطابه لتكـون ليبرالية وطنية وغير مسـتورده وعندها 
ربما يكـون الليبراليون في مصـر قد وضعوا أقدامهـم على الطريق 

السياسي الصحيح.

٭ كاتب مصري

أحمد عبد الرازق٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاردن: قطط الفساد السمان تتساقط

في الشأن السوداني: إذا كنت آخر من يعلم فلتكن آخر من يتكلم

الإصلاح إرادة وإصرار

ربيع بغداد يبشر 
العرب بالخير  رأي القدس

■ كمـا كررنا مراراً، فإن من الأفضـل للأخ الدكتور 
نافع علي نافع مسـاعد رئيس الجمهورية السـوداني 
أن يعتصـم بالصمـت ما أمكـن، لأن تصديـه للحديث 
والخطابـة يضـر بـه وبالنظـام أكثـر ممـا ينفعهمـا. 
فالرجـل قد يكـون ممن يحسـن التآمـر والعمل وراء 
الكواليـس وطعـن إخوانـه فـي الظهـر، ولكنه ليس 
مـن رجـال السياسـة أو الخطابـة، إلا أن المصيبة كما 
لاحظ بعض قدامى الفلاسفة، هي أن الاعتداد بالرأي 
الخاطئ مصيبة معظم البشـر، حيث يكثر الحسد في 
كل شـيء، إلا فـي فضل العقـل. فكل إنسـان، مهما قل 
شـأنه، لا يرى لغيره فضـلاً عليه في العقـل، ويكون 

راضياً بنصيبه منه، ويرى أن رأيه هو الأصوب.
خـلال الأسـبوعين الماضيـين، عـاد الدكتـور نافـع 
إلى الحديث، بل أسـرف فيه، فشـرق وغرب، وهاجم 
المعارضـة متهمـاً إياهـا بالـولاء للخـارج والسـعي 
لانقلابات مسلحة، ثم دعاها للحوار وتحداها للنزال 
الانتخابـي. وثنى بمهاجمة من وصفهـم بالانقلابيين 
تارة ومدبري العمليـة التخريبية تارة، وهم من قلب 
الحركـة الإسـلامية والجيـش، واصفـاً إياهـم بأنهم 
أدوات في يد المعارضة، التي هي بدورها أداة للغرب، 
وأن مـا كان يحركهـم هـو الأطماع الشـخصية (التي 
هو بـراء منها بالطبـع). وأكد نافـع أن معظم قيادات 
المعارضـة، إضافـة إلـى مخابـرات عديـد مـن الدول 

الأجنبية، كانت على علم بالانقلاب وضالعة فيه.
تذكرت وأنـا أتابع هـذه المسـاهمات المتفردة للأخ 
نافـع لقـاءً جمعنـي فـي خريـف عـام 1995 بقيـادي 
اثيوبي ناقشـنا فيه العلاقات بين البلدين، في أعقاب 
الأزمة التي فجرتهـا محاولة اغتيال الرئيس المصري 
حسـني مبارك فـي أديـس أبابا، حيث اسـتوضحني 
المسؤول عن حقيقة إقالة نافع عن قيادة جهاز الأمن، 
فأكـدت لـه أن ذلـك صحيـح بحسـب علمـي. عندهـا 
تسـاءل قائلاً: فبأي صفة إذن خاطب اجتماع الحركة 

الإسلامية في الخرطوم يوم الأربعاء الماضي؟
لـم تكن عنـدي إجابة علـى ذلك السـؤال، وعندما 
وجهته لمسؤول سـوداني في وقت لاحق ذلك المساء، 
لم ينـف المعلومـة، ولكنـه تسـاءل بـدوره: ألا تكفي 

إقالته من جهاز الأمن حتى يتتبعوا تحركاته؟
هـذه الواقعـة كشـفت عـن ثلاثـة إشـكالات مثلها 

نافع للنظـام. فمن جهة، ظلت ممارسـات جهاز الأمن 
اللاأخلاقية والغبية معاً تشـكل عبئـاً ثقيلاً، كما ظهر 
مـن مغامـرة اغتيـال مبـارك التـي كان أدنى قـدر من 
التفكير يظهـر خطلها، حتى لو نفذت بـذكاء، وهو ما 
لم يحدث. وبسـبب هذا المنهج، فإن الجهاز تحول من 
أداة لحمايـة النظام إلى أكبـر خطر عليه. وكما ذكرت 
في كتـاب «الثورة والإصـلاح السياسـي» الذي كان 
قـد صدر قبيل ذلـك اللقاء مع القيـادي الاثيوبي، فإن 
الحكومـة بأكملها تحولت إلى جهـاز علاقات عامة، و 
«درعاً بشـرياً» لأجهزة الأمن، تقضي معظم وقتها في 

الدفاع عن أخطائها وسقطاتها.
الإشـكال الثاني تمثـل، علاوة على الغباء وسـوء 
الأداء، فـي أن جهـاز الأمـن كان مخترقـاً بحيـث أن 
اجتماعات الحركة الإسـلامية المزعومة وأدق أسـرار 
النظـام كانـت تصـل إلـى الخـارج أولاً بـأول. وقـد 
اسـتغربت وقتهـا لأن أيا مـن المسـؤولين الذين نقلت 
إليهم شكوى الاثيوبيين لم يستغرب تسرب معلومات 
بهذه الدقة والحساسـية، ولم يطالـب بالتحقيق، أو 
علـى أقل تقدير محاسـبة الجهات الأمنيـة المنوط بها 

حفظ هذه الأسرار.
ثالثاً، وهـذا بيت القصيد، فإن نافع عندما أقيل من 
رئاسـة جهاز الأمن، عاد من النافـذة بعد أن خرج من 
الباب، وأنشـأ بمباركة المسؤولين ما سـمي بالوحدة 
التنظيميـة داخـل جهـاز الأمـن أصبـح هو رئيسـها، 
وبالتالـي أصبـح يعطـي التعليمـات لقيـادات الأمن 
باسم التنظيم. أما من كان يتمرد عليه، كما فعل خلفه 
قطبي المهدي، وفي وقت لاحق صلاح قوش، فإنه كان 
يحاصر ثم يقصى. المفارقة هـي أن التنظيم المذكور لا 
وجود له، كما هو معلوم، لأن الجبهة الإسلامية كانت 
قد حلـت بعد الانقـلاب. ولكـن الوحـدات التنظيمية 
في الوزارات والمؤسسـات كانت أداة يسـتخدمها من 
بيدهم السلطة، أي الشيخ حسن الترابي ونائبه علي 
عثمان ومسـاعداهما، لتسـيير الأمور مـن وراء ظهر 
المسـؤولين الاسـميين. وقد انتشـرت هـذه الوحدات 

المزعومـة فـي كل المؤسسـات، وتحولـت إلـى مراكـز 
قـوى وبؤر صـراع، خاصـة فـي الـوزارات التي كان 
على رأسـها إسـلاميون متنفذون. وقـد تحولت هذه 
الوحـدات فـي كثير مـن الأحيان إلـى أدوات لتصفية 
الحسابات الشخصية، والوشاية والنميمة وللصراع 

على السلطة والمكاسب. 
ولأن الأجهزة الأمنية كانت، كما أوضحنا أيضاً في 
الكتـاب المذكور، هي الجهة الوحيـدة المنظمة القادرة 
على الحركة، فقد تقمصـت هي هيئة التنظيم، وكانت 
أكثر من اسـتغل «الوحدات» المذكورة واتخذتها أداة 
تمكنت عبرهـا من تقويض المؤسسـية في كل نواحي 

الدولة.
لو كان هنـاك عقلاء في النظام لـكان من الواجب، 
حتـى من منطلـق مصلحة النظـام لا غيـر، أن يقصى 
نافع وغيره من قيـادات الأجهزة الأمنية، خاصة بعد 
أن تكاثـرت الكوارث التي تسـببوا فيها للنظام، بدءاً 
من الانتهاكات الصارخة والمتعددة لحقوق الإنسـان 
التي شوهت صورة النظام، مروراً بالتسبب في تفجر 
النزاعات المسلحة ثم الفشـل في حسمها واحتوائها، 
بـل كان يجب أن يعاقبـوا مرتين، مرة علـى جرائمهم 
ومـرة أخـرى علـى تهديد أمـن النظـام. ولكـن الذي 
حدث هو العكس، لأن هذه المجموعة الامنية اختطفت 
النظـام في الواقع، وأصبح معظم الوزراء والمتنفذين 
فـي الدولة هـم ضباط أمن سـابقين يدينـون بالولاء 
لنافع قبل غيره. وكما حدث في سـورية من اختطاف 
للدولـة والحـزب مـن قبـل عائلـة الأسـد وخلصـاء 
طائفته، فإن «الطائفة الأمنية» في السودان اختطفت 
الدولة والحزب والنظام، وأصبحت تتخذ من الدولة 
درعاً تتحصن به من المسـاءلة، وبقرة حلوباً تستأثر 
بخيراتها، ودابة تحملها تبعات أخطائها وتقصيرها.

وبالعـودة إلـى تصريحـات نافـع الأخيـرة، فـإن 

هذه التصريحـات، لو صدقناها، تمثـل إدانة جديدة 
النظـام.  فـي  الأول  والسياسـي  الأمنـي  للمسـؤول 
فبحسـب نافـع، فـإن الانقلابيـين قـد اتصلـوا بـكل 
أحـزاب المعارضة السـودانية، وكل مخابرات العالم، 
وأبلغوهم خطتهم الانقلابية وساعة الصفر والبرنامج 
السياسي للانقلاب. ورغم كل هذه الاتصالات، ورغم 
علم كل قوى المعارضة بسـاعة الصفر كما يقول نافع، 
فإن أجهزة الأمن التي يشـرف عليهـا، والحزب الذي 
يقـوده، كانا مثل الـزوج، آخر من يعلـم. فأي أجهزة 
أمن هذه التي يجتمع أفراد كثر من داخلها ومن داخل 
الجيش، ويأتمرون ويتشـاورون لأشـهر، إن لم يكن 
لأعوام، ويتبادلون المذكرات، ويتصلون بكل من هب 
ودب داخل البلد وخارجه، من دون أن يكون لأجهزة 
الأمن التي تسـتهلك نصف ميزانية الدولة، أدنى علم 

بما يخطط داخل أروقتها وفي مكاتب ضباطها؟
أليس أضعـف الإيمان في هذه الحالة أن يسـتقيل 
نافـع وكبـار قيادات الحـزب والدولة والأمـن (ولولا 
الإيمـان لقلنـا ان عليهـم ان ينتحـروا، او ليطلبـوا 
الشـهادة العاجلة في سـاحات المعـارك الكثيرة التي 
أشـعلوها وأرسـلوا إليها أبناء غيرهم، بينما أرسلوا 
أبناءهـم إلى المدارس الخاصـة والجامعات الأجنبية 
وصرفوا ببذخ مشـين وفاحش علـى حفلات زواجهم 
في بلد لا يجد فيه أساتذة الجامعات وضباط الجيش 
والأطباء، فضلاً عن جيوش الشـباب العاطلين، قوت 
يومهم)؟ متى يتحمل هؤلاء القوم المسـؤولية عن أي 
شـيء؟ أيـوم القيامة، وقـد اقتربت السـاعة واقترب 

للناس حسابهم؟
إن كان نافع وبطانته الأمنيـة دائماً آخر من يعلم، 
فليرحمنا ويرحم نفسه، ويكون دائماً آخر من يتكلم. 
ولكن الإشكالية ليست في نافع، ولكن في بقية أركان 
الدولة المختطفة. فعندما يرتكب بعض منسوبي الأمن 
أو غيرهـم جريمـة، مثـل قتـل وإغراق طـلاب جامعة 
الجزيرة الشهر الماضي، تكون الدولة بالخيار، إما أن 
تتحرى عن القتلة وتحاسـبهم، فتصبـح دولة بحق، 

وإمـا أن تتسـتر عليهم، فتصبح شـريكاً في الجريمة، 
وبالتالـي تتحـول جريمة الأفـراد إلى جريمـة نظام. 
وحتـى الآن، ظلـت الدولـة والنظـام ككل تميـل إلـى 

الخيار الثاني، وتفضل أن تصبح جزءاً من عصابة.
ولا يحتاج المرء لانتظار نتيجة التحقيق لكي يدرك 
أن دولة نافع قـد اختارت أن تتحول إلى عصابة. فلو 
كانـت الدولـة وأنصارهـا أبرياء من الجريمـة، لعلت 
أصواتهم بالاسـتنكار. فمن عجب أن بعض المنظمات 
القريبـة مـن الدولـة عقـدت مؤتمـرات في سويسـرا 
دعمـاً لضحايـا العنـف فـي ميانمـار، وسـير آخرون 
الوفـود إلى غزة نصـرة لمظلوميها. ولكـن عندما يقع 
ضحايـا في مدينـة لا تبعد عـن الخرطوم سـوى مئة 
وخمسـين كيلومتراً، لا نسـمع الاسـتنكار أو تجييش 
قوافل الدعم، بل الإنـكار والتقليل من حجم المصيبة. 
وهكـذا يكاد المريب يقـول خذوني، وكما قـال تعالي: 
«ولتعرفنهـم في لحن القـول». فلو كانـوا حقاً أبرياء 

لكانوا على الأقل صدموا بما وقع من جرائم.
نافـع  لسـان  علـى  يصـرح  الأيـام  هـذه  النظـام 
والرئيـس ونائبيـه بأنه يريـد الحوار مـع المعارضة 
حـول دسـتور جديـد، في نفـس الوقـت الـذي يتهم 
فيـه نافـع ونائـب الرئيـس المعارضين بأنهـم عملاء 
للمخابـرات الأجنبيـة، وتقـوم أجهزة الأمـن بإغلاق 
الصحف ومراكز الدراسـات وتمنـع منظمات المجتمع 
المدني من تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان التي 
أنشأتها الحكومة لهذا الغرض. وهذا يطرح تساؤلات 
مهمـة حول جدية دعـوة الحوار حول دسـتور جديد 
فـي الوقت الذي لا تحترم الحكومة الدسـتور الحالي 

الذي لم تستشر المعارضة عند إقراره.
إن علامة جدية الحكومة فـي الإصلاح تظهر إذا ما 
تمت إقالة نافـع وبقية أقطاب القمع والفسـاد، وعلى 
رأسـهم أسامة عبدالله وكمال عبداللطيف، وتقديمهم 
للمحاكمة ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم المتضخمة. 
عندها فقط نشعر بأن التغيير قد بدأ. أما بخلاف ذلك، 
فإن الإقالة والمحاكمة لهؤلاء وغيرهم آتية، ولكنهم لن 
يعانوا من الوحدة في سجن كوبر وقاعات المحاكمة. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ التحولات السياسية الجارية في المغرب مفتوحة على فرضيتين 
اثنتين، مفتوحة على «فرضية المناورة السياسية» وهو ما يعني أن ما 
يحصل اليوم في المغرب من تحولات سياسية هو محاولة لامتصاص 
غضب الشارع ستنتهي بالالتفاف على مطالبه الأساسية، أما الفرضية 
الثانية فهي «فرضية الانتقال الديمقراطي»  وتتأسـس على أن المغرب 
يمر بالفعل بمرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي سـتؤدي في النهاية إلى 
إقرار تحولات ديمقراطية حقيقية تكون لها انعكاسـات ملموسة على 

مسار التنمية في البلاد. 
وهـي الفرضيـة التـي ندافع عليهـا باسـتمرار من خلال إبـراز أهم 
التعديـلات التي طرأت على الوثيقة الدسـتورية وإبـراز قدرتها على 
تأطير زمن الانتقال من «السـلطوية الناعمة» إلى ترسيخ قواعد نظام 

ديمقراطي حقيقي.
مطالـب الشـارع المغربـي تمحورت حول شـعار» إسـقاط الفسـاد 
والاسـتبداد».. الرسـالة كانـت واضحة والجواب جاء بشـكل فوري 
يوم 9 اذار (مارس) 2011، حينما أعلن الملك محمد السادس عن عزمه 
إجـراء إصلاحات دسـتورية مهمة كانت إيذانا باسـتعداد السـلطات 
العليا في البلاد لتدشـين مسار تحول ديمقراطي جديد، وبرهانا على 

التفاعل السريع مع مطالب الشارع المغربي..
مضامـين الإصلاحات التي وعـد بها الخطاب الملكي أسسـت لملكية 
برلمانيـة متناسـبة مع البيئة المغربيـة، فالحكومة منبثقـة عن الإرادة 
الشـعبية، والوزير الأول يعين من الحزب الأول الفائز في الانتخابات 
بالمسـاءلة  مقرونـة  والسـلطة  التنفيذيـة،  السـلطة  رئيـس  وهـو 
والمحاسـبة، والقضاء سـلطة مسـتقلة.. إننا بالتأكيد أمـام تعديلات 

بنيوية مهدت لدستور جديد. 
وهنا نسـجل بـكل إيجابيـة أن تفاعل السـلطات العليا فـي البلاد 
جـاء مختلفا عن الإجابات التـي قدمت في البلـدان العربية الأخرى، 
والتـي لم تخرج عـن لغة الرصاص والاسـتخدام المفرط للقوة، ذهب 
ضحيتها عشـرات الآلاف مـن الضحايا وآلاف الجرحـى والمعطوبين، 

وهو ما جنب المغرب السـقوط في سيناريو 
العنف والعنف المضاد، مما دفع بالعديد من 
المراقبـين إلى الحديث عن «طرح الاسـتثناء 
المغربي»، وقد سـاهم في هذا المسار العرض 

السياسـي الذي تقدم به حـزب العدالة والتنمية علـى جميع الفرقاء 
وهو خيار «الإصلاح في إطار الاستقرار»...

وهـو مـا تجـاوب معـه الشـعب المغربـي يـوم 25 تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) 2011 حين بوأ حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى، ومكنه 
مـن قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، وهي حكومة ائتلافية 
تأسسـت على أرضيـة ميثاق ملـزم لجميـع الأطراف، وتشـتغل على 
أرضيـة برنامج حكومي صادقـت عليه الأغلبيـة البرلمانية، مما جعل 
آفـاق الإصـلاح تبدو واعـدة لكنهـا صعبـة وتعترضهـا مجموعة من 

التحديات.
لقد ودعنا سـنة 2012 وتركنا وراءنا العديد من الأحداث والوقائع 
التـي تؤكـد حقيقـة واحـدة وهـي أن معركـة الإصـلاح ضد الفسـاد 
والاسـتبداد لازالـت مسـتمرة.. وجـاءت سـنة 2013، وانطلقت معها 
أسـئلة الإصلاح ومـآل التجربة المغربية لإنجـاز الانتقال الديمقراطي 

الحقيقي.
مـن خـلال متابعـة دقيقـة لأهـم الأحـداث السياسـية خـلال هذه 
السـنة، يتضـح أن معركة الإصلاح ضد الفسـاد والاسـتبداد ليسـت 
جولـة واحدة، بل هي جولات متواصلة، يمكن فيها لقوى الإصلاح أن 
تتعرض للهزيمة في إحدى الجولات، لكن سرعان ما ينبغي أن تمتص 
ضربات الخصوم وتسـتمر في مسيرتها الإصلاحية لتحقق الانتصار 
فـي النهايـة، المهـم أن يعبـر منحنـى الإصلاح عـن اتجـاه تصاعدي 

بعـض  حصـول  رغـم  مسـتمر،  تراكمـي 
الحـوادث فـي الطريـق، وهـو ما يعنـي أن 
الإصلاح ليس إرادة فقط ولكنه ـ إلى جانب 
الإرادة السياسـية القوية ـ لا بد أن يتسـلح 
بالإصرار على مواصلة الطريق وتجاوز المنعطفات والانعراجات قبل 

وصول خط النهاية.
وإذا كان المغرب قد اسـتطاع أن يجتاز بنجاح اسـتحقاقات الربيع 
الديمقراطـي، باعتبـاره يمثـل إحـدى التجـارب القليلـة فـي المنطقة 
التـي تعيش فـي ظل الاسـتقرار، مع مـا لهـذا الوضع من قيمـة كبرى 
ومـا ينتج عنه مـن توفير منـاخ إيجابي يمكن من تحقيـق إصلاحات 
هادئـة قد تكـون بطيئـة ولكنها مؤكـدة ومسـتدامة، فإننـا نعتقد أن 
اسـتمرار الدينامية الإصلاحية ولمس آثارها على مستوى المؤسسات 
والسياسـات والقطـع النهائي مع بعض أسـاليب التحكم السياسـي 
والريع الاقتصادي، تسـتوجب ضـخ جرعات متواصلـة من الإصرار 

والصمود من أجل تحقيق هذه الأهداف.
إن القـوى الإصلاحيـة الديمقراطية ملزمة من الناحية السياسـية 
والأدبية بمسـاندة هذه التجربـة وتوفير الدعم المتواصـل لها، ليس 
فقـط عبر التصفيق لهـا عندما تتخذ قرارات إصلاحيـة نوعية، ولكن 
أيضـا عبـر مواصلة النضـال الديمقراطـي والتصدي لمختلف أشـكال 
الانحراف والشطط في استعمال السلطة، وفضح مظاهر الفساد التي 
تصدر عـن هذا الطرف أو ذاك، وتحصين المجتمع ضد فيروس التحكم 
وجراثيم الاستبداد، وتنبيه الحكومة باستمرار إلى التجاوزات التي 

تحصل هنا وهناك.
البعض يعتقد بأن الديمقراطية ليست سوى منتوج جاهز معروض 

للاسـتهلاك، ولا يتطلب الأمر سـوى اتخـاذ قرار سياسـي باعتماده، 
وأن المشكل هو مشكل الإرادة السياسية فقط.

لا.. ليس الأمر بهذه البساطة
الديمقراطيـة لـن تترسـخ في هـذا البلد، وحتـى في البلـدان التي 
عاشـت ثورات حقيقية وأسـقطت فيها أنظمة سياسـية مسـتبدة، إلا 
عبر نهج تدافعي مستمر... والإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات 
لا يمكن أن تتأسـس إلا عبر بناء متدرج، وهو ما يتطلب نفسـا طويلا  
ومتواصلا وإصرارا حقيقيا من أجل تفكيك بنيات الفساد والاستبداد 
العميقة الموجودة داخل مؤسسـات الدولة، وأيضا في ثقافة المجتمع، 
والعمل على تعميق رقعة الصلاح والإصلاح بمعية جميع القوى الحية 

التي تناضل من أجل مجتمع الكرامة والعدل والحقوق والحريات.
مـا ينبغي أن يتذكره الجميع هو أن الحكومة الحالية ليسـت إفرازا 
لنتائـج الانتخابات التشـريعية ليـوم 25 نوفمبـر 2011 فقط، ذلك أن 
هذه الانتخابات نفسـها كانت انتخابات سـابقة عـن موعدها المحدد، 
وليسـت نتيجـة للرجـة الثوريـة التـي حصلـت فـي العالـم العربي 
وللدينامية الاحتجاجية التي أطلقها شـباب 20 فبراير فقط، وليسـت 
نتيجة خطاب 9 مارس أيضا، وليست نتيجة العرض السياسي الذي 
تقدم به حـزب العدالة والتنمية: «الإصلاح في ظل الاسـتقرار» فقط، 

ولكنها محصلة تفاعل هذه المعطيات جميعها.
هـذه المعطيـات تفاعلت في مـا بينها لتؤسـس لنمـوذج متميز في 
المنطقـة العربيـة لازال الجميـع يراقـب مآلاتـه، ولذلـك فـإن جميـع 
القـوى ينبغـي أن تعـي هـذه الحقيقـة وتعمـل علـى اسـتثمار هـذه 
اللحظة السياسـية الراهنـة باعتبارها لحظة تأسيسـية مفصلية في 
تاريخ المغرب، ترسـم أفقا سياسـيا واضحا من أجـل الإصلاح ينبغي 
للجميـع أن ينخـرط فيه مـن موقعه للقطـع مع عهد التحكم والفسـاد 

والاستبداد..

٭ كاتب من المغرب

■ الحديث المسيطر على الديوانيات واللقاءات 
السياسية والاجتماعية في الاردن هو الحديث عن 
الفســاد، الآفة الاخطر التي تنخر هيــاكل الدولة، 
وتشــكل تحديــا اساســيا للنظام الحاكــم، مثلما 
تشــكل الموضوع الابــرز في الحمــلات الانتخابية 
للمرشحين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية 

(23 يناير الحالي).
هذه الصحوة السياســية انعكست في تشكيل 
لجنة الشــفافية برئاسة الســيد عبدالاله الخطيب 
الســابق، وتصاعــد فعاليــات  وزيــر الخارجيــة 
الحــراك الديمقراطي بمذاهبــه السياســية كافة، 
حيــث بات فضح الفاســدين، من رجــالات الدولة 
خاصــة، وتقديمهم الى المحاكم المطلب الاساســي 

لهذا الحراك، والمنخرطين فيه.
بالامس كشــفت صحيفة «عمــون» الالكترونية 
عن اصطياد حوت كبير من حيتان الفساد، عندما 
قالــت في خبر لهــا ان الحكومــة الاردنية وضعت 
يدها على اراض في منطقة الســويمة بالبحر الميت 
اســتأجرها مســؤول اردني امني ســابق بشكل 
مخالف للقوانين، ونقلت عن وزير الدولة للشؤون 
القانونية توفان العجارمة قوله ان مجلس الوزراء 
قــرر مؤخرا وضــع اليد علــى تلك الاراضــي التي 
اســتأجرها المســؤول الســابق، وتقــدر بحوالي 
112 دونمــا بمبلغ ســبعة دنانير للــدونم الواحد، 
ثم اســتحوذ لاحقا على 35 دونمــا اخرى ليصبح 

مجموع ما في حوزته 137 دونما.
الصحيفــة الالكترونيــة المذكــورة لــم تكشــف 
عن اســم هذا المســؤول الامني الكبيــر، كما اننا لا 

نســتطيع ان نكشــف عن اسمه لاســباب قانونية 
رغــم معرفتنــا لــه، فمعظــم المجالس السياســية 
والشــخصيات الكبــرى فــي البــلاد تتحــدث عن 
فســاده، وتتوقع القاء القبض عليه بتهمة الفساد 

في اي لحظة.
هــذا الكشــف يأتــي بعد احالــة مجلــس هيئة 
مكافحة الفســاد احدى القضايا الخاصة بشركة 
مناجــم الفوســفات الاردنيــة المســاهمة العامــة، 
والمتعلقة بابرام عقود واتفاقيات الشحن البحري 
الــى المدعي العام لمباشــرة التحقيــق فيها لوجود 
شــبهة فســاد فيها. وكشــفت مصادر الشركة ان 
رئيس مجلس ادارة الشــركة الاسبق وليد الكردي 
زوج عمــة الملك متورط في هذه القضية، وتردد انه 
عرض تســوية ماليــة كبيرة لاغــلاق التحقيق في 
القضيــة، ووقف ملاحقته بعد ان اصدرت محكمة 
بداية عمان امرا له بتســليم نفســه وامهاله عشرة 
ايام قبل التوجه للبوليس الدولي بطلب ملاحقته. 
الســلطة الاردنية بملاحقتها لاحــد المقربين من 
القصر قانونيــا بتهم تتعلق بالفســاد تريد تأكيد 
جديتهــا في فتح جميع الملفــات دون تمييز، والرد 
على اتهامــات عديدة تتــردد في اوســاط النخبة 
السياســية تتحدث عن الانتقائية في اســتهداف 
الفاســدين، وتجنب ملاحقة بعض الحيتان الكبار 

من الوزراء السابقين وكبار العسكريين.
وكان اعتقال السيد محمد الذهبي رئيس جهاز 
المخابرات الاســبق، الذي كان يوصف بانه الرجل 
الاقوى في الاردن، بتهم الفســاد وغسيل الاموال 
هــو الحدث الــذي هــز الاردن، فقــد كان مفاجئا، 

ان يكــون رجل من مهامة الاساســية هــو مطاردة 
الفاسدين وحماية الامن، متهما بالفساد والاثراء 

غير المشروع.
النخبة السياسية الاردنية شبه مجمعة على ان 
هذه الحملة الشرسة ضد الفساد قد قلصت كثيرا 
جدا مــن عملياته، وارهبت الكثيريــن من الموظفين 
والمسؤولين الكبار، وكانت بمثابة ردع لهم. ويقول 
سياســيون كبــار ان هنــاك انقســاما فــي كيفية 
التعاطــي مع الفاســدين الكبار، فالمعســكر الاول 
يطالــب بمحاكمــة هــؤلاء وتقديمهم الــى المحاكم 
واســترداد جميــع الامــوال المنهوبــة مــن خزينة 
الدولة، وكذلك جميع الاراضي التي استولوا عليها 
بطرق غير مشروعة، بينما يرى المعسكر الثاني انه 
يجب اغلاق هذه الملفات جميعا، واصدار عفو عام 
حفاظا على الدولة وتماسكها والحفاظ على امنها 

واستقرارها.
المعسكر الاول، اي المطالب بمحاكمة الفاسدين 
واســترداد الامــوال المنهوبــة منهــم هــو المنتصر 
حتى الآن، وهذا ما يفســر تواصل سقوط رؤوس 
الفساد الواحد بعد الآخر في الاونة الاخيرة، وهذا 
التساقط هو الذي ســيعيد المصداقية والهيبة الى 

مؤسسة الحكم اللتين اهتزتا في الفترة الاخيرة.
ان رؤوســا جديــدة  المؤكــد  الوحيــد  الشــيء 
ستتدحرج في الايام والاسابيع المقبلة، وان اولها 
ســيكون هذا المســؤول الامني الكبير الذي فاحت 
رائحة فســاده وباتت على كل لســان في الاردن، 
ولن نستغرب ان يتم الكشف عن اسمه مع صدور 

هذا العدد من الصحيفة.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

عبد العلي حامي الدين٭

صمتهـا  عـن  تخـرج  بغـداد  هـذه   ■
وتنادي العـرب بصرخة عربيـة، لا للذل، 
لا للاسـتكبار، لا للتبعيـة، لا لهـدر كبرياء 
الامـة، فهـل مـن مجيـب؟ نـوري المالكـي 
زعيـم حـزب الدعـوة الحاكـم فـي بغداد 
الوجـه السياسـي للطائفـة الشـيعية في 
العـراق طغـى وتجبـر ووصـل بـه الامـر 
الى ان يسـلط عصابـات، لاذلال الرجال، 
كما يقـول انصاره لكسـر عيـون الرجال. 
المالكـي ورهـط حكومته يطبقـون نموذج 
الحقد على شرفاء العراق وماجداته الذي 
شـاهدنا نماذجـه فـي سـجن ابـو غريب 

عندما احتلت بغداد عام 2003.
نـوري المالكي رئيـس الـوزراء رئيس 
حزب الدعوة الحاكم في العراق يقول عن 
المظاهـرات السـلمية التـي اجتاحت مدن 
العراق ومحافظاته مطالبة باطلاق سراح 
المعتقـلات مـن حرائر العـراق، والمعتقلين 
مـن الرجال والغـاء المـادة الرابعة ارهاب 
المسـلطة على اهـل العـراق، وخاصة اهل 
السنة منهم وغير ذلك من المطالب العادلة 
يقول عـن تلك المظاهـرات بانها مظاهرات 
«نتنـة» اي ذات رائحـة كريهـة، ويقـول 
عنها انهـا «طائفية» انهـا مرتبطة بجهات 
اجنبيـة ذات اجنـدات خارجيـة . ونريـد 
تذكير المالكي ورهطه بان مصطلح النتانة 
وسـلوكه  الطائفـي  فكـره  علـى  ينطبـق 
السياسـي الذي لا يؤتمن حتى لشـركائه 
فـي نتانـة الفكر، اليـس هو الـذي انقض 
على ابراهيم الجعفري ليسـلب منه حزب 
أليـس هـو  الدعـوة ويقسـمه لصالحـه، 
الذي اختطف العراق كله شـعبا وسـيادة 
وثـروات بمسـاعدة ايرانيـة وحـل به في 
لنظـام  الحيـوي  المجـال  ليكـون  طهـران 
الملالي فـي طهران ويكـون عراقنا العربي 
جسـرا للدولة الفارسـية لتعيـد امجادها 
وصـولا الى البحر الابيض المتوسـط عبر 

سورية ولبنان.
بجهـات  المرتبـط  مـن  المالكـي  نسـأل 
اجنبية في العراق سـواك؟ الست مرتبطا 
بالحكم القائم في طهران وصور قادة ذلك 
النظام تزين حائط منزلك ومكاتب الدولة 
وخاصة في جنوب العراق؟ الست الرجل 
الاول فـي العـراق الـذي لم ينفـذ قرارات 
الامم المتحـدة التـي تنـص علـى حصـار 
ايـران وانتم الذي يمدهـا بالنقد الاجنبي 
وعـن طريق العـراق يتم تصديـر الانتاج 
الايرانـي وتسـهيل مـروره الـى اسـواق 
المنطقـة؟ السـت المرشـح الـذي فشـل في 
جمع اصوات تؤهلك لرئاسـة الحكومة الا 
ضمـن ائتلاف الاحـزاب الشـيعية والذي 
تَكـوّن ذلك الائتـلاف بعد اجـراء العملية 
الانتخابيـة وهذه مخالفة دسـتورية كان 
ذلـك النجاح مرده الى الضغوط الايرانية 
بينمـا  الشـيعية  الطائفـة  احـزاب  علـى 
الفائـز فـي تلـك الانتخابات كان شـريكك 
فـي الطائفـة الدكتـور اياد عـلاوي الا انه 
لـم يحظ بتأييـد ايـران لان الاغلبية التي 
صوتـت لصالحـه هـم اهـل السـنة وهذا 
اثبـات علـى ان اهـل السـنة فـي العـراق 
ليسـوا طائفيـين. الـم تقم باقصـاء معظم 
شـركائكم في العملية السياسـية من اهل 
السـنة مـن مناصبهـم وان المـادة «اربعة 
ارهاب» هي مخصصة للنيل من اهل السنة 
في العراق وليس غيرهم ونسـوق نماذج 
تشـهد على مـا نقول، منذ احتـلال العراق 
وتوليتم ومن سـبقك في حكم العراق بعد 
احتلالـه كم شـخصية سياسـية شـيعية 
اصـدرت محاكمكـم باعدامهـم علمـا بـان 
معظـم قادة حزب البعـث قبل احتلاله من 
اخواننا شيعة العراق، اما اهل السنة فقد 
اعدم الرئيس الشـهيد صدام حسـين وكل 
القوانين الدولية تحرم اعدامه لانه اسـير 
حرب، كـم حكما اصدرت باعـدام الدكتور 
طارق الهاشـمي نائب رئيـس الجمهورية 
المعينة بعـد الاحتـلال، وهذا العيسـاوي 
وزير المالية قد تصدر عليه حكما بالاعدام 
لانك اتهمـت بعض حراسـه بالارهاب كما 

فعلت بالدكتور الهاشمي.
الوضـع في العـراق يـا جامعـة الدول 
التعـاون  مجلـس  دول  ويـا  العربيـة 
الخليجـي في خطر مـن التسـيد الطائفي 
صـدق  الفيصـل  سـعود  الاميـر  المقيـت، 
حينما حذر من عدم الاسـتقرار في العراق 
باسـباب الهيمنة الطائفية والتي سرعان 
مـا ستنتشـر في المنطقـة ان لـم يتصد لها 

المجتمع العربي بحزم.
البرلمـان العراقي دعـي لاجتماع طارئ 
لمناقشـة الاوضـاع المتدهورة فـي العراق 
الاحـزاب  ولكـن  الامـة،  ممثـل  بوصفـه 
الشـيعية (الفضيلة، وحـزب بدر، وحزب 
دولة القانون الحاكـم، وحزب الجعفري) 
رفضوا الاجتماع ولم ينعقد البرلمان لعدم 
اكتمـال النصـاب وسـوف يمارسـون هذا 
الاسـلوب المقيت كي لا يكون لاهل العراق 
كلمة في شـأن مسـتقبل العراق وشـعبة. 
الجامعـة العربيـة هـي التـي اعطـت هذا 
الحكم الطائفي شرعية وعليها ان تحجب 
شـرعية نظام المالكي كما حجبت عضوية 
النظام الطائفي في دمشق لاقترافه جرائم 
ضد الشـعب السـوري كمـا يفعـل المالكي 

اليوم في العراق. 
النظـام  يسـقط  لكـي   : القـول  اخـر 
الاسـتبدادي الاجرامي في دمشق، عليكم 
يا معشر العرب اسقاط نظام نوري المالكي 
في بغداد عن طريق تبني مطالب الشـعب 
العراقي العظيم والا فانكم سـتكونون من 

الخاسرين في قادم الايام.
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• وقعــت الجزائــر وقطر 
الاثنين فــي الجزائر العاصمة 
ثمانية اتفاقات  خلال الزيارة 
التي يقوم بها امير قطر الشيخ 
ثانـي  آل  خليفـة  بـن  حمـد 
بحضــور الرئيــس الجزائري 

عبد العزيز بوتفليقة.  
ووقع الاتفــاق عن الجانب 
مجلــس  رئيــس  الجزائــري 

ادارة شــركة «ســيدار» العامة حسـناوي شـيبوب 
ومدير الصندوق الوطني للاســتثمار حداد حسـين، 
وعــن الجانــب القطري رئيــس مجلس ادارة شــركة 

«قطر ستيل» الدولية علي بن حسين المريخي. 

• انطلقت امس الاثنين بقصر الثقافة في الشارقة 
فعاليات ملتقى الشــارقة العاشــر للمســرح العربي 
تحت عنوان»المســرح والهوية» ويشهد الملتقى تقديم 
ورقــة عمل للمخــرج والكاتــب العراقي حـازم كمال 

الدين.
• الدكتور علي محافظة أســتاذ التاريخ الحديث 

يلقي في السادسة مساء اليوم 
محاضرة فــي المنتدى العربي، 
فــي  الخليــج  بعنوان»حــروب 
مذكرات الساسة والعسكريين 
الغربيين» بمقر المنتدى بعمان. 

 
فــي  الشــعر  أكاديميــة   •
للســياحة  ظبــي  أبــو  هيئــة 
ديوانــا  أصــدرت  والثقافــة 
بعنوان»ســوايب» للشــاعرة الإماراتيــة آمنـة بنـت 
علي بن حمد المعلا، وذلك ضمن سلســلة «دانات من 
الإمارات» التي خصصتها الأكاديمية لتوثيق تجارب 

الشعر النبطي النسوي. 

• تقيــم لجنة العراق في رابطــة الكتاب الاردنيين 
امســية بعنــوان «صفحــات عراقيــة مجيــدة» فــي 
السادســة مســاء غد الاربعاء، يشــارك فيهــا: نزار 
ود.غالـب  النوايسـة،  ريـاض  د.  السـامرائي، 
فريجات، وتتضمن قراءات للشــاعرين: عبد الرزاق 

عبد الواحد، وماجد المجالي.

لو تستطيع الكلمات
الياس خوري

بدأ يوحنا انجيله بعبارة تلخص كل الكلام: «في البدء كانت 
الكلمة». والكلمة عنــد يوحنا هي اللوغوس اليوناني، اي مزيج 
العبارة والفعل. انها الكلمة كفعل وليس كاسم. اي ان الانجيلي 
وهو يــروي حكاية يســوع الناصري، الذي يطلــق عليه العرب 
اســم عيســى بن مريم، ربــط الكلمــة بالفعــل، فالكلمة صارت 

انسانا، والانسان صار سيد التاريخ.
هــذه العلاقة بين الكلمة والفعل، البــدء والتحول، هي الوجه 
الأكثر اهمية في علاقة الأدب بكاتبه، وفي طموح الكلمات التي 
تتجاور على الورقة البيضاء كي تقفز من بين الأســطر، وتخرج 
مــن دفتي الكتــاب، وتتحول فعــلا يغير، وتاريخا يشــارك في 

صناعة التاريخ.
اكتب عن الكلمات في يوم عيد الميلاد لا لكي اســتعيد حكاية 
ابن الناصرة مع غربته في هذا العالم، وكيف ارتفع على صليب 
الألــم، ككلمة ســال منها الدم والمــاء، بل لكــي اروي عن عذاب 
الكلمــات في هــذا المــدى العربي المغطــى بالدم والالتباســات 

وبحثه عن البداية التي تصير كلمة.
لــو كانت الكلمات فعلا في التاريخ، لاكتفينا من الدم بالرمز، 
ومن الألم باســتحضار ذاكرة الألم، لكن الكلمات تبقى كلمات، 
فيمــا تلهث اللغة خلف الألــم، فتصير الكلمات جروحا يســيل 
منها الدم، مثلما تســيل دماء السوريات والسوريين على ارض 

التاريخ.
الكلمة جرح، هكذا تأسس معناها في لسان العرب. والجرح 
بدأ على طريق دمشق بحسب الحكاية الانجيلية. شاوول الذي 
ســيصير بولس الرسول، لم يرَ على طريق دمشق نورا، بل رأى 
جرحا، فانطفأت عيناه قبل ان يستعيد الرؤية بالكلمة. لذا اطلق 
الســوريون على مدينة داريا اســمها، انها دار الرؤيا كما يقول 
اللغويون. في دار الرؤيا التي صار اسمها داريا رأى السوريات 
والســوريون هول الدم، ونُفذت المجزرة الأكبر والأكثر بشاعة، 
ولم تسعف الكلمات اهل المدينة، ولا شفعت لهم الورود وقناني 
المــاء التي وزعها غياث مطر على الجنود فــي بداية الثورة، كما 
لم تشــفع لهم جثة ابنهم التي عادت اليهم مشــوهة بالتعذيب، 

ومرسومة ككلمة مغطاة بالجروح.
لو تستطيع الكلمات لامتزجت بالمطر وصارت شفافة كالماء، 
وغطت ارواحنا بألوان لا اسماء لها، ورسمت بلادنا من جديد.

لو تســتطيع يا شــام الكلمات، لكنتِ اليوم وردة تتفتح فيها 
الفصول، وأغنية للحب الذي يمتزج بالشــجاعة والجمال الذي 
يســيل كأنهارك السبعة، ولارتســمت كما الأبيض الذي يغطي 

حرمون بدفء الشتاء.
لــو تســتطيع الكلمات لرأينــا ارضا جديدة وســماء جديدة. 

لقلنا للطاغية ان يمضي، فيمضي بحسب ما نقول.
لكن الكلمات لا تصير الا حين تتجسد.

اســتوطنت الكلمــات اجســادنا، ونــزف منها دمنــا. فصار 
الناس كلمات مكتوبة بالأسى والمقاومة والحب والموت.

 نتعلم منك يا شام ان اجسادنا هي الكلمات، وان ما تصنعينه 
ايتها البلاد بابنائك هو بداية  الكتابة التي صارت اغصانا على 

شجرة الشهداء التي تظللنا بالنور.
نور على نور.  يتوهج الانســان غصنا في زيتونة فلســطينية 

عمرها من عمر الدهر، تضيء روحه بزيت الشهادة. 
نــرى كلماتنــا وقد صــارت اجســادا، ونــرى الأرض كتابا، 

ننكتب بالتراب والماء والدم ونضيء في العتمة.
«في البدء كانت الكلمة».

هذا البــدء الذي انتظرنــاه طويلا يأتي بطيئــا وملوثا بوحل 
التاريخ. لكنه يأتي يا شام، فانتظرينا بماء الحياة، ولا تحزني، 
لأن الكلمة صارت جسدا وها هي اجساد الناس تكتبك وتنكتب 

فيك.
اراك فــي الفجر فجــرا وفي الضــوء ضوءا، فاشــرقي على 

الأجساد التي صارت حروفا تكتب اسماءها على اسمك.

أب يقاضي مستشفيين في أبو ظبي بتهمة التسبب
بادمان إبنه على المهدئات ويطالب بـ 2.6 ملايين دولار 

■ أبـو ظبـي ـ  يو بـي اي: تقدم أب في أبـو ظبي بدعوى 
ضـد إبنه ومستشـفيين خاصين مطالبا بتعويـض قدره 10 
ملايـين درهـم (2.66 مليـون دولار) ،وذلك بتهمة التسـبب 
بادمـان ابنـه «المؤثـرات العقليـة «،لكـن محكمة أبـو ظبي 

المدنية رفضتها.
اتهـم  الأب  ان  الاثنـين  «البيـان»  صحيفـة  وذكـرت 
المستشـفيين تسـببا في إدمان ابنه، وطالب بإلـزام المدعى 
عليهم بدفع مبلغ عشرة ملايين درهم بالتضامن له «تعويضاً 

عن الأضرار التي أصابته شخصياً بسبب إدمان ابنه».
لكن الحكمة قالت أن رفض التعويض جاء بناء على عدم 

تقديم المدعي» أي إثبات على تضرره «.
وكان الأب قـال ان إدمـان ولده للعقاقيـر المهدأة «والذي 
جـاء نتيجـة إهمـال وتقصير المستشـفيين المدعـى عليهما، 
أصابـه بالحزن والأسـى على ما ألم بحالة ولـده الصحية، 
والتي ترتب عليها أيضاً اعتياد المدعى عليه ابن المدعي على 

التطاول على والده والتعدي عليه بالضرب والسب» .

المتهمون في جريمة اغتصاب
فتاة هندية يمثلون أمام المحكمة 

■ نيودلهي ـ رويترز: مثل خمسـة رجال متهمين باغتصاب طالبة هندية 
والتسـبب في وفاتها أمـام المحكمة الإثنين للاسـتماع للاتهامات المنسـوبة 
إليهم في قضية أثارت موجة غضب عارمة في البلاد. وكان اثنان من المتهمين 

قد عرضا الإبلاغ بمعلومات ضد الباقين ربما لتخفيف الحكم عنهما. 
ويتهـم الخمسـة بالإضافـة إلى حـدث باغتصـاب الفتـاة (23 عاما) في 
حافلـة في نيودلهـي. وتوفيـت الضحية في 28 ديسـمبر كانـون الأول في 

مستشفى في سنغافورة بعد أسبوعين من اغتصابها.
وأظهرت لقطات تلفزيونية سـيارة زرقاء تابعة للشرطة يعتقد أنها تقل 

المتهمين لدى وصولها عند بوابة المحكمة قبل الجلسة.
وقـال أحد ممثلي الادعاء لرويترز إن اثنين من المتهمين تقدما بطلب يوم 

السبت يطلبان فيه الإدلاء بمعلومات تدين المتهمين الآخرين. 

إقفال المدارس في لبنان
 بسبب عاصفة ثلجية 

■ بيـروت ـ يـو بي اي: قرّرت السـلطات اللبنانية اليـوم الاثنين، إقفال 
المـدارس في جميـع أنحاء البـلاد اليـوم الثلاثاء وغـدا الأربعاء، تحسّـباً 

لعاصفة ثلجية تضرب لبنان.
وأصدر وزير التربية حسّان دياب مذكرة طلب فيها إغلاق كافة المدارس 

في مختلف أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب العاصفة.
بـدوره، أمـر مدير عام قـوى الأمن الداخلـي اللواء أشـرف ريفي، برفع 

جهوزية رجال الأمن الى 90٪ لمساعدة المواطنين خلال العاصفة.
وقال اللواء ريفي إنه يسـيطر على لبنان طقـس عاصف وأمطار غزيرة 
مصحوبة برياح عاتية، وتتسـاقط الثلوج علـى ارتفاعات منخفضة تصل 
الـى حدود الــ400 متـر تقريباً، حيث تسـوء الرؤيـة، وقد يتسـبب تراكم 
الثلـوج في قطع بعـض الطرقات، موضحـاً أنه من المتوقع أن تسـتمر هذه 
العاصفـة حتـى مسـاء الأربعاء. وأضـاف أن المديريـة العامة لقـوى الأمن 
الداخلـي باشـرت باتخـاذ إجـراءات عملانيـة منـذ يـوم السـبت الماضي 

لمساعدة المواطنين.

وفاة أقدم معمر بريطاني
 عن 110 أعوام 

■ لندن ـ د ب أ: توفي أقدم معمر بريطاني، وهو قس سـابق في كنيسـة 
انكلتـرا تـزوج ثـلاث مرات، عن عمـر يناهز 110 أعـوام و63 يومـا، وفقا لما 
أعلنه أصدقاؤه الاثنين.   وشهد «ريج دين» خلال حياته الحربين العالميتين 
الأولـى والثانية وعمل قسـا بالجيش خلال الحرب العالمية الثانية وشـهد 
تعاقـب 24 رئيـس وزراء فـي بريطانيـا.  وتوفـي ديـن فـي منزلـه بمدينة 
ويركسورث بمقاطعة ديربيشاير بوسط بريطانيا أول أمس السبت.  وولد 
دين في 4 تشـرين ثان/نوفمبر 1902 وأصبح أكبر معمر بريطاني بعد وفاة 
المعمـر السـابق سـتانلي لوكاس عـن عمر يناهـز 110 أعوام فـي حزيران/

يونيـو 2010.  وقال دين، الذي تقاعد من عمله الكنسـي فـي عمر الثمانين، 
لهيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سـي) العـام الماضي، إن « زوجتي الأولى 
كانـت أصغر مني بعشـرة أعوام والثانية كانت أصغر مني بعشـرين عاما، 

أما الثالثة فكانت أصغر مني بثلاثين عاما. إنه بيان غريب لكنه حقيقي». 

سبعة متهمين يفرون
 بسيارة الشرطة خلال ترحيلهم 

■ كوالالمبور ـ د ب أ: ذكر مسؤول في شرطة ماليزيا أن سبعة محتجزين 
اسـتولوا الاثنين على سـيارة الشـرطة التـي كانت تنقلهم إلـى محكمة في 

شمال البلاد ولاذوا بالفرار . 
وقال المسـؤول إن الرجال ، المتهمين بجرائم متنوعة ، كانوا مرحلين إلى 
لوترورث (حوالي 285 كيلومترا شمال كوالالمبور) عندما تمكن اثنان منهم 
علـى ما يبدو مـن التحرر من الأصفـاد والتغلب على رجل الشـرطة المكلف 

بحراستهم في مؤخرا السيارة «الفان» . 
وأضاف المسـؤول الـذي طلب عدم ذكر اسـمه أنه «عندما توجه سـائق 
المركبة المدني ورجل شـرطة آخر إلى الخلف لتفقـد الوضع بداخل المركبة ، 

تعرضا لهجوم من المتهمين الذين استولوا على السيارة ولاذوا بالفرار. 
وأصيب رجلا الشرطة والسائق بجروح طفيفة. 

وذكـر المسـؤول أن الشـرطة عثرت على السـيارة فيما بعـد متروكة في 
مزرعـة لنخيـل الزيت قـرب موقع الحـادث ، ويجري حاليا تعقـب المتهمين 

الهاربين. 

مقتل حفيدتي احد قادة ثورة 1919 
المصرية داخل قصرهما في ظروف غامضة

■ الأقصـر ـ د ب أ: لقيت حفيدتا توفيق باشـا أندرواس أحد قادة ثورة 
1919 المصرية حتفهما في ظروف غامضة داخل قصرهما التاريخي الملاصق 
لمعبـد الأقصـر الفرعوني والمطل علـى نيل الأقصـر وتكثف أجهـزة البحث 

بالأقصر جهودها لكشف ملابسات الحادث . 
وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من عريان عزيز سيدهم محامي صوفي 
توفيق اندراوس / 80 عاما / وشـقيقتها لودى توفيق اندراوس / 82 عاما / 
لشكه في تعرضهما لسوء بعد عدم ردهما على الاتصالات التليفونية وفشله 
فـي الوصول لهما رغم قيامه برن جرس بـاب القصر الذي تقيمان فيه على 
مدار يومين متتاليين .  وقامت المديرية بتشـكيل فريق من المباحث الجنائية 
وجرى فتح باب القصر في حضور الشـرطة ومحامـي المجني عليهما حيث 
عثـر على جثـة احداهما ملقاة على السـلم المؤدى للطابـق الثاني ومصابة 
بآلـة حادة في رأسـها كمـا عثر على الثانيـة جثة هامدة.  وتواصل شـرطة 

المباحث الجنائية جهودها لكشف غموض الواقعة والتوصل للجناة . 
يذكـر أن القصر الذي وقعت به الحادثة هو أحـد القصور التاريخية في 
الأقصر حيث شيد عام 1897 وهو القصر الوحيد الذي استقبل الزعيم سعد 
زغلول في عـام 1921 في رحلته النيلية التاريخيـة لمدن الصعيد للحصول 

على دعم شعبي لمطالب ثورة 1919 . 

تراجع رغبة الألمان في التبرع بأعضائهم
 بعد فضيحة التبرعات 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ:تراجع عدد الألمان المسـتعدين للتوصية بالتبرع 
بأعضائهـم عقـب وفاتهـم وذلك بسـبب فضيحـة التبرعات التـي تبين من 
خلالهـا أن أطبـاء يتعمدون إدراج أسـماء أشـخاص أصحاء ضمـن قوائم 
المسـتحقين لجراحات زراعة أعضاء بهدف وضع هذه الأسـماء قبل أسـماء 
المسـتحقين الحقيقيين.  وأكدت المؤسسـة المذكورة أن عام 2012 شـهد أكبر 
تراجـع فـي عـدد المتبرعـين بأعضائهم منـذ عـام 2002 وأن 1046 شـخصا 
أوصـوا العام الماضـي باسـتخدام أعضائهم عقـب وفاتهـم لصالح مرضى 

آخرين وذلك بانخفاض بنسبة 8ر12٪ عن عام 2011. 
وقالـت المؤسسـة إن عـدد المتبرعـين بأعضائهم انخفض عـام 2011 من 
3917 إلـى 3508 عـام 2012 وإن 8ر12 شـخص مـن بين كل مليون شـخص 

تبرعوا بأعضائهم العام الماضي وذلك مقابل 7ر14 شخص عام 2011. 
وأشـارت المؤسسـة إلى أن هذا التراجع كان أوضح ما يكون في النصف 
الثاني من العام الماضي وذلك عقب الكشـف عـن فضيحة التبرع بالأعضاء 

في العديد من مراكز نقل الأعضاء بألمانيا. 
ورأى رئيـس المؤسسـة، جونتر كيرسـته، أنـه ليس هناك مـا يبرر هذا 
التراجـع «غيـر أننا نسـجل بقلق كبير أن ثقـة الناس تراجعـت خلال هذه 

الفضيحة بشكل كبير في جدوى التبرع بأعضائهم عقب مماتهم». 
وكان مستشـفى لايبتسـيج الجامعـي فـي ألمانيا قد كشـف مطلع كانون 
ثان/يناير الجاري عن تسـجيل 38 مريضا عـن طريق الخطأ ضمن المرضى 
الذيـن يحتاجـون لزراعة أعضاء وذلـك بهدف وضع أسـمائهم أعلى قائمة 

المستحقين رغم عدم احتياجهم لهذه الجراحات. 
وكشف العام الماضي عن فضائح مشابهة في مستشتفيات ومراكز مدينة 

جوتنيجن و ريجنسبورج و ميونيخ. 

كيم كاردشيان وزوجها
يرفضان 3 ملايين دولار لقاء بيع صور طفلهما

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجلس ـ  يو بي اي: يبدو أن النجمة الأمريكية كيم 
كاردشيان وحبيبها المغني كانيي ويست، لن يسيرا على خطى 
نجوم هوليوود، فبعـد أن تبيّن أنهما لا يرغبان بظهور طفلهما 
في برنامج تلفزيون الواقع، رفض الثنائي عرضاً مغرياً بقيمة 

3 ملايين دولار لقاء بيع الصور الأولى له.
ونقـل موقـع (تـي إم زي) الأمريكي عـن مصـادر مقرّبة من 
كيم وكانيي أن مجـلات الفضائح قدّمت إليهما عروضاً لا يمكن 
رفضهـا للحصـول علـى الصـور الأولـى لطفلهمـا، وأهمها من 
صحيفة أجنبية عرضت مبلغ 3 ملايين دولار لقاء هذه الصور، 
غير أن المصادر أكّدت أن الثنائي لا ينويان بيع هذه الصور في 

الوقت الحالي لأي جهة.
وأشارت إلى أن الثنائي يعلمان بأن الطلب على هذه الصور 
سيرتفع مع الوقت، مشيرة إلى أنهما قد يفكّران بعروض أخرى 

في المستقبل.

وكان موقـع (تـي أم زي) نقل الأسـبوع الماضـي عن مصادر 
مقربة من كيم أنها وكانيـي لا يرغبان في ظهور طفلهما المنتظر 
في برنامج العائلة الواقعي «متابعة آل كاردشـيان» على قناة 
(إي) أو في حصوله على برنامج خاص به وبأمه، مشيرة إلى 

أنهما يرغبان في المحافظة على خصوصية طفلهما.
غيـر أن كيـم الحامل ستسـتمر فـي مشـاركة فرحـة حملها 
واسـتعداداتها لاسـتقبال المولود خلال البرنامج الذي كان قد 

أطلّ فيه ويست في بعض الحلقات.
وكان ويسـت أعلن في 31 كانون الأول/ديسـمبر الماضي أن 

كيم تنتظر مولودهما الأول.
يشـار إلـى أن نجومـاً كثـر فـي هوليـوود قبلوا بيـع صور 
أطفالهـم لقاء مبالـغ طائلة، أهمهـم الثنائي الشـهير براد بيت 
وأنجلينـا جولي اللذين باعا صوراً لتوأمهما عام 2008 لقاء 14 

مليون دولار.

إندونيسية
تلد في الجو 

■ جاكرتـا ـ د ب أ: وضعـت امـرأة 
مكتــــملـة  غيـر  طفلـة  إندونيسـية 
علـى متن طائرة بمسـاعدة مضيفــات 
الرحلة، حسبما ذكرت تقارير إخبارية 

الاثنين. 
وأفاد موقع «ديتيك. كوم» الإخباري 
بأن الطاقم الذي كان على متن الطائرة 
كان يعـرف مـا يتوجـب عملـه بعد أن 
داهمـت آلام الـولادة هارمانـي ، التـي 
كانت حاملا في الشـهر السـابع، الأحد 
أثناء رحلة الطائرة المتجهة من تيميكا 
فـي إقليم بابوا إلى ماكاسـار في إقليم 

سولاويسي الجنوبي. 
وصفق الـركاب وهتفوا عندما أعلن 
الطاقـم أن المـرأة البالغة مـن العمر 33 
عامـا وضعـت طفلـة بصحـة جيـدة ، 

بحسب الموقع الإخباري . 
ونقـل «ديتيـك. كـوم» عـن المضيفة 
الجوية شـيرلي جويتـا قولها: «الحمد 
لله الطفـل والأم بصحة جيـدة، وذلك 
بفضـل العمـل الجيـد لطاقـم الطائرة 

وطالبة تدرس التمريض». 
وأضافت جويتـا «طلب الركاب أخذ 
صور لهم مع الطفلة والأم كما اقترحوا 

اسماء للطفلة». 
وكانت الطائرة تقـل 152 راكبا، من 

بينهم اثنتان من النساء الحوامل. 

دواء للعين
 صنع قبل ألفي عام 

■ روما ـ د ب أ:نجح علماء من إيطاليا 
في الكشـف عـن حقيقـة دواء عمره أكثر 
من ألفي عام حيث رجحوا أن هذا الدواء 
كان يستخدم علاجا للعين وذلك حسبما 
أكـد فريـق الباحثين تحت إشـراف ايركا 
ريبشـيني من جامعة بيـزا الإيطالية في 
دراسـتهم التي تنشر نتائجها الاثنين في 
مجلـة بروسـيدنجز التابعـة للأكاديمية 

الأمريكية للعلوم. 
وكان العلماء يفحصون مستحضرات 
رماديـة اللـون كانت موجـودة في وعاء 
مـن الزنك  عثـر عليـه فـي بطن سـفينة 
«ريليتـو ديـل بوزينو» التـي غرقت قبل 
ألفـي عام قبالة سـواحل توسـكانيا بعد 

انتشال السفينة. 
هـذه  مـن  أجـزاء  تحليـل  وأظهـر 
هـذه  تركيبـة  أن  المسـتحضرات 
المسـتحضرات وشـكلها يوحيـان بأنهـا 
كانت تسـتخدم دواء للعين «وكانت هذه 
المادة توضـع على جفن العين مباشـرة» 

حسبما أكدت ريبشيني. 
وتبـين أن أكثـر أجـزاء هـذا المحلـول 
مركبـة مـن الزنـك وأن مـن بـين أجزائها 
النشـا وأكسـيد الحديد وشـمع العسـل 
وراتنـج الصنوبـر والعديد مـن الأجزاء 
النباتيـة مثـل فحـم الخشـب والأليـاف 
والشـمع وطلـع زهـور شـجر الزيتـون 
ونشـا الحبـوب وغيرهـا مـن العديد من 

النباتات الأخرى. 
مـن  أكثـر  أن  الباحثـون  واكتشـف 
نصف حبـوب اللقاح الموجـودة في هذه 
لنباتـات  تعـود  الطبيـة  المسـتحضرات 
كانـت لقحـت فـي وقـت سـابق مـن قبل 
الحشـرات وهو ما اعتبـره العلماء دليلا 
على أن طلع الزهور كان إلى جانب شمع 
العسل يستخدم في التداوي في العصور 
القديمـة ولـم يتعمـد الصيادلـة القدماء 

إضافته للمستحضرات العلاجية. 

حوادث السير تودي 
بحياة 2462 شخصاً 

في اليمن 
■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قتـل 2462 
شـخصا خـلال العـام الماضي فـي اليمن 
المـرور،أي بزيـادة 277  جـراء حـوادث 

حالة عن العام 2011.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية 
صـدام  حـوادث  أن   » الاثنـين  اليمنيـة 
السيارات سجلت أكبر عدد من الحوادث 
المرورية الواقعة بـين المحافظات اليمنية 
بواقـع 4041 حادثـة صـدام تسـببت في 
وفاة 871 شـخصاً وإصابة 6350 آخرين 
، يليهـا حـوادث دهس المشـاة التي نجم 
عنهـا وفاة 703 أشـخاص وإصابة 2289 

شخصا».
وأشار التقرير الى أن حوادث انقلاب 
شـخصاً   851 بحيـاة  أودت  المركبـات 
احتلـت  فيمـا  آخريـن،   3316 وإصابـة 
حوادث سقوط المركبات المرتبة الأخيرة 
،و بلـغ عددها 131 أسـفرت عـن وفاة 37 

شخصاً وإصابة 110 آخرين.
وعـزا التقرير وقـوع حوادث السـير 
السـرعة  إلـى  الماضـي  العـام  خـلال 
الزائدة وعدم التقيـد بالقوانين المرورية 
الطـرق  علـى  الخاطـئ  ،والتجـاوز 
بالإضافـة إلـى تعاطي القـات والحديث 

بالهاتف أثناء القيادة.

ثعبان ضخم «يبحث عن الدفء» 
حول ذراع طفلة نائمة 

فـي  أم  أصـرت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
أسـترالية علـى إعـادة ثعبـان «أصلـة» 
طوله 8ر1 متر للبرية على مسافة خمسة 
كيلومتـرات مـن منزلهـا، وذلـك بعدمـا 
أنقـذت طفلتها/عامان/ من الثعبان الذي 
وجدته ملتفا حـول ذراع الصغيرة وهي 

نائمة. 
وقال مـروض الثعابين تيكس تيليس 
لهيئـة الإذاعة والتليفزيون الاسـترالية 
(إيه.بي.سـي) الاثنـين :»لم يكـن لديها 
رغبة في أن يقتل الثعبان أو يبعد لمسافة 
مئة كيلومتر عنها، وهـو ما كان يمكن أن 

يمثل هلاكا محققا للثعبان». 
وأوضح تيليس ، مالك شركة «تيكس 
للتخلص من الثعابين» في بلدة ليسمور 
على السـاحل الشـرقي لاسـتراليا ، بعد 
إبعـاد الأصلـة غيـر السـامة فـي أعقاب 
الحـادث الـذي وقـع الأحـد إن الثعبـان 
ربمـا كان يبحـث عن الـدفء وليس عن 

فريسة. 
وقـال :»لـم يحـاول الثعبـان التهـام 
الطفلـة.. ربمـا التفـت حولهـا فقـط مـن 

أجـل الـدفء ، مثــــلمـا تفعـل هــــذه 
الــزواحـف وتلتف حـول أنابيب الموقد 

وما شابه». 
أمـا الام ، تيـس جوثـري /22 عامـا/ ، 
فقالت إنها اسـتيقظت على صوت قطتها 
لتجد الثعبان، والـذي جرح الطفلة زارا 
بثـلاث لدغـات بينمـا كانـت الام تحاول 

انتزاعه من حول ذراعها. 
بأحـد  العـلاج  الطفلـة  وتتلقـى 
مستشفيات مدينة ليسمور على بعد 703 

كيلومترا شمال سيدني. 
فـي  الاسـتراليون  يشـعر  مـا  عـادة 
المناطـق الريفيـة بالسـعادة للعيش في 
منازلهـم مـع مـا يطلقـون عليـه ثعابـين 
مـن  تخلصهـم  لأنهـا  نظــــرا  السـجاد 
غيـر  الأخـرى  والكائنـات  الجـرذان 

المرغوب فيها. 
لـم تلـدغ  وقـال تيليـس إن الأصلـة 
الطفلة إلا انتقاما لمحاولة انتزاعها ، حيث 
أنه :»عندما تنتزع ثعبانا ، فإنه يفكر في 
الانتقام على أسـاس أن /أي شيء يمكنه 

انتزاعي قادر على التهامي/». 


